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٣ المقدمة

 
المقدمة

إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور 
ُ، ومن يضلل فلا ّأنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له

ًهادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا 
ًعبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا، أما  ً ّ

 :بعد
عبد الرحمن بن :  فهذا مجموع رسائل الشاب الصالح؛ الابن البار

 :سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه االله
، كتبتها بعد وفاته رحمه االله، سيرة الشاب الصالح:  الرسالة الأولى

وكتبت ضمنها سيرة مختصرة للابن الشاب الصغير الصالح عبد الرحيم 
رحمه االله تعالى، وقد جعلت هذه الرسالة هنا قبل رسائل الابن 

 .عبدالرحمن رحمه االله، وقد طبعت مفردة
 وقد حققتها، تاب والسنة المطهرة،الجنة والنار من الك:  الرسالة الثانية
 .وطبعت مفردة

 وقد غزوة فتح مكة في ضوء الكتاب والسنة المطهرة،:  الرسالة الثالثة
 .ًحققتها، وطبعت مفردة أيضا

 وقد حققتها، أبراج الزجاج في سيرة الحجاج،:  الرسالة الرابعة



 ٤ المقدمة                                                             
 

 

 .ًوطبعت مفردة أيضا
 وقد تي رحمها االله،مواقف لا تنسى من سيرة والد:  الرسالة الخامسة

طبعت مفردة، وأدرجتها هنا مع رسائل الابن عبد الرحمن؛ لقوة العلاقة 
بين هذه الرسالة ورسائل الشاب الصالح؛ فإن الوالدة رحمها االله هي 
القابلة عند ولادة حفيدها عبد الرحمن، وعند ولادة حفيدها عبد 

ل حفيد الرحيم، ثم لتكون هذه الرسالة محفوظة مجموعة مع رسائ
 .الوالدة رحمهم االله تعالى

واالله تعالى أسأل أن ينفع بهذه الرسائل، وأن يجعلها من أعمالهم التي 
لا تنقطع، وأن ينفع بها من انتهت إليه؛ فإنه خير مسؤول، وأكرم مأمول، 

 .وهو حسبنا ونعم الوكيل
وصلى االله وسلم، وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله 

 . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوأصحابه،
 

 أبو عبد الرحمن
 

 .هـ٤/١/١٤٣١حرر بعد صلاة الظهر في يوم الإثنين الموافق 



  
 

 

 الرسالة الأولى
 

 

 
 هـ١٤٢٢-١٤٠٣

 
 هـ١٤٢٢ -١٤١٠

 
 

 تأليف والده
 



 ٦ المقدمة                                                             
 

 

 
 المقدمة

إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور 
ُأنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضل ل فلا ّ

ًهادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا 
ًعبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا، أما  ً ّ

 :بعد
الشاب، البار، الصالح عبد الرحمن بن :  سيرة الابن((فهذه رسالة في 

ّ، بينت فيها سيرته ))سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه االله تعالى
 :الجميلة على النحو الآتي

 .مولده رحمه االله تعالى: ًأولا
 .نشأته رحمه االله تعالى: ًثانيا
 .حفظه للقرآن الكريم: ًثالثا
 .دراسته النظامية: ًرابعا

 .شيوخه رحمه االله: ًخامسا
 .زملاؤه في كلية الشريعة: ًسادسا
 .ةطلبه للعلم خارج المدارس النظامي: ًسابعا



 المقدمة ٧

 

 

 .مؤلفاته: ًثامنا
 .تعليقاته المفيدة على بعض كتبه: ًتاسعا
 .تلاميذه في حلقات القرآن الكريم: ًعاشرا

 .الشعر، والنثر: الحكم التي كتبها رحمه االله: الحادي عشر
 .أمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر: الثاني عشر
 .أخلاقه العظيمة رحمه االله تعالى: الثالث عشر
 .اته مع شقيقه عبد الرحيم رحمهما االله تعالىوف: الرابع عشر
البار، الصغير، الصالح :  سيرة مختصرة لشقيقه الابن:  الخامس عشر

 .عبد الرحيم رحمه االله تعالى
 .ما قاله عنه العلماء وطلاب العلم والأساتذة: السادس عشر
 .ما قاله عنه معلموه: السابع عشر
 .ما قاله عنه زملاؤه: الثامن عشر
الفوائد التي اقتطفها من أساتذة كلية الشريعة بجامعة :   عشرالتاسع

/١٣/٦الإمام محمد بن سعود الإسلامية، خلال ثلاثة أشهر فقط من 
 .هـ١٦/٩/١٤٢٢ إلى ١٤٢٢

 :والفوائد التي اقتطفها رحمه االله على النحو الآتي
 .الفوائد التي اقتطفها من علوم القرآن -١
 .الفوائد التي اقتطفها من التفسير -٢
 .الفوائد التي اقتطفها من مصطلح الحديث -٣



 ٨ المقدمة                                                             
 

 

 .الفوائد التي اقتطفها من الحديث الشريف -٤
 .الفوائد التي اقتطفها من أصول الفقه -٥
 .الفوائد التي اقتطفها من الفقه -٦
 .الفوائد التي اقتطفها من النظم الإسلامية -٧
لى ّأما الفوائد التي اقتطفها رحمه االله من شرح أساتذة العقيدة، فقد قيدها ع -٨

أصل نسخته من شرح العقيدة الطحاوية، ولم يفردها في مذكرة خاصة 
 .كما أفرد الفوائد المتقدمة، جعلها االله في موازين حسناته

ًواالله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله من 
العمل المقبول للابن عبد الرحمن، وشقيقه الابن عبد الرحيم رحمهما االله 

ً وأن يجعلهما شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأن يجمعني بهما في تعالى،
  rأعلى منازل الشهداء في الفردوس الأعلى مع نبينا محمد بن عبد االله 

ًووالدينا، ومشايخنا، وذرياتنا، وأزواجنا، وأحبابنا في االله تعالى جميعا؛ إنه 
 .على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير

بده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وصلى االله وسلم على ع
 .ومن سار على دربهم إلى يوم الدين

 أبو عبد الرحمن
 هـ٢١/١٢/١٤٢٣حرر بعد العصر من يوم السبت 

 



 مولده ونشأته ٩

 

 

وما قال مولد الابن عبد الرحمن رحمه االله،ونشأته،وطلبه للعلم، وأخلاقه،*  
 : رحمه االله تعالىعنه العلماء،وطلاب العلم،والأساتذة،ومعلموه،وزملاؤه،ووفاته

ولد رحمه االله قبل صلاة الظهر في اليوم السابع :  مولده:  أولاً
هـ في سكن جامع الفاروق ٢٧/١١/١٤٠٣:  والعشرين من ذي القعدة

 .بإسكان القوات المسلمة طريق الخرج في مدينة الرياض
 نشأ بتوفيق االله تعالى ورعايته وفضله وإحسانه على ما:  نشأته:  ثانياً
ّه أهل التوحيد، وكان يتصف بالذكاء منذ الطفولة المبكرة، فلم نشأ علي

ّيدخل المدرسة إلا وهو يحفظ جزء عم، ويقرأ الأحرف العربية، وفي 
السنة الثانية الابتدائية اختبر في الجماعة الخيرية في خمسة أجزاء، فاجتاز 
ة بتقدير ممتاز، وكان يدرس في الفترة الصباحية في المدرسة، وفي الفتر

المسائية بعد العصر في الجامع في حلقات القرآن الكريم على الشيخ حافظ 
 .ًقاري غلام محمد بن فيض االله، جزاه االله خيرا

 لا يحب اللعب في طفولته كما يحبه وكان الابن عبد الرحمن رحمه االله
الأطفال، حتى في المدرسة، وقد أخبرني رحمه االله أنه يجلس والطلاب 

المدرسة، وقد كان رحمه االله يذهب من البيت في سيارة يعلبون في ملعب 
ويرجع إليه، ثم من البيت إلى المسجد، ولا يختلط مع أبناء الجيران، وكان 
ًملازما لي مدة حياته إلا إذا سافرت، وكان يحب أن يصلي دائما خلف  ً

 .الإمام من صغره إلى أن مات رحمه االله تعالى



 ١٠ ونشأته
 

 

مدرسة الإمام حمزة [  ه ١٤١٠وائل عام دخل المدرسة الابتدائية في أ*  
في حي الغبيراء بمدينة الرياض،وكان يثني على كثير ]  لتحفيظ القرآن الكريم

ّمن مدرسيها ويخص منهم الأستاذ سعيد بن سعد الطيشان،والأستاذ محمد بن 
ّسالم الهيشة، جزاهما االله خيرا، وتخرج من هذه المدرسة عام    .ه١٤١٥ً

في المتوسطة الثانية لتحفيظ القرآن الكريم،   ثم درس المتوسطة*  
بتقدير [وختم حفظ القرآن في الخامسة عشرة من عمره في هذه المدرسة 

 ، وكان رحمه ه١٤١٨، وذلك عام %]١٠٠ممتاز، وقد أخذ الدرجة كاملة 
ّاالله يثني على مديرها الشيخ حماد بن عبد الرحمن العمر حفظه االله، ويذكر 

ُمن حسن خلقه وتربي ًته، وعنايته بالطلاب الشيء الكثير، كما يثني كثيرا ُ ُ
الشيخ إبراهيم التويم حفظه :  ّعلى مدرس القرآن الكريم بهذه المدرسة

االله، ويذكر حرصه على نفع الطلاب واستقامتهم، ويثني على كثير من 
 .ّمدرسي هذه المدرسة

بتقدير  لتحفيظ القرآن فاجتاز ثم اختبر بعد ذلك في الجماعة الخيرية*  
  .ه١٤١٩ًممتاز أيضا والله الحمد، وذلك عام 

ه فدرس في ثانوية أبي عمرو ١٤١٩ عام ثم انتقل إلى المرحلة الثانوية*  
ّالبصري لتحفيظ القرآن الكريم، وتعلم فيها القراءات السبع مع مراجعة 
ًالقرآن الكريم، وكان يثني كثيرا على الشيخ عادل بن عبد االله السنيد حفظه 

ّمدرس القراءات، وقد أثر على الابن عبد الرحمن في الإخلاص، وعلى االله  ّ
ّالشيخ بدر بن ناصر العواد حفظه االله مدرس المواد الشرعية، وقد أثر على  ّ َّ



 نشأته ١١

 

 

الابن عبد الرحمن في البلاغة والشعر والأساليب الرائعة، ويشكرهما 
ما، وحرصهما ؛ لتأثره بتربيتهما؛ ولغزارة علمه))هذان من العلماء((:  ويقول

ُعلى نفع الطلاب جزاهما االله خيرا، كما يثني على وكيل هذه المدرسة الشيخ :  ً
ُ، كما يثني على كثير ))هذا الرجل عليه سمت العلماء((:  محمد العوشن ويقول

ًمن مدرسي هذه المدرسة جزاهم االله خيرا ّ. 
 ، وكان من العشرة الأوائل ه١٤٢٢ عام ّثم تخرج من هذه الثانوية*  

 .على مدارس تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض، بتقدير ممتاز
وأخبرني وكيل هذه المدرسة الشيخ محمد العوشن حفظه االله أن الابن عبد 

 في القراءات تقريب المعاني في شرح حرز الأمانيالرحمن رحمه االله أوصى بكتابه 
 الرحمن قد السبع للصف الثالث ثانوي في مدرسة أبي عمرو، وكان الابن عبد

ُهذا التقريب أوصي به لطلاب ثالث ثانوي ((: كتب على هذا الكتاب بخط يده
 .)١())بعد مغادرتي المدرسة على خير إن شاء االله تعالى، والسلام عليكم

 فدخل جامعة الإمام محمد بن سعود ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية،*  
 من جمادى ١٣ الإسلامية في كلية الشريعة، قسم الشريعة، وذلك في

ّ ، فدرس بها بقية جمادى، ورجب، وشعبان، وستة ه١٤٢٢الثاني عام  ّ
 .- رحمه االله -ًعشر يوما من رمضان 

                                                           
 .لى الغلاف الداخلي من الكتاب المذكورنقل من خطه رحمه االله ع)  ١(



 ١٢ مشايخه        
 

 

 :وكان من مشايخه في كلية الشريعة قسم الشريعة
 .عبد االله بن مبارك البوصي يدرسه في الفقه. الشيخ د -١
 .ًعبد الحكيم العجلان، في الفقه أيضا. الشيخ د -٢
 .))الطحاوية((محمد المديميغ، في العقيدة . الشيخ د -٣
 .))الطحاوية((ناصر الجديع، في العقيدة . الشيخ د -٤
 .))الطحاوية((عبد العزيز العسكر في العقيدة . الشيخ د -٥
 .))الطحاوية((محمد الدريويش، في العقيدة . الشيخ د -٦
 .محمد بن عبد العزيز المبارك، في أصول الفقه. الشيخ د -٧
 .))بلوغ المرام((يل بن خليل، في الحديث إسماع. الشيخ د -٨
 .محمد بن عبد االله الفهيد، في مصطلح الحديث. الشيخ د -٩

 .))أوضح المسالك((فراج الحمد، في النحو . الشيخ د -١٠
 .))النظم((إبراهيم الفايز، في . الشيخ د -١١
 .))النظم((عبد االله العمرو، في . الشيخ د -١٢
 .))علوم القرآن((شريف في . الشيخ د -١٣
 .))التفسير((جمعة، في .  دالشيخ -١٤
 .ً أيضا))التفسير((الزناتي، في . الشيخ د -١٥

 



 زملاؤه ١٣

 

 

ًقسم الشريعة فهم كثير جدا، لكن أما زملاؤه في كلية الشريعة      
 :من أبرزهم وأحبهم إليه

عادل بن عبد االله المطرودي، وهو ممن يحفظ القرآن الكريم وصحيح  -١
 .ًالبخاري ومسلم، وحفظ بعد ذلك السنن زاده االله علما

 .عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سليمان الشبيب -٢
 .ياسر بن محمد الحقيل، وهو قرين عبد الرحمن في البلاغة والشعر*  -٣
 .تركي بن عبد االله الهويمل -٤
 .عبد االله بن سعيد بن عبد االله بن بجاد القحطاني -٥
 .عبد الرحمن بن سعود الدحيم -٦
 .ِّعبد العزيز بن سعد بن محمد الحمدي -٧
 .بن فاروق الأفغانيعبد الحليم  -٨
 .عبد الحميد بن عبد االله المشعل -٩

 .سلمان بن محمد بن ظافر الشهري -١٠
 .يزيد بن علي المحسن*  -١١
 .عبد السلام بن سليمان الربيش*  -١٢
 .عبد الرحمن بن سعد المبارك*  -١٣
 .تركي بن إبراهيم المهنا*  -١٤



 ١٤ زملاؤه
 

 

 .متعب بن خالد الجندل*  -١٥
 .علي بن محمد المهوس*  -١٦
 .رميانعبد االله بن سليمان ال*  -١٧
 .عبد الرحمن بن محمد الحمود*  -١٨
 .عبد الرحمن بن حمود البدراني -١٩
 .عبد االله بن صالح الهزاني*  -٢٠
 .)١(عبد الرحمن بن عبد العزيز الجلعود*  -٢١

 

                                                           
كل اسم أمامه نجمة فهو زميل لعبد الرحمن رحمه االله في ثانوية أبي عمرو لتحفيظ القرآن الكريم، )    ١(

 .ثم في كلية الشريعة، قسم الشريعة



 طلبه للعلم ١٥

 

 

 :طلبه للعلم خارج المدارس النظامية: ثالثاً
راجع القرآن مرات عديدة على شيخه في جامع الفاروق بإسكان أفراد 

 مجموعة من المدرسين، وكان يحضر معي القوات المسلحة، وعلى
الدروس الليلية، وفجر الخميس عند سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن 
عبد االله ابن باز رحمه االله تعالى، وذلك في السنوات الأخيرة في حياة 

 :شيخنا رحمه االله تعالى، ومن أهم طلبه للعلم ما يأتي
 . النووية للإمام النووي رحمه اهللالأربعين: حفظ بعد حفظه القرآن الكريم- ١
 قرأ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله، وذلك -  ٢

ه  ١٤٢٠على فضيلة الشيخ عبد االله بن صالح القصير حفظه االله عام 
في مدينة الباحة، ولم يكمله؛ لطول نفس الشيخ في الشرح، ثم قرأ هذا 

هـ في مدينة الباحة ١٤٢٢عام ّالكتاب علي من أوله إلى آخره وذلك 
ًقبل موته بأشهر، واستمع لشرحه كاملا، وبدأ يحفظ هذا الكتاب، 
َّفحفظ قبل موته سبعة عشر بابا سمعها علي واستمع لشرحها، وآخر  َّ ً

ُإنك لا تهدي من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء [هذه الأبواب  َ ََّ َ َِ ِ ِْ َ َّْ َ ْ َ ْ َْ َ ََ َ ِ
َوهو أعلم بالـمهتدين ْ َ ُ َِ َ ْ ُ ُْ َِ َ[)١(. 

 قرأ القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر -  ٣
العزيز عبد االله بن عبد .  السعدي رحمه االله، على فضيلة الشيخ د

 .ه  في مدينة الباحة١٤٢٠الخضير حفظه االله، وذلك عام 
                                                           

  .٥٦: ِسورة القصص، الآية)  ١(



 ١٦  للعلمهطلب
 

 

 قرأ نخبة الفكر للحافظ ابن حجر على فضيلة الشيخ منصور -  ٤
 .ه  في مدينة الباحة١٤٢٠السماري حفظه االله، وذلك عام 

المرة :  َّ  قرأ علي كتاب بلوغ المرام إلى نهاية كتاب الجنائز ثلاث مرات-  ٥
َّ ، والمرة الثانية قرأه علي بنفسه ه١٤٢٠الطائف عام ًالأولى مستمعا في 

 ، والمرة الثالثة في مدينة الرياض، وقد وصل إلى ه١٤٢٠في الباحة عام 
حديث   [٦٧٦نهاية كتاب الزكاة، وبدأ في الصيام إلى الحديث رقم 

حفصة أم المؤمنين     : أن النبيr  ِّمن لم يبيت الصيام ((  : قال َُ
 .)١())جر فلا صيام لهقبل الف

 للعلامة ))منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين((َّ  قرأ علي كتاب -  ٦
 .السعدي رحمه االله، وصل فيه إلى نهاية كتاب الزكاة قبل موته رحمه االله

للشيخ محمد بن ً كاملا، ))كشف الشبهات((َّ  قرأ علي كتاب -  ٧
 .عبدالوهاب رحمه االله، واستمع لشرحه

َ  سمع ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله، خمس -  ٨ ِ َ
 .مرات، مع شرحها

 للإمام ابن باز رحمه االله ))الدروس المهمة لعامة الأمة((َّ  قرأ علي -  ٩
 .مرتين، ولم يكمل الثانية؛ لموته رحمه االله

 ، ه١٤٢٠ الرحبية في الفرائض إلى باب الحساب عام َّ  حفظ علي-  ١٠
                                                           

 .رواه الخمسة)  ١(



 طلبه للعلم ١٧

 

 

 .وراجعها مرات
 للعلامة ابن باز ))الفوائد الجلية في المباحث الفرضية((َّ  قرأ علي -  ١١

 .رحمه االله إلى باب الحساب
 للإمام الشوكاني إلى نهاية كتاب ))الدرر البهية في المسائل الفقهية((َّ قرأ علي -  ١٢

 .ه  في مدينة الباحة قبل وفاته رحمه االله بأشهر١٤٢٢الحج،وذلك عام 
َ سمع -  ١٣ ِ الأولى :   ثلاث مرات))العقيدة الواسطية مع شرحها((َ

 ، ه١٤٢٠سمعها من الشيخ الدكتور حمد الشتوي في الطائف عام 
 .والثانية والثالثة سمعها في دروسي في الرياض

َ سمع -  ١٤ ِ  علي بن راشد  من الدكتور))القواعد الخمس الكبرى((َ
  .ه١٤٢٠الدبيان، وذلك في الطائف عام 

َ سمع الفرائض إلى باب الحساب من الشيخ بدر الجويان، وذلك -  ١٥ ِ َ
  .ه١٤٢٠في الطائف عام 

 :  له ثلاثة بحوث مفيدة- ١٦
ُ الجنة والنار من الكتاب والسنة المطهرة، وقد طبع والله الحمد :الأول

آلاف نسخة، والطبعة الثانية عشرة الطبعة الأولى سبعة :ثلاث طبعات
 .آلاف نسخة، والطبعة الثالثة عشرون ألف نسخة، والله الحمد

 . غزوة فتح مكة في السنة المطهرة، وقد طبع والله الحمد:الثاني
 . أبراج الزجاج في سيرة الحجاج، وقد طبع والله الحمد:الثالث



 ١٨  للعلمهطلب
 

 

 الحلقات ُ  وجد له تعليقات مفيدة على بعض كتبه التي قرأها في-  ١٧
ُ منها ما وجد على كتاب منهج السالكين وتوضيح - رحمه االله -العلمية 

 -الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه االله، فقد كتب الابن عبد الرحمن 
 : على مقدمة هذا الكتاب الكلمة المفيدة الآتية-رحمه االله 

 :  فضل العلم-أ 
 .العلم إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام -١
 .العلم يبقى والمال يفنى -٢
 .العلم لا يتعب صاحبه في الحراسة -٣
 .العلم يوصل إلى أن يكون صاحبه من الشهداء على الحق -٤
 .أهل العلم أحد صنفي ولاة الأمر -٥
ً في أن يغبط أحد أحدا على شيء إلا على العلم rِّلم يرغب النبي  -٦ صاحب [ٌ

 ].قالذي ينفقه في الح[،وصاحب المال ]القرآن الذي يعمل به
 .العلم طريق إلى الجنة -٧
ًمن وفق للعلم فقد أراد االله به خيرا -٨ ِّ ُ. 
 .إن االله يرفع صاحب العلم بعلمه -٩

 :  آداب طالب العلم-ب 
 .الإخلاص الله سبحانه -١
 .ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه، وعن غيره -٢
 .ِّينوي بذلك الدفاع عن الدين بالعلم -٣



 طلبه للعلم ١٩

 

 

 .العمل بالعلم -٤
 . rخلاص، والمتابعة للنبي الإ: العبادة مبنية على -٥
 .الدعوة إلى العلم -٦
 .الصبر على التعلم -٧

 :  عقبات في طريق العلم-جـ 
 .فساد النية -١
 .حب الشهرة -٢
 .التفريط في حلقات العلم -٣
 .ّالتذرع بكثرة الأشغال -٤
 .التفريط في طلب العلم في الصغر -٥
 .العزوف عن طلب العلم -٦
 .تزكية النفس -٧
 .عدم العمل بالعلم -٨
 ]. الذاتواحتقار[اليأس  -٩

 .)١( التسويف في طلب العلم -١٠
أسأل االله بوجهه الكريم أن يجعل العمل بهذه الآداب والفضائل في 

 .موازين حسنات الابن عبد الرحمن، فإنه جواد كريم
 .وهناك تعليقات أخرى على بعض كتبه رحمه االله تعالى

                                                           
 .العلم للعلامة ابن عثيمين رحمه االله تعالىوهذه الفضائل والآداب ملخص لما في كتاب )  ١(



 ٢٠  للعلمهطلب
 

 

بي ُوكان رحمه االله تعالى يحضر جميع دروسي التي تلقى في جامع علي بن أ
ً في إسكان طريق الخرج، وفي جامع الفاروق المذكور آنفا، وكانت tطالب 

العقيدة، والحديث، والفقه، والتفسير، وكان :  الدروس والله الحمد في
يستمع لإذاعة القرآن الكريم، وخاصة قبل أن ينام، وكان من الصغر يحب 

ّوقد عين الاطلاع، وزيارة المكتبات، وشراء الأشرطة والكتيبات النافعة،  ُ
 ، ه١٤/٦/١٤٢١ًمؤذنا لجامع الفاروق بإسكان أفراد القوات المسلحة في 

ُوقد أعطاه االله جمال الصوت وحسنه في القراءة والأذان، فارتاح الناس له 
وأحبوه في االله تعالى، وقد أخبرني الثقات من جماعة الجامع أنهم كانوا 

لجهرية؛ لحسن صوته، يخشعون عندما يصلي بهم عبد الرحمن في الصلوات ا
 .وذلك عندما أسافر؛ لأني إمام الجامع المذكور

ّوكان يدرس القرآن الكريم للطلاب في الجامع الذي يؤذن فيه، حيث  ِّ ُ
 لتحفيظ القرآن الكريم tكلفه مدير مدرسة جامع علي بن أبي طالب 

الشيخ خالد بن ضيف االله البلادي حفظه االله، فأسند إليه تدريس حلقة 
 ].حلقة الإمام الذهبي رحمه االله[ة مستقل

 :وتلاميذه في هذه الحلقة هم
 .إبراهيم بن عبد االله بن حسين القحطاني -١
 .إبراهيم بن محمد بن سعيد القرني -٢
 .إبراهيم بن حسن بن محمد عسيري -٣
 .أحمد بن فايع بن محمد عسيري -٤



 طلبه للعلم ٢١

 

 

 .أحمد بن محمد بن عوضة عسيري -٥
 .أحمد بن محمد بن زين الدين -٦
 .الرحمن بن سالم السريحيأحمد بن عبد  -٧
 .ثامر بن مصلح بن عطا االله العنزي -٨
 .سلطان بن ناصر بن مسفر الغامدي -٩

 .خالد بن علي بن مرعي القرني -١٠
 .سلطان بن محمد بن علي عسيري -١١
 .سلمان بن عبد االله الأسمري -١٢
 .بدر بن سلمان الشهري -١٣
 .عبد االله بن علي بن عبد االله العمري -١٤
 .محمد بن أحمد بن محمد المجرشي -١٥
 .أنور بن حنتول بن يحيى سرحي -١٦
 .مجاهد بن صالح بن حمدان العمري -١٧

ُوكان الطلاب يحبونه في االله تعالى ويجلونه؛ لحسن خلقه، وإحسانه إليهم ُُّ ُ. 
َّوقد أم الناس في صلاة العشاء والتراويح في مسجد الزبير بن العوام 

tوسبع ه١٤٢١ ، ه١٤٢٠:  ، بإسكان طريق الخرج، ثلاث سنوات ، 
 ؛ حيث توفي رحمه االله بعد صلاة ه١٤٢٢ة ليلة من رمضان عام عشر

 .التراويح في هذه الليلة
 



 ٢٢ الحكم التي كتبها قبل وفاته
 

 

 :الحِكَم التي كتبها رحمه االله قبل وفاته: رابعاً
رسائل هاتفية أرسلها عبد الرحمن رحمه االله تعالى بهاتفه الجوال إلى 

ه بيوم زميله الشاب الصالح، أيمن بن عبد االله العاصمي قبل وفات:  جوال
الأخ أيمن، وكانت وفاة :  ه  كما يقول١٤٢٢ رمضان ١٥-١٤أو يومين 

/١٧/٩عبد الرحمن وأخيه بعد صلاة العشاء والتراويح ليلة الأحد 
  .ه١٤٢٢

جنته في صدره، وبستانه في :  المستأنس باالله((  :الرسالة الأولى يقول فيها
 .))قلبه، ونزهته في رضى ربه

ّاللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن ((  :الرسالة الثانية قال فيها
 .))نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك

ّالعزة في القناعة، والذل في المعصية، :  فائدة((:   قال:الرسالة الثالثة
 .)١())والهيبة في قيام الليل

ّكما سبق وأن أرسل رسالة مكتوبة بخط يده لأيمن العاصمي قبل 
... بسم االله الرحمن الرحيم، الأخ أيمن :  قالًوفاته بحوالي شهرين تقريبا 

 :حفظه االله
 :حسبك خمسة

 فقـد ثلمـت مـن الإسـلام ثلمة        
 

ــوى  ــم وتق ــات ذو عل ــا م  إذا م
 

                                                           
 .نقلت جميع هذه الرسائل، من جوال الأخ الشاب الصالح أيمن بن عبد االله العاصمي وفقه االله)  ١(



 الحكم التي كتبها قبل وفاته ٢٣

 

 

 بحكــم الــشرع منقــصة ونقمــة
 

 ومــوت الحــاكم العــدل المولَّــى 
ــة   ــل ظلم ــي ك ــه ف  يناجــي رب

 
ــيلاً    ــوام ل ــد الق ــوت العاب  وم

ــة    ــصب ونعم ــاءه خ ــإن بق  ف
 

 ومـوت فتـى كثيـر الجـود محلٌ      
 فكـم شـهدت لـه بالنصر عزمة        

 
 ومـوت الفـارس الـضرغام هدم       

 وباقـي الـناس تخفـيف ورحمة        
 

ــيهم   فحــسبك خمــسة يبكــى عل
ــه    ــادهم الله حكم ــي إيج  )١ (وف

 
 وباقـي الـناس هـم همج رعاع        

 المسالك إلى ًوقد وجد مكتوبا على الغلاف الداخلي من كتاب أوضح 
ألفية ابن مالك للإمام ابن هشام رحمه االله تعالى، المقرر عليه في كلية 

 :الشريعة بخط يده رحمه االله يقول
 عـرفت أن الحـياة رحلة وطريق          فأحسنت اختيار الرفيق وتوليت القيادة      

 من شعره بعض الأبيات وكان الابن عبد الرحمن يقول الشعر، وقد وجد 
َّفي جوال زميله الشاب الصالح ياسر بن محمد الحقيل، أرسل إلي بها، وهي 

َّخمسة وأربعون بيتا، وهذا نص بعضها في رسالة الأخ ياسر إلي، قال ّ ً: 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 وقد - رحمه االله -هذه الرسائل التي كانت بيني وبين عبد الرحمن 

 ).ي(، والتي أرسلتها له بـ)ع(بد الرحمن بـرمزت للتي كتبها ع
                                                           

وجدنا هذه الرسالة بخط يد الابن عبد الرحمن رحمه االله تعالى، وعليها توقيعه، وهي محفوظة عند )    ١(
 .الىالأخ أيمن العاصمي وفقه االله تع



 ٢٤ الحكم التي كتبها قبل وفاته
 

 

ــنا   ــه المبِي ــرد عاجِلُ ــر ال فخَي 
 

 ألا فَـاردد سرِيعاً دون خوفٍ      -ي   
 ولا أخــشى ســباب الــشِّعرِ فِيــنا 

 
  أنـا لا أرهـب الـرد المقَفَّى        -ع   

 لياســمِيناوعطِّــر صــحبنَا با  
 

  ألا فانْـشُر سلامي في رباكُم      -ع   
ــنه   ــاء المدي جأر ــر ــم العِطْ وع 

 
  قـد انتشَر السلام كَخَيرِ غَيثٍ      -ي   

 وخَيـر الـود مـا يفشِي السكينه        
 

  رأيـتُ الـود يتْـبعه انقِطَاع       -ع   
 فَخَيـر الـنَّاسِ مـن سكَن المدينه        

 
 عملْ حِساناً ما استطعتَ    ألا فا  -ي   

ــنَا    ــه حنِي ــن ل ــسجِده نَحِ وم 
 

  رسـولُ االله يـرفلُ في رباها       -ي   
ــونا   ــحاب تابع ــه صِ ــوفُ ب  يطُ

 
  ولا تَـنْس بِمكَّـةَ خَيـر بيتٍ        -ع   

ــنا    ــر الخَادِمِي ــدينِ خي ــم لل  ه
 

  ولا تـنس بـنجدٍ خيـر قومٍ        -ي   
ــبه سِـ ـ   ــتْ عواقِ ــو طَالَ  نيناول

 
  تَمـن الخيـر تكسب مجتَناه      -ع   

 )١(هـم فـي الـصبحِ شر النَّائمينا        
 

  رأيـتُ العِلْـم لا يأتـي رِجالاً   -ع   
 بكُــلِّ الَّلــيلِ إكــثار الأنِيــنَا    

 
 ألا فَاغْضض بِطَرفِك عن مرِيضٍ    -ي   

 كانت نَّمن آخر الرسائل التي أرسلها إلي عبد الرحم:  قال الأخ ياسر 
بنسيم الرحمة، وعبير التوبة، ورجاء المغفرة، (تهنئة بشهر رمضان وهي 

١/٩وكانت بتاريخ يوم الجمعة )  وبعد الزحمة أقول كل عام وأنت بخير
 .م١٦/١١/٢٠٠١ه الموافق ١٤٢٢/

                                                           
ًقال الأخ ياسر أرسلها إلي عبد الرحمن رحمه االله عندما كنت غائبا يوما عن الدراسة في الجامعة )    ١( ً

 .بسبب المرض



 الحكم التي كتبها قبل وفاته ٢٥

 

 

 كتبه ياسر بن محمد الحقيل
 ه ٢٥/١/١٤٢٣بتاريخ 

ي لتحفيظ القرآن زميل عبد الرحمن رحمه االله في ثانوية أبي عمرو البصر
الكريم، ثم في كلية الشريعة، والمدرس في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم 

 .في جامع القدس بحي القدس بالرياض
 
 



 ٢٦ أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر
 

 

 :أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: خامساً
 وينهاهم عن المنكر يأمر أهل بيتنا بالمعروف  :وكان رحمه االله تعالى*  

بعد موت عبد الرحمن رحمه االله أنه ًإذا رأى شيئا، وأخبرني بعض الأهل 
ًكان إذا لاحظ عليهم شيئا أخذهم على انفراد، ونصحهم سرا ً. 

َلتكون من الـمؤمنين[؛ وأخبرتني والدته جبر االله قلبها وربط عليه*   ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ُ َ
البيت أخطأ فشرب بشماله،  أن عبد الرحمن رحمه االله رأى بعض أهل )١(]

، وقد أثر ذلك ))هذا لا يجوز، ألا تحبون الجنة، وتخافون من النار؟((:  فقال
 .في نفوسهم بعد موته رحمه االله تعالى

، وفقه االله، أنه كان كما أخبرني الأخ زمراوي محمد خيري السوداني*  
ًرحمن رجلا ًسائرا مع الابن عبد الرحمن رحمه االله تعالى، فرأى الابن عبد ال

ًما وجدت شيئا ((:  يقرأ مجلة فيها صور غير مناسبة، فنصحه وقال له
 .))تقرأه غير هذا؟

االله يرحم :  قالوأخبرني الشاب سعيد بن أحمد بن سعيد الشهري *  
 قد نصحني أن أحفظ القرآن عندما سألته عن تفسير آية قبل عبدالرحمن

 .))ظ القرآناحف((: ثلاث سنوات، فأخبرني بتفسيرها، ثم قال
ًكنت مارا بسيارتي، :   بقوله)٢(وأخبرني زائد بن سعد الدوسري*   ّ

فمررت بعبد الرحمن رحمه االله وهو أمام باب بيته، يريد أن يذهب إلى 
                                                           

 .١٠: سورة القصص، الآية)  ١(
  .ه١٤٢٣وقد توفي زائد رحمه االله في حادث مروري في أول شهر رجب عام )  ٢(



 أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ٢٧

 

 

ّالصلاة، فسلمت عليه، وكنت أستمع إلى شريط أغنية في سيارتي، فرد 
ت في شهر الغناء حرام لا يجوز سماعه وأن((:  َّعلي السلام ونصحني بقوله

 -وكان ذلك في رمضان قبل وفاة عبد الرحمن :  قال الأخ زائد.  ))عظيم
بيومين، وقد تركت الغناء بسبب نصيحة عبد الرحمن، وإذا   -رحمه االله 

 .ُملت إلى الغناء أخذت شريط أمراض القلوب واستمعت إليه
ً قد رأى رجلا من المصلين - رحمه االله -كان الابن عبد الرحمن *  

ًده على وجهه، وكان رجلا صالحا، فقال له الابن عبد الرحمنضرب ول ً :
لا يجوز الضرب على الوجه، فما كان من هذا الرجل إلا أن قال لعبد 

ًجزاك االله خيرا، وقبل رأس عبد الرحمن، وكنت حاضرا شاهدا: الرحمن ً ًَّ. 
والسلام ((:   يشرح حديث التشهد، فقال الشيخكان بعض المشايخ*  

السلام ((:  ّ، فرد عليه الابن عبد الرحمن فقال)) عباد االله الصالحينعلينا وعلى
َّ ليس فيها واو، فقبل هذا الشيخ يد الابن عبد ))علينا وعلى عباد االله الصالحين

 .الرحمن ودعا له، ولم يخطئ الشيخ مرة أخرى في إضافة الواو
فيظ القرآن، ِّ يدرس في الجامع في تح- رحمه االله -  كان الابن عبد الرحمن*  

ًفرأى كثيرا من طلاب التحفيظ يسبلون الثياب، فأفزعه ذلك، وطلب من 
 أن ينصح الطلاب عن - حفظه االله -مدير المدرسة الشيخ خالد البلادي 

ّطريق المكبرات في الجامع، ويحذرهم من الإسبال، وخاصة لأنهم يتعلمون 
ّالقرآن الكريم، فأخذ الشيخ خالد المكبر وحذرهم من ا لإسبال، أخبرني ّ
 .بذلك الشيخ خالد البلادي، والأخ هانئ بن نايف الربيعي



 ٢٨ أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر
 

 

 أنه طلب من الابن أخبرني الأخ عبد االله بن علي بن عبد االله القرني*  
 عبدالرحمن رحمه االله أن يكتب له موعظة قصيرة يعظ فيها زملاء الأخ 

فوافق ((:  د االلهعبد االله غير المستقيمين في الثانوية وفي غيرها، قال الأخ عب
َّعبد الرحمن رحمه االله إلا أنه كان مشغولا، ثم ذكرته مرات ، فقال ))ً

سأكتبها إن شاء االله، ولكن لا أستطيع أن أطبعها على ((:  عبدالرحمن رحمه االله
 .))جهاز الكمبيوتر لأني مشغول، ولكني سأعطيها عبد الرحيم يطبعها لك

َّن رحمه االله بخط يده ثم سلمها فكتبها عبد الرحم((:  قال الأخ عبد االله ّ
لشقيقه عبد الرحيم رحمه االله، فطبعها عبد الرحيم رحمه االله على 

ّالكمبيوتر ثم سلمها لي، وهذا نصها ّ: 
 بسم االله الرحمن الرحيم((

 أخي الحبيب، حاول أن تجيب على هذه الأسئلة بكل صراحة؟** 
 أقل؟كم مضى من عمرك؟ وهل الباقي من عمرك أكثر أم / س

 :وحاول أن تحسب عمرك بالساعات والدقائق حسب المعادلة الآتية
 ).العمر بالساعات =(٢٤× ) العمر بالأيام=(٣٦٠×العمر بالسنوات

ماذا فعلت في هذه الساعات الماضية من عمرك؟ وهل أنت /  س
 .))مستعد للقاء االله بهذه الأعمال؟؟



 أخلاقه العظيمة رحمه االله ٢٩

 

 

 :أخلاقه العظيمة رحمه االله تعالى: سادساً
 لا يقهقه إذا ضحك، وإنما - رحمه االله -   الابن عبد الرحمنكان*  

 .- رحمه االله -ًيبتسم ابتساما بدون قهقهة مدة حياته 
ً بارا بوالديه لا يعصي لهما أمرا، وكان يخفض جناحه كان رحمه االله*   ً ّ

ًلأمه كثيرا، ويكرمها أكرمه االله بالفردوس الأعلى من الجنة في أعلى منازل 
، وإذا ))لبيك((:  ان إذا نادته أمه أو ناداه أبوه أجاب بقولهالشهداء، وك

ذهب إلى المدرسة أو الكلية طلب من أمه الدعاء، فإذا دعت له قال 
ًهل هذا الدعاء من قلبك؟ ثم يقبل رأسها أحيانا إذا ذهب، وإذا :  ًأحيانا ّ ُ

ّرجع من الدراسة، وإذا كنت في مكتبتي الخاصة دخل علي وسلم ثم مد  ّ ّ
 .ً للمصافحة، وربما قبل رأسي أحيانايده

 سليم الصدر، فلا يحمل الحسد، ولا البغضاء كان الابن عبد الرحمن*  
لأحد من الناس، ومن أبرز الأمثلة على ذلك أنه كان يرسل لزميله في 
الصف الثالث الثانوي محمد حسان بشور بعض الفوائد، ويرسل له 

 ومحمد حسان هذا هو محمد عن طريق الناسوخ بعض الفوائد كذلك،
الذي ينافسه على الترتيب الأول في الصف الثالث ثانوي، فشكرتهما على 

 .ذلك الخلق الكريم
، ولا ينقل النميمة، وقد قال في مقابلة كان رحمه االله يبغض الغيبة*  

ِّأجرتها معه ثانوية أبي عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم حينما وجه  ُ
أولئك ((:  ، فقال)) عتاب توجهها لصديق؟كلمة((:  له أسئلة منها



 ٣٠ أخلاقه العظيمة رحمه االله
 

 

الأصدقاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم، أنصحهم 
 .))أن يبتعدوا عن ذلك

، وكان يؤلمه ما يحصل ّوكان رحمه االله يهتم بأمور المسلمين ويرحمهم*  
للإخوة في فلسطين، والشيشان، وغيرهما من بلدان المسلمين، وقد كان 

خبار في المذياع من إذاعة القرآن الكريم، وقد قال في المقابلة يستمع الأ
ِّالتي أجرتها معه ثانوية أبي عمرو لتحفيظ القرآن الكريم حينما وجه له  ُ

َّموقف معبر أثر في حياتك؟((:  أسئلة منها الحملة الروسية ((:  ، فقال))ِّ
 .))!اللعينة على جمهورية الشيشان

ّ في المجالس الخاصة والعامة -ه االله تعالى  رحم-  كان الابن عبد الرحمن*  
ّالتي يحضرها لا يتكلم إلا بخير أو يصمت، ولا يثرثر، بل يلزم السكوت، 

ٍوإذا أعجبه شيء تبسم، وإذا سئل عن شيء أجاب بهدوء وأدب ُ َّ. 
 لا ينظر يمنة ولا يسرة، فلا ينظر كان إذا سار في طريقه إلى المسجد*  

ُسيارات العابرة، وإنما كان ينظر أمامه، ويمضي في ِّفي المارين ولا في ال
ِّسيره، وقد أخبرني الشيخ سالم بن عامر الشهري مؤذن مسجد عمر بن 
ُّعبد العزيز بإسكان أفراد القوات المسلحة، أنه كان يمر على سيارته في 

ّ يسير إلى الجامع فيحب أن - رحمه االله -الطريق العام، ويرى عبد الرحمن 
إن :   مع الإشارة باليد، ولكن يقول- رحمه االله - عبد الرحمن ّيسلم على

ً سائر في طريقه لا ينظر يمنة ولا يسرة، لا إلى - رحمه االله -عبد الرحمن  ً
سيارات ولا إلى غيرها، وهكذا أخبرني الشيخ سالم بن علي الخشرمي 



 أخلاقه العظيمة رحمه االله ٣١

 

 

الشهري إمام مسجد خالد بن الوليد بإسكان أفراد القوات المسلحة، 
إذا مررت مع الشارع العام على سيارتي ورأيت عبد الرحمن في ((  :يقول

طريقه إلى الجامع، فأريد السلام عليه مع الإشارة؛ لأنه لا يسمعني، 
ّولكنه لا ينظر إلي، ولا إلى أحد من المارين، وإنما يمشي وينظر أمامه ّ!((. 

 لا ينظر يمنة ولا يسرة، ولا يكثر وكذلك إذا كان داخل المسجد*  
 .لالتفات، بل يؤذن، ثم يصلي تحية المسجد، ثم يقرأ القرآن يراجعها

ًأربعا قبل :   يصلي الرواتب كاملة- رحمه االله -  كان عبد الرحمن*  
ًالظهر، وركعتين بعدها، ويصلي أربعا قبل العصر نافلة، ويصلي ركعتين 
بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وكان يحافظ على صلاة الوتر، 

قبل الفجر، وكنت أشاهده يخشع في صلاته والله الحمد، وقد وركعتين 
 رحمه -أخبرني الشيخ حسن بن شريف المشيخي أنه شاهد عبد الرحمن 

 يبكي في دعاء القنوت في رمضان خلف الشيخ خلوفة بن محمد -االله 
ِّالشهري القاضي بمحكمة الطائف الآن، وقد كان الشيخ خلوفة يؤذن  ُ

ُلي بالناس التراويح في غيابي، وكان عمر ُفي جامع الفاروق، ويص ْ ُ ِّ
ًعبدالرحمن اثني عشر عاما آنذاك تقريبا، فقد كان صغير السن، ومع  ً

 .ذلك يحصل له هذا الخشوع رحمه االله تعالى
ً ستا من شوال، ويصوم يوم وكان رحمه االله يصوم مع رمضان*   ّ

م تسعة أيام ًعاشوراء مع يوم قبله ويوم بعده أو يصوم يوما قبله، ويصو
 .من العشر الأول من ذي الحجة



 ٣٢ أخلاقه العظيمة رحمه االله
 

 

ً يراجع القرآن كثيرا والله الحمد، وقد - رحمه االله -  كان الابن عبد الرحمن*  
أخبرني أنه يراجع كل يوم جزأين بين الأذان والإقامة للصلوات الخمس؛ لأنه 
ِّكان يؤذن في جامع الفاروق كما تقدم، أما قبل ذلك فكان يراجع على  ُ

ً تسميعا، ويسمع القرآن كاملا في إجازة الصيف مرات عديدة، المدرسين ِّ ُ ً
 .وشارك في مسابقات كثيرة، وفاز فيها، جعل االله ذلك كله في موازين حسناته

 الصباح بعد صلاة الفجر،  يحافظ على أذكار- رحمه االله -كان *  
سيد الاستغفار، وآية :  وأذكار المساء بعد صلاة المغرب، وخاصة

بسم االله الذي لا يضر مع ((المعوذات الثلاث، ثلاث مرات، والكرسي، و
 ثلاث مرات، ))اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم

 .وغير ذلك، كما يحافظ على أذكار أدبار الصلوات والله الحمد والمنةّ
، r لسيرة النبي كان رحمه االله يحب الاطلاع والقراءة والاستماع*  

نبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد اشترى قصص وكذلك قصص الأ
الأنبياء من القرآن الكريم للشيخ حسن أيوب، وهو لا يزال في الصف 
ّالسادس ابتدائي، وعمره تقريبا اثنا عشر عاما، وقد كرر استماع هذه  ً ً
ًالأشرطة أكثر من مرة، وكانت تشتمل على قصة عشرين نبيا في عشرين  ّ

الشجرة النبوية في سيرة خير  اشتري له كتاب ًشريطا، وقد طلب مني أن
 ، فلم يدخل ه٩٠٩-٨٤٠، )ّابن المبرد(، لابن عبد الهادي المقدسي r  البرية

هذا الكتاب مكتبتي لولا االله ثم الابن عبد الرحمن رحمه االله تعالى، وقد 
ِّاستجلاب ارتقاء الغرف بحب :  اشترى قبل موته بشهر أو شهرين كتاب



 أخلاقه العظيمة رحمه االله ٣٣

 

 

، للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي  وذوي الشرفrأقرباء الرسول 
 .ِّبتحقيق ودراسة خالد بن أحمد الصمي بابطين ] ه٩٠٢-٨٣١[

 بن نايف الربيعي أنه استمع لعبد الرحمن وقد أخبرني الأخ هانئ*  
ُرحمه االله وهو يشرح لطلاب حلقته التي يدرس فيها القرآن الكريم سيرة  ُِّ

 .د بأسلوب جميل مفيrالنبي 
 يتضرع إلى االله ويدعوه، ومن - رحمه االله -كان الابن عبد الرحمن *  

ًذلك أني كنت أشاهده يدعو بين الأذان والإقامة أحيانا بعد أن يصلي 
السنة الراتبة ويرفع كفيه، وكان في كل ليلة من العشر الأواخر من 
رمضان من كل سنة، قبل الفجر بساعة أو ساعتين، يأخذ كتاب الدعاء 

 الكتاب والسنة ويرفع كفيه ويستقبل القبلة، ويدعو حتى ينهي هذا من
الكتاب من أوله إلى آخره، وقد أخبرني الابن عبد العزيز أن عبد الرحمن 

 سنة - رحمه االله -دعا بكل ما في هذا الكتاب مرتين يوم عرفة حينما حج 
ك العام ً ، وقد كان مرافقا لي مع التوعية الإسلامية في الحج في ذله١٤٢٠

 يوم ٧َّالمذكور، وكان قد تولى الأذان في مركز التوعية الإسلامية رقم 
التروية وأيام التشريق، وطلب مني ألا نتعجل بالسفر إلى الرياض، 

 . وأخيه عبد العزيز- رحمه االله -فتأخرنا إلى اليوم الرابع عشر، لرغبته 
إسراف ولا مخيلة، ً كريما في غير - رحمه االله -  كان الابن عبد الرحمن*  

يظهر ذلك في إكرامه لإخوته، وأمه، وكذلك لزملائه، وقد كان بعض 
: ُّالأهل يقول له في ذلك، ويأمره بالاقتصاد، فكان يرد عليهم بقوله
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 .))الدنيا فانية((
 ومن ذلك أنه في صغره وهو يدرس في كان يساعدني رحمه االله،*  

، ساعدني في كتابة كثير ًالصف الثالث المتوسط، وعمره خمسة عشر عاما
ًمن مراجع رسالة الدكتوراه، وكان ذلك بالتعاون أيضا مع الابن 

  .ه١٤١٨عبدالعزيز، وذلك عام 
 فصيح اللسان، قد أعطاه االله - رحمه االله -  كان الابن عبد الرحمن*  
U الفصاحة في الكلام والقراءة، حتى إن من سمعه يقرأ يعجب من 

ُ وقد كان يحضر لي أي حديث أطلب إحضاره فصاحته وسليقته العربية،
 وقد كان من - رحمه االله تعالى -من فهارس كتب السنة؛ لذكائه وفطنته 

 عنايته باللغة العربية التي يدرسها - بعد توفيق االله تعالى -أسباب ذلك 
في المدرسة، ومن أمثلة ذلك أنه عندما حصل على شهادة الصف 

 اللغة العربية للصف الرابع، السادس الابتدائي احتفظ بقواعد
ٍّوالخامس، والسادس، وجعلها في رف من أرفف مكتبتي الخاصة، 

لكي أراجعها، ثم راجعها وأبقاها في :  فسألته عن ذلك؟ فأجاب
 .موضعها رحمه االله تعالى

 أبي عمرو البصري لتحفيظ القرآن وقد أجرت معه مدرسة ثانوية*  
 :ذا نصهاًه  تقريبا ه١٤٢١الكريم مقابلة عام 

 .الاسم؟ عبد الرحمن بن سعيد بن علي القحطاني
 .أ /  ثانوي ثانوي :الصف الدراسي
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 جدولك اليومي؟
ّالاستيقاظ لصلاة الفجر، ومن ثم أرجع للبيت، وأرتب أمور  -

 .المدرسة
 .الذهاب للمدرسة -
 .ًالرجوع للمنزل، وتناول الغداء، ثم النوم قليلا -
 .ن القرآنّصلاة العصر، ثم مراجعة ما تيسر م -
 .بعد المراجعة قراءة بعض الكتب -
 .صلاة المغرب، ثم المذاكرة، وحل الواجبات إن وجدت -
َصلاة العشاء، ثم العشاء وسماع بعض البرامج  - مثل برنامج نور على [ِ

الدرب، والأخبار من إذاعة القرآن الكريم، واستماع قراءة القرآن 
 ].من الإذاعة، وبعض الخطب

َّموقف معبر أثر في  الحملة الروسية اللعينة على جمهورية : حياتك؟ِّ
 .الشيشان

ممتاز بدرجة أولى، ولابد منه :  رأيك في النشاط غير المنهجي؟
يعني رحمه االله العناية [والاهتمام به مثل الاهتمام بالحصص الدراسية 

 ].بالقراءة في الكتب، والرسائل النافعة غير المواد الدراسية
 أشكر وزارة المعارف؛ لما يبذلونه من :؟كلمة شكر تهديها لعزيز

جهد ومن ذلك تطوير الكتب الدراسية، حتى إن شكل الكتاب وتنسيقه 
 .وطباعته تفتح نفس الطالب للمذاكرة
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أولئك الأصدقاء الذين يأكلون ((  :كلمة عتاب توجهها لصديق؟
 .))لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، أنصحهم بأن يبتعدوا عن ذلك

َّ عرف عبد الرحمن إلا أحبه في ًأحدا من عباد االله المؤمنينلا أعرف *  
ّاالله تعالى، وقد تأثر جميع السكان الذين سمعوا أذانه في صلاة الجمعة 
والصلوات الأخرى وقراءته؛ حتى بعض العمال انصرفت نفسه عن 
ًالطعام أياما لفراق عبد الرحمن وأذانه، وقراءته، وكان هؤلاء السكان 

يا شيخ سعيد لا تظن أنك فقدت عبد الرحمن وحدك؟ :  هميقول لي بعض
 !بل كلنا فقدناه
ًكان ذكيا،  في مكتبتي الخاصة، ومن ذلك معرفته بمواقع الكتب  ّ

ًحيث لم تكن مرتبة، فإذا فقدت كتابا ناديت عبد الرحمن، وطلبت 
ًإحضاره، فيبحث عنه فورا ويخرجه جزاه االله عني خيرا وأسكنه  ً

 رحمه - أعلى منازل الشهداء، ومن الأمثلة على ذكائه الفردوس الأعلى في
 - قال عبد الرحمن - رحمه االله -ُ أنه عندما ولد شقيقه عبد الرحيم -االله 

ِبسم االله الرحمن الرحيم[:   قال-وعمره آنذاك ست سنوات  َّ َّ ِْ ْ ِ  ثم سكت ]ِ
ِالرحمـن[:  َّوفكر، ثم قال ْ ِالرحيم[ أنا عبد الرحمن، و]َّ ِ ُّموه  هذا س]َّ

 .عبدالرحيم، فسميته عبد الرحيم لهذا السبب
 أنه كان في صغره قبل أن يحفظ - رحمه االله -ومما يدل على ذكائه 

ًالقرآن بعد أن سجل في السنة الأولى ابتدائي يعد سور القرآن عدا  ّ ّ ّ
إلى ....  سورة الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة:  ًوسردا، فيقول
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 !ّالناس، فيعد مائة وأربع عشرة سورة بدون توقفأن يصل سورة 
ً عن مكتبتي، فاختار لها مكانا وكان يحب أن تكون كتبه منفردة*  

 .ًصغيرا في زاوية مكتبتي، وكان يجمع كتبه فيها
ً إذا رأى كتابا جديدا ألفته ثم نشر قال- رحمه االله -وكان قبل موته  ً :

 .))هذا ولد جديد((
 في ثالث ثانوي وفي السنة الأولى ختباراتكان يستيقظ وقت الا*  

في كلية الشريعة قبل الفجر بساعتين أو ساعة، ثم يتوضأ ويذهب إلى 
َّالجامع ويصلي ما تيسر، ثم يذاكر ويراجع، فإذا نادى بالأذان صلى 

 .ركعتي الفجر، ثم يقرأ القرآن
 في سيارته أثناء الحادث وفي وُجد عنده أشرطة محاضرات علمية*  

ًته، وكان عددها مائة شريط، وكلها نافعة جدا، ووجد مجموعة من أمتع
ّالمصاحف المسجل عليها القرآن كاملا لعدة قراء، كما وجد في سيارته أثناء  ً
الحادث شريط قرع أبواب السماء للشيخ بدر بن نادر المشاري، ونشرة عن 
ا التوبة قبل الممات، ونشرات مفيدة أخرى رحمه االله تعالى، وجعل هذ
 .الحادث شهادة له ولشقيقه عبد الرحيم ينالان بها أعلى منازل الشهداء

ًكما أسأل االله تعالى أن يجزي كل من علمه خيرا، وأن يجمعنا وإياه  َّ
وإياهم وشقيقه عبد الرحيم في الفردوس الأعلى في أعلى منازل الشهداء 

 .مع الأنبياء والصديقين والشهداء
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:  رحمهما االله  يرة عبد الرحيم   وس وفاته مع شقيقه  :  سابعاً
 ثماني عشرة سنة وتسعة أشهر، بعد ١٨ رحمه االله تعالى عن عمر يبلغ توفي

tإمامته للناس، في صلاة العشاء والتراويح، في مسجد الزبير بن العوام 

١٤٢٢، بإسكان طريق الخرج ليلة الأحد السابع عشر من رمضان عام 
ِّ ، مر على حي العزيزية لقضاء بعض ه َالأغراض، ثم رجع؛ ليدرك حلقته ّ ِ ْ ُ ِ

ّالتي يدرس فيها القرآن الكريم للطلاب في مسجده الذي يؤذن فيه  ُ ُِّ َ
، وفي ]جامع الفاروق بإسكان أفراد القوات المسلحة بطريق الخرج[

َّطريقه إلى طلابه الذين يعلمهم القرآن قدر االله الرحيم، الحكيم، العليم،  ّ
ان بصحبته شقيقه عبد الرحيم الذي أن يحصل له حادث مروري، وك

َّ ، وكان قد صلى ه١٤١٠وُلد في اليوم السادس عشر من ربيع الأول عام 
خلف شقيقه عبدالرحمن صلاة العشاء والتراويح في الليلة نفسها، وكان 

 رحمه -عبد الرحيم رحمه االله، قد نشأ على ما نشأ عليه أخوه عبد الرحمن 
ّ ورسوله، والتأدب بآداب الإسلام، والله  من التوحيد، وطاعة االله-االله 

 في السنة - رحمه االله -الحمد والمنةّ، وقد درس الابن عبد الرحيم 
 ، وعمره خمس سنوات، ودخل حلقات تحفيظ ه١٤١٥التمهيدية عام 

القرآن الكريم في جامع أفراد القوات المسلحة، ثم دخل في المدرسة 
في حي الغبيراء ]  ظ القرآن الكريممدرسة الإمام حمزة لتحفي[الابتدائية 

ّ ، وتخرج منها عام ه١٤١٦بمدينة الرياض في بداية العام الدراسي 
 ، وكان يدرس في الفترة الصباحية في المدرسة، وفي الفترة ه١٤٢٢
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المسائية بعد العصر في حلقات تحفيظ القرآن الكريم في جامع الفاروق 
 جزاه االله - بن فيض االله حافظ قاري غلام محمد:  المذكور، على الشيخ

 .-ًخيرا 
ثم دخل المتوسطة الثانية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض، 

 ، فدرس بها بقية جمادى، ه١٤٢٢ من جمادى الثاني عام ١٣وذلك في 
 .ًورجب، وشعبان، وستة عشر يوما من رمضان رحمه االله رحمة واسعة

: ًقرآن سبعة عشر جزءا رحمه االله يحفظ من الوكان الابن عبد الرحيم
من سورة الرعد إلى سورة الناس، والله الحمد والمنة، وقد راجع هذه الأجزاء 
ًمرات كثيرة جدا على شيخه المذكور، وعلى الشيخ زمراوي محمد خيري، 

 .-ً جزاهم االله خيرا -والشيخ سخاوة حسين، والشيخ مأمون الرشيد 
افقني، وقد كان يحضر  رحمه االله يحب أن يروكان الابن عبد الرحيم

 - رحمه االله -معي الدروس عند سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز 
ليلة الإثنين وفجر الخميس وليلة الجمعة في الجامع الكبير من كل أسبوع، 

  .ه١٤١٩،  ١٤١٨ عام - رحمه االله -وذلك في آخر حياة شيخنا 
 في جامع  يحضر دروسي- رحمه االله -  وكان الابن عبد الرحيم
 .الفاروق حتى توفي رحمه االله

ً، ويرحم أمه كثيرا، ًوكان الابن عبد الرحيم رحمه االله طائعا لوالديه
ُويحسن إليها، أحسن االله إليه وأنزله الفردوس الأعلى في أعلى منازل 

َلتكون من [ ربط االله على قلبها؛ -الشهداء، وقد أخبرتني والدته  ِ َِ ُ َ
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َالـمؤمنين ِ ِ ْ ُ ًأن عبد الرحيم إذا رجع إليها من المدرسة يعطيها أحيانا :  )١(]ْ
َبعض الحلوى هدية لها؛ لحبه لها جمعه االله وإياها وشقيقه وإياي ووالدينا  َّ َّ ً
وجميع المؤمنين الصادقين المخلصين في الفردوس الأعلى في أعلى منازل 

 .الشهداء مع النبيين والصديقين والشهداء
، وإخوانه، وأخواته من المال الذي ًريما يكرم أمهوكان الابن عبد الرحيم ك

أعطيه من أجل الانتفاع به أثناء المدرسة، وأخبرني الشيخ زمراوي محمد خيري 
أن عبد الرحيم كان يكرمهم بعد انتهاء الدراسة في التحفيظ ببعض العصيرات، 

 .))ًكان عبد الرحيم كريما رحمه االله((: ووصفه بالكرم فقال
 لا يقهقه؛ بل كان يبتسم في وجه كل من بد الرحيموكان الابن ع

قابله، وقد أخبرني بعض الأساتذة في مدرسة الإمام حمزة لتحفيظ القرآن 
قد :  ًالكريم أن عبد الرحيم وأخاه عبد السلام يبتسمان كثيرا، وقال

 !.))المبتسمان((: َّسميناهما
اصة،  قد أخذ زاوية صغيرة من مكتبتي الخوكان الابن عبد الرحيم

ًوكلما ألفت كتابا أخذ نسخة وجعلها في هذه الزاوية، ومات   رحمه االله -ّ
ٍّ ومؤلفاتي في مكتبته الصغيرة التي تتكون من رف واحد؛ لحبه للاطلاع -

على كتبي خاصة، غفر االله له، وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى في أعلى 
 .منازل الشهداء مع النبيين والصديقين والشهداء

                                                           
 .١٠: سورة القصص، الآية)  ١(
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 يصوم رمضان منذ السنة السادسة من عمره، ن الابن عبد الرحيموكا
ًويتبعه ستا من شوال، ويصوم يوم عاشوراء ويوما قبله وربما صام يوما قبله  ً ً ّ

 تسعة أيام من - رحمه االله -ًويوما بعده، وكان يصوم مع شقيقه عبد الرحمن 
 .عشر ذي الحجة، وكان يحافظ على السنن الرواتب وصلاة الوتر

 في العشر الأواخر من رمضان - رحمه االله -  وكان الابن عبد الرحيم
من كل عام يأخذ كتاب الدعاء من الكتاب والسنة قبل الفجر بساعة أو 
ساعتين من كل ليلة، ويستقبل القبلة، ويرفع كفيه، ويدعو حتى ينهي 

 .الكتاب من أوله إلى آخره، رحمه االله تعالى
ِّم محمد فيض االله الذي كان يحفظ قاري غلاوأخبرني الشيخ حافظ  ُ

الابن عبد الرحيم القرآن الكريم، وكان مع ذلك يذهب بالابن على 
ًكنت واقفا عند الإشارة المرورية يوما :  ًسيارته إلى المدرسة أيضا، قال ً

ً معي في السيارة، فرأى رجلا يشرب الدخان - رحمه االله -وعبد الرحيم 
 ))الدخان حرام((:   زجاج السيارة وقال- رحمه االله -ففتح عبد الرحيم 

 .أي ينصح شارب الدخان
ٍ بن عبد االله العاصمي أنه كان يوم جمعة في وأخبرني الأخ أيمن

الجامع، وعبد الرحيم رحمه االله بجانبه، وكل منهما يقرأ سورة الكهف، 
ّوبعد أن أنهيا سورة الكهف تكلم الأخ أيمن مع الابن عبد الرحيم، قال 

لم يبق من خروج الخطيب إلا خمس ((:  ل عبد الرحيم رحمه االلهفقا:  أيمن
، قال الأخ ))ّدقائق، دعنا نستغلها في التسبيح حتى يخرج علينا الخطيب
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 .))ّفسبح عبد الرحيم، وسبحت حتى خرج الخطيب((: أيمن
 وجمع بينها وبينه في - رحمه االله -  وأخبرتني والدة عبد الرحيم

إن عبد الرحيم يوم :  نازل الشهداء، فقالتالفردوس الأعلى في أعلى م
َّالخميس الموافق ثلاثة عشر من رمضان قبل أن يتوفى بثلاثة أيام آلمته  ُ
أسنانه، فلم يستطع أن ينام، فجاءت إليه والدته بحبوب مهدئة للآلام 
ٍوماء، فطلبت منه أن يفطر؛ لأنها تعتقد أنه غير مكلف؛ حيث يبلغ من  َّ ُ ٍ

ًسنة ونصفا فقط؛ ولرحمتها له؛ لأنه لم ينم من الألم العمر اثنتي عشرة 
 -الشديد في ضرسه، ولكنه امتنع ولم يفطر، فقال له شقيقه عبد الرحمن 

: - رحمه االله -لا تفطر يا عبد الرحيم، فقال عبد الرحيم :  -رحمه االله 
ِّتعلمني((  . أي أنا لا أفطر))؟ُ

َوقد سمع مني الابن عبد الرحيم ِ لاثة الأصول للإمام  رحمه االله ثَ
، وحفظ أهم ما فيها، وسمع - رحمه االله -محمد بن عبد الوهاب 

الدروس المهمة لعامة الأمة مرتين وحفظ أهم ما فيها؛ لكنه لم يكمل المرة 
 .الثانية؛ لموته رحمه االله

وكنت إذا سألته عن شروط لا إله إلا االله أجاب بالأبيات التي 
يا عبد الرحيم كم :   فإذا قلت-حمه االله  ر-نظمها الشيخ حافظ الحكمي 

 :ثمانية: شروط لا إله إلا االله وما عددها؟ فيقول رحمه االله
ــول    ــا أق ــادرِ م ــياد ف  والانق

 
 العلـــم، واليقـــين، والقـــبول 

 وفقـــك االله لِمـــا أحــــبه   
 

 والـصدق، والإخـلاص، والمحبة     
 



 وفاته مع شقيقه وسيرة عبد الرحيم رحمهما رحمه االله ٤٣

 

 

ْوالكفر بما يع: ثم يقول  .بَد من دون االلهُ
 وعبد السلام، وعبد الرزاق أن الابن وقد أخبرني الابن عبد االله،

 :ّ كان يردد هذه الأبيات قبل موته فيقول- رحمه االله -عبد الرحيم 
 لــــيس للدنــــيا ثــــبوت

 
ــناء   ــيا فــ ــا الدنــ  إنمــ

ــمك  ــتوي سـ ــوتاًيحـ   وحـ
 

ــرٍ  ــيا كبحــ ــا الدنــ  إنمــ
 قــــوتأيهــــا الطالــــب  

 
 ولقــــد يكفــــيك مــــنها 

 قـــبل مـــا فـــيها يمـــوت 
 

 فاغتـــنم وقـــتك فـــيها   
ــبوت   ــسجته العنكـــ  نـــ

 
ــيت  ــيا كبــ ــا الدنــ  إنمــ

رحمه االله ورفع منزلته وجمعنا وإياه وشقيقه في الفردوس الأعلى في  
 .أعلى منازل الشهداء؛ فإن هذا الاجتماع الذي لا فراق بعده

شقيقه عبد الرحمن من ولم يكن للابن عبد الرحيم رحمه االله ما ل
المواقف والمناقب؛ لأن الابن عبد الرحيم صغير السن، فقد كان عمره 
ًاثنتي عشرة سنة وستة أشهر تماما بلا زيادة ولا نقص، بينما عمر 
ًعبدالرحمن رحمه االله ثمانية عشر عاما وتسعة أشهر وتسعة عشر يوما بلا  ً

 .زيادة ولا نقص
ْ رحمه االله يدوكان عبد الرحيم ُرس في التحفيظ في نفس الجامع الذي َ ُ

ٍيدرس فيه شقيقه، ولكنه عند مدرس آخر، وقد توفي عبد الرحمن  ِّ ُ َِّ َُ ُ
وعبدالرحيم في ساعة الحادث المذكور، وهما في طريقهما إلى حلقات 



 ٤٤ وفاته مع شقيقه وسيرة عبد الرحيم رحمهما االله
 

 

ّالابن عبد الرحمن؛ ليعلم في حلقة الإمام الذهبي، :  القرآن الكريم
 .ام ابن ماجه، رحمهما االلهّوعبدالرحيم يتعلم في حلقة الإم

َّوقد صلى عليهما جمع كبير من الناس بعد صلاة الظهر يوم الأحد 
 ، في جامع الراجحي بالربوة ه١٤٢٢السابع عشر من رمضان سنة 

 .بمدينة الرياض، وكان دفنهما بمقبرة النسيم، رحمهما االله تعالى
كريم، أسأل االله العظيم، رب العرش الكريم، الرؤوف، الرحيم، ال

ُالمناّن، أن يدخلهما الفردوس، ويجعل هذا الحادث شهادة لهما، وأن 
 على كل شيء قدير، وهو ذو الجود Iّيبلغهما أعلى منازل الشهداء؛ فإنه 

 .ُوالإحسان، والفضل والامتنان، لا يسأل عما يفعل تبارك وتعالى
كان كما أسأله بوجهه الكريم أن يجمع بينهما وبين والديهما في ذاك الم

 .العظيم؛ فإن هذا هو الاجتماع الذي فراق بعده
ًوالحمد الله على كل حال، وعلى قدره وقضائه، واختياره، حمدا كثيرا  ً

ًطيبا مباركا فيه ً. 
وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد االله 

 .وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
 أبو عبد الرحمن

 سعيد بن علي بن وهف القحطاني
 ه ٢٦/١٠/١٤٢٢حرر في يوم الخميس الموافق 

 



 ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال ٤٥

 

 

 :العلماء، ومعلموه، وزملاؤه: ما قاله عنه: ثامناً
 :  ما قاله العلماء، وطلاب العلم وبعض الأساتذة-أ 
 الحمد الله على قدره وقضائه واختياره لعبده        )    ١  (  -  ١

 .القصيرعبد االله بن صالح : بقلم الشيخ العلامة
ِبسم االله الرحمن الرحيم َّ َّ ِْ ْ ِ ِ 

 :أما بعد. الحمد الله، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
فقد عرفت الأخ في االله عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف 

َّ من خلال حضوره لدروسي، وقراءته علي - رحمه االله تعالى -القحطاني 
لعلمية المقامة في مسجد جامع في كتاب التوحيد، في دورة الدروس ا

 ، وقد ظهر لي من ه١٤٢٠خادم الحرمين الشريفين في منطقة الباحة عام 
 :الأخ عبد الرحمن رحمه االله تعالى

 .الحرص على طلب العلم الشرعي -١
 .التحلي بأخلاق طالب العلم -٢
 لأحد الأصناف السبعة الذين يظلم االله في rينطبق عليه وصف النبي  -٣

 .)١())وشاب نشأ في عبادة االله((: rلا ظله بقوله ظله يوم لا ظل إ
 .ًأحسبه كذلك ولا أزكي على االله أحدا

والحمد الله على قدره وقضائه واختياره لعبده، وأسأل االله تعالى أن 
                                                           

 .١٠٣١، ومسلم، برقم ١٤٢٣لبخاري، برقم ا:  متفق عليه) ١(



 ٤٦ ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال        
 

 

ًيتغمده برحمته، وأن يجعله ذخرا لوالديه، وأن يعوضهما خيرا، والحمد الله  ً
 .ًآخراًأولا و

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
 وكتبه الفقير إلى عفو ربه القدير

 عبد االله بن صالح القصير



 ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال ٤٧

 

 

 علو الهمةِ وصِدقُ العزيمةِ )  ٢ ( - ٢
 عبد االله بن عبد العزيز بن إبراهيم الخضير: بقلم الشيخ

 آله الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
 :وأصحابه أجمعين، أما بعد

 الغاية التي يريد - في ضوء الوحي -فإن على كل مسلم أن يعلم 
بلوغها في هذه الحياة، وأن يسلك السبيل الموصلة إليها، ويأخذ 

 .بالأسباب المعينة على ذلك
 Uومن المعلوم أن الحكمة العظمى من خلق الثقلين هي عبادة االله 

يل إلى هذا إلا بالعلم النافع، فإنه الهدى الذي وحده على بصيرة، ولا سب
ِّهو الذي أرسل رسوله بالـهدى ودين الـحق [:  rًأرسل االله به نبيه محمدا  َ َ ُ َ ُْ ْ َ َ َِّ ِ َِ ُ ِ ُ َ َ ْ َ

ِيظهره على الدين كلهِل ِّ َُ ِ ِّ َ ُ َ ُِ  فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل ،)١(]ْ
َّالصالح، وإدراك هذا يقتضي أن يعتني كل لبيب بتزكية نفسه تزكية فعلية  ْ ِ ًِ ْ َ
ِّبتلقي العلم الموروث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والعمل بمقتضى هذا 

باب حيث تكون قدرته على الأمرين العلم، وأن يبادر ذلك في سن الش
أقوى؛ ولأن الاشتغال بهما في هذا السن من أعظم أسباب الاستقامة 
والتثبيت، وأهم طرق الوقاية من الطيش والمزالق، وإن المسلم ليغتبط حين 
َّيرى عددا من شباب المسلمين سلمهم االله من الوقوع فيما وقع فيه لداتهم،  ً

ه الأمور، وأضاعوا فيه أفضل مراحل الأعمار، واشتغل به أترابهم من تواف
                                                           

 .٣٣سورة التوبة، الآية )  ١(



 ٤٨ ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال        
 

 

ُّفانصرفت تلك الثلة الموفقة إلى الاشتغال بالمعالي، والاجتهاد في تحصيل 
المكرمات مستعينة باالله تعالى، وناظرة إلى ما يؤول إليه هذا من حسن 
ّالنتائج، ومحمود العواقب، غير ملتفتة إلى ما تدعو إليه النفس الأمارة 

رُون عن الخير البطيئة عن فعله، وما تميل إليه من إيثار الراحة بالسوء، الح
َّوالركون إلى الدعة، واستثقال الجد والمثابرة، واستطالة طريق المجد المؤثل، 
ولا عابئة بما يعين النفس الضعيفة على صاحبها من الالتفات إلى اشتغال 

خذيل الناس بالمحقرات، وموافقة مشتهيات النفوس، ولا مكترثة بت
ّالمثبطين، وثني المخذلين، بل يحملها توفيق االله وعونه، ثم علو الهمة وصدق  ّّ
العزيمة على بذل الأوقات، واستسهال الصعاب، من أجل ما يرضاه االله 
ُّويحبه من الاشتغال بالعلم النافع والعمل الصالح، فهمة هذه الثلة عمارة  ّ

ًلك ترتيبها وفقا لما جاء في  المتنوعة، مراعية في ذUالوقت بمحبوبات االله 
الشرع من البداءة بالأهم قبل المهم، وتقديم الواجبات على المستحبات 
والمندوبات، واالله المسؤول أن يأخذ بأيدي هذه الثلة، ويبلغهم مراداتهم 
الحسنة، ويصلح لنا ولهم المقاصد والنيات والأقوال والأعمال، وأن يوفق 

وهم، ويسيروا في ركبهم ليجنوا ثمرات سائر شباب المسلمين ليحذوا حذ
ًذلك الحسنة حالا ومآلا عاجلا وآجلا ً ً ً. 
عبد الرحمن بن  الابن - فيما أحسب -  هذا وإن من نماذج تلك الثلة

علو الهمة  فقد كان له نصيب من - يرحمه االله -  سعيد بن علي القحطاني
الإفضال  ذي الحول والطول، و- كانا له بعد توفيق االله وصدق العزيمة

ّ عونا على تحصيل عدد من محاب االله ومراضيه، أولها بعد أداء -والإنعام  ً



 ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال ٤٩

 

 

الفرائض حفظ القرآن الكريم وتعاهده ومراجعته، والالتحاق بمدارسه 
التي تعنى بتعليمه وعلومه، ثم تعليمه الآخرين، يلي ذلك العناية بالعلوم 

ه، وحضور الشرعية الأخرى عن طريق القراءة على والده وعلى غير
بعض حلق العلم، والانتظام بكلية الشريعة بالرياض إلى جانب الإسهام 

 .في نصح الآخرين وتوجيههم
َّاشتغل يرحمه االله بما حقه أن يكون شاغل كل شاب مسلم يقفو أثر 
السلف الصالح الذين تخرجوا في مدارس العلم الموروث عن رسول االله 

َّصلى االله عليه وعلى آله وسلم، ف ًأدرك طرفا صالحا حتى وافاه الأجل َّ وهو في ً
، وبقي له من الذكر والخبر ما يحفز نفوس مضمار التنافس في محاب االله

، وكان Uًالشباب على التشمير فيما نافس فيه، فإني أراه شابا نشأ في طاعة االله 
َّيقرأ علي في القواعد الحسان لابن السعدي، ولئن كان آلمني خبر وفاته يرحمه 

 .ّ، فقد سرني ما عرفته عنه من أخبار في مجال الدعوة والمناصحةاالله
ــثاً حــسناً لمــن روى  فكــن حدي

 
ــده   ــديث بع ــرء إلا ح ــا الم  وم

أسأل االله تعالى أن يتغمده برحمته، ويظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله،  
، وأن يجعلهم مفاتيح خير وأن يبارك في إخوانه وفي سائر شباب المسلمين

 .لأمة الإسلام، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 قاله الفقير إلى ربه

 عبد االله بن عبد العزيز بن إبراهيم الخضير



 ٥٠ ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال        
 

 

 يا فتى الطُّهرِ طِبتَ حياً وميتاً  )  ٣ ( - ٣
 محمد بن أحمد الفراج: بقلم الشيخ
 :سلام عليك ورحمة االله وبركاته، وبعدال: أبا عبد الرحمن/ أخي الكريم

سمعت كغيري نبأ وفاة ابنيك رحمهما ربهما، وآجرك فيهما، ولا أراك 
ًمكروها بقية عمرك المبارك، ولا فجعك في نفس وحبيب، وحضرت 
ًللعزاء كغيري، ولكن الشيء الذي بقي علمه مطويا عني هو هذا التميز  ّ

ره، قرأت الأسطر التي كتبتها الذي كان عليه فقيدك عبد الرحمن منذ صغ
ً فأوجد لدي شعورا - رحمه االله -في مقدمة كتابه، واستعرضت كتابه  ّ

 :ًهائلا ترجمت بعضه بهذه الأبيات
 يـسعِف الفِكـر فـي عزاءِ سعيدِ       

 
 هـل لِقَلـبٍ مِن الهمومِ عميدِ       - ١ 

 انِ السديدِ حـقَّ ذي العـزم والبـي       
 

 فـي مـصابِ الفتـى الهمام        - ٢ 
 يعلِـن العجـز عـن رثـاءِ الفقيدِ         ويوفــــــــــــــــي

 
  يقـفُ الـشِّعر حائراً كلُّ بحرٍ       - ٣ 

 فجـأةً غـاب عـن سماءِ الوجودِ        
 

  إن عـبد الـرحمن بدر تمامٍ       - ٤ 
ــسهيدِ   ــرقة التَّ ــن ح ــى مِ  يتَلظَّ

 
 ٥ -      تاركاً كلَّ ج حبع الـصفنٍ ود 

ــدودِ   ــي الخُ ــةٌ ف عودم ــزن وح 
 

 لـوعةٌ في الُفؤادِ من وحشةِ       - ٦ 
 أي شـهمٍ قـد غيـبوا في اللحودِ         البــــــــــــــــينِ

 
 ٧ -ولا دافِــنُوه ــرهى قَبرمــا د  

ــودِ   جال وــص ــن الخِ ــريمٍ مِ  وك
 

  أي نـبلٍ قـد ودعـوا وذَكاءٍ        - ٨ 
ــدِ   ــن حدي ــا م ــاتٌ أظفاره  حائِم

 
 ابٍ في الروعِ حامتْ عليهِ     وشب - ٩ 

 ولعينــي كــصخرةِ الجلمـــودِ   
 

  مـا لقلبـي كقطعةٍ من جليدٍ       -١٠ 
 



 ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال ٥١

 

 

 وجـــنُوباً وشَـــمالاً كالـــرعودِ
 

ــرقاً -١١  ــاتُ شَ ــصِفُ الحادث  تق
ــرباً ــديدِ  وغَــــــــــــــ ــدنايا ش ــى ال ــعارٍ عل وس 

 
  وأرانـا وكُلّـنا فـي سباتٍ       -١٢ 

ــيدِ   ــدٍ أو ول ــيبٍ أو وال ــي حب  ف
 

 كـلّ يومٍ نرى مصاباً جديداً      -١٣ 
 ونذيـــرٍ محـــذّرٍ وبـــريدِ   

 
 كـم رسولٍ قد أرسلَ الموتَ       -١٤ 
ــنا ــيدِ  فيـــــــــــــــ ــن بع ــرمقنَنَا م ــدات ي  راصِ

 
  والمـنايا لـنا بكـلِّ طريقٍ       -١٥ 

 ســـكارى مـــتاعِها المعـــبودِ 
 

  وأرانـا علـى الرزايا مكبين      -١٦ 
 إذ مــصاب الــتُّقاة قــرح الكُــبودِ 

 
 ـ   -١٧   ى فتَّ موته كلَّ قلبٍ     يـا فت

 زلــتَ عــنها وعيــشِها المــنْكُودِ 
 

  غيـر مأسـوفَة الزوالِ حياةٌ      -١٨ 
ــنودِ   ــادعٍ وكُـ ــاقِ مخـ  ونفـ

 
  مـا رأينا من أهلها غير لُؤم       -١٩ 

 كـــلّ نـــذلٍ وفاجـــرٍ وبلـــيدِ 
 

  يذهب الصالِحون عنها وتُبقي    -٢٠ 
 فـي غــريبٍ مِــن الأنــامِ شــريدِ  

 
 ن الصلاحِ عزيز   فـي قليلٍ م    -٢١ 

 وتـساميتَ فـي مراقـي الصعودِ       
 

  يا فتى الطّهر طِبتَ حياً وميتاً      -٢٢ 
 مِـنْحةَ الـرب فـي ظـلالِ الودودِ       

 
  ناشـئاً فـي عبادةِ االله ترجو   -٢٣ 

 لـك فـي القبـرِ والكـتابِ المجيدِ         
 

  لكأنّـي بالذِّكـرِ صار أنيساً      -٢٤ 
 خُلودِمـشرقَ الـوجهِ في سماءِ ال       

 
  وكأنِّــي أرى خــيالَك طَــيفاً-٢٥ 

 الـذُّلِّ والعـيشَ فـي رباقِ العبيدِ        
 

  وكأنّـي بِـك ازدريـتَ حياةَ       -٢٦ 
 عـدو صـب لـم ينتظِر يوم عِيدِ         

 
  فابـتدرتَ الهِـلال الله تَعــدو  -٢٧ 

ــودِ    ــن يه ــنةٍ م ــصليبٍ وحف  ل
 

  أي عـيدٍ يـسر فـيه ذليلٌ        -٢٨ 
 ــب ــنٍ وكل ــلء جف ــيدِم  هم بالوصِ

 
  شَـرِبوا الذُّلَّ باليدين وناموا     -٢٩ 

 



 ٥٢ ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال        
 

 

ــدودِ  الج ــار ــنهم دي ــب م  غاص
 

  باسِـطٌ فـوقهم ذِراعيهِ قَهراً   -٣٠ 
ــدودِ   ــدو الل ــضةَ الع ــم قب  محك

 
  عائِـثٌ في البلادِ قتلاً وأسراً      -٣١ 

 يـا فتـى قـد ملَلْتَ عيش الرقودِ         
 

ــر  -٣٢  ــرِهِ وكثي ــذا وغي فلِه  
 ظلّهـــا الممـــدودِوقُـــصور و 

 
  فإلـى االله والجِـنَان وحورٍ      -٣٣ 

ــزيدِ     ــهِ م ــن الإل ــهودٍ م  وشُ
 

  فـي رياضٍ من النَّعيم فِساح      -٣٤ 
ــودِ   ــى وه ــيم موس ــوارِ الكل  لج

 
  وجِـوار مـن النبيين طُوبى      -٣٥ 

ــعيدِ   ــرٍ وسـ ــي وعامـ  وعلـ
 

  وجِوار النَّبي والصحب سعدٍ    -٣٦ 
 ُّأخوك الواد 

 لفراجمحمد بن أحمد ا



 ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال ٥٣

 

 

 أنتم شهداء االله في الأرض )  ٤ ( - ٤
 بقلم الشيخ سعيد بن فيصل بن شائع القحطاني

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير، 
 :والسراج المنير؛ محمد بن عبد االله عليه أفضل الصلاة والسلام، أما بعد
: لحفهذه كلمة مختصرة في بعض ما أعرفه عن الشاب الصا

 رحمه االله، ورفع درجته في -عبدالرحمن بن سعيد بن علي بن وهف 
ٍعليين، وجعله وأخاه عبد الرحيم في جنات ونهر في مقعد صدق عند 

ُوالذين آمنوا [:  وجعل والديه ممن قال االله فيهم.  -مليك مقتدر  َ َ َِ َّ
ِّواتبعتهم ذريتهم بإيمان ألـحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من  َ ِّ َ ْ َّ ِّ ْ َّ ِّ ِْ ِ َ ْ ُ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ُ ْ ََّ َْ َُ ُ ُُ ُِ ِ ْ ٍ َ ِ ِ

ٍشيء ْ َولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون أُ[:  ، وممن قال االله فيهم)١(]َ َْ َ َ َ ْ َّْ ََ ْ َُ ُْ َ ِ َ ُ َ ْ ُ َ ِ
ًفيها تحية وسلاما َ ََّ ً ِ َِ َ[)٢(. 

ًفإن عبد الرحمن عرفته منذ زمن، ورأيت فيه خصالا عظيمة لم أرها 
 .في كثير من شباب هذا العصر

 إما في - رحمه االله -منها أنني كلما زرت والده وجدت عبد الرحمن 
ِّالمسجد في حلقة القرآن الكريم، أو في المسجد يراجع حفظه، أو يدرس  ُ
ًفي المسجد لكتاب االله تعالى، أو ذاهبا إلى المسجد؛ ليؤذن للصلاة، وما 

ًرأيته في السفر إلا حاجا أو معتم ًرا مع والده، وما سألت عنه إلا جاءني ّ

                                                           
 .٢١: سورة الطور، الآية)  ١(

 ٧٥: سورة الفرقان، الآية)  ٢(



 ٥٤ ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال        
 

 

الخبر بأن عبد الرحمن في حلقة علم، أو دورة علمية مع والده في 
الإجازات الصيفية، يلازم والده في الدروس والمحاضرات، فكان يسرني 
ًذلك كثيرا، وكان أملي في االله عظيما أن يكون عبد الرحمن ممن قال فيهم  ً

سبعة يظلهم االله في ((:  المتفق على صحته من حديث أبي هريرة   rالنبي 
. )١())شاب نشأ في عبادة االله تعالى((:  ، وذكر منهم))ظله يوم لا ظل إلا ظله

 في الحديث الطويل الذي رواه مسلم   rالحديث، وممن قال فيهم النبي 
َّومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل ((:   وفيهtمن حديث أبي هريرة  ً ً
 :وكأنه يتمثل قول القائل.  الحديث)٢())ًاالله له به طريقا إلى الجنة

      بالخيـرات كسلان فلـيس يـسعد 
 

 فـي الخيرات تطلبها   دع التّكاسـل     
ٌومنها أنه كان ذا خلق حسن رحمه االله،وأملي في االله عظيم أن يكون ممن قال   ٍ ُ

ًإن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم ((:rفيهم النبي  ّ ّ
ًأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا((:rن قال فيهم ومم.)٣())ًأخلاقا ً(()٤(. 

ًومنها أنني لم أره يوما من الأيام يميل إلى ما يميل إليه الصبيان من 
 .ًاللعب، فما رأيته يلعب مطلقا رحمه االله

                                                           
 .متفق عليه، وتقدم تخريجه)  ١(
 .٢٦٩٩أخرجه مسلم، برقم ) ٢(
حسنه ، و٤٨٥، وابن حبان، برقم ٢٠١٨، الترمذي، برقم ٦٧٣٥أخرجه الإمام أحمد، برقم )    ٣(

 .٧٩١العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 
، )٤١٧٦حسن صحيح، وابن حبان، برقم :  ، وقال)١١٦٢أخرجه الترمذي، برقم )    ٤(

 ،  وقال عنه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث ١/٦١والبيهقي فى شعب الإيمان، 
 .))حسن صحيح(( : ٢٨٤الصحيحة، برقم  



 ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال ٥٥

 

 

ًومنها أنني ما سمعت أحدا ذكره صغيرا أو كبيرا،  ً إلا ًذكرا أو أنثى ً
ًحيا وميتا: ًأثنى عليه خيرا ً  .- رحمه االله - ّ

الحياء لا يأتي إلا ((:  rومنها أنه كان من خلقه الحياء، وقد قال النبي 
 .)٢())الحياء خير كله((: ولمسلم. )١())بخير

 االله، والاستفادة من كتاب فنصيحتي لإخواني الشباب الرجوع إلى
 قبل أن يأتي أحدهم - رحمه االله -عبد الرحمن، ومن أخلاقه وسيرته 
 .الموت وهو على غير طاعة االله تعالى

ــيم ــبول وصــرفك ق ــدلك مق وع 
 

 فـبادر مـادام فـي العمـر فسحةٌ         
       ففـي زمـن الإمكان تسعى وتغنم 

 
 غتنم زمن الصبا  وجـد وسـارع وا     

أسأل االله أن يغفر لعبد الرحمن وأخيه، وأن يجعلهما من السعداء  
ويجمعنا وإياهما ووالديهما في أعلى عليين، إنه على ذلك قدير، وبالإجابة 

 .جدير، وصلى االله وسلم على نبينا محمد
 سعيد بن فيصل بن شايع القحطاني: قاله كاتبه

 مدرسة الإمام مسلم الثانوية
 حفيظ القرآن الكريم بالحرس الوطنيلت

 ه ٢٦/١/١٤٢٣في
 صاحب الروح الطيبة والسيرة العطرة )  ٥ ( - ٥

 سعد بن علي بن وهف القحطاني. بقلم د
                                                           

 .٣٧، ومسلم، برقم  ٦١١٧البخاري، برقم : متفق عليه)  ١(
 .٣٧صحيح مسلم، برقم )  ٢(



 ٥٦ ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال        
 

 

 الأستاذ بجامعة الملك سعود
وفقه االله، وربط على قلبه، وبرد :  إلى أخي الودود أبي عبد الرحمن

 . القيامةحرارة مصيبته، وكسانا وإياه حلل الكرامة يوم
 ...أخي

حسبك مما فقدت من ثمرات الأفئدة ما أعده االله لك ولأمثالك في 
 .بيت الحمد في الجنة إن شاء االله تعالى

ًوحسبك أيضا أنهما هجرا ضنك الدنيا إلى جنة عرضها السموات 
 .والأرض إن شاء االله تعالى

فإلى جنة الخلد يا عبد الرحمن إن شاء االله تعالى، صاحب الروح 
ًلطيبة، والسيرة العطرة، والمواهب المتعددة، التي كانت سرا كامنا لم ا ً ّ

يكتشفها الناس إلا بعد رحيلك، وهذا هو حال العظماء من الرجال، لا 
تعرف مكانتهم إلا بعد أن يشعر الناس بالفراغ الذي تركه رحيلهم، 
ّولئن كنا اليوم نبكي موتك فسنظل نذكر الأثر الطيب الذي تركته في  ّ
نفوسنا، حتى يجمع االله بيننا وبينك في الجنة إن شاء االله تعالى، وعزاؤنا 

ًفيك أنك مت عزيزا، شهما ً ّ. 
 تمنـــته البواقـــي والخوالـــي

 
 أطـاب الـنفس أنـك مـت موتاً         

ــزوال    ــيه بال ــنفس ف ــسر ال  ت
 

 رحلــت ولــم تــر يــوماً كــريهاً 
الزهرة التي لم تكد تتفتح، أقول فيك ما قاله وإلى عبد الرحيم تلك  

 :المتنبي في ابن سيف الدولة



 ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال ٥٧

 

 

 وإن تك طفلاً ففعلك ليس بالطفل      
 

 فإن تك في قبر فإنك في الحشا         
 ولكن على قدر العزيمة والأصل       

 
 ومثلك لا يبكى على قدر سنه         

ًالاحتساب، واجعلهما لهما حجابا من اللهم ألهم والديهما الصبر و 
ّالنار، واجمعنا وإياهم جميعا في الفردوس الأعلى في أعلى عليين في جنات  ً

 .َونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
 ّكتبه أخوك ومودك أبو عبد العزيز



 ٥٨ ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال        
 

 

 :  ما قالـه معلمـوه-ب 
   دمعة على فراق أبي سعيد- ) ١  ( - ٦

 رحمن السنيدبقلم الشيخ عادل بن عبد ال
ّلست من أرباب البيان، ولا رواد البلاغة حتى أسطر كلمات تليق  ُ ّ
بأبي سعيد، ولكنها نبضات قلب محب ومشاعر أبت إلا أن تخرج في أي 

 .قلب كانت
 اسم يتجلجل صداه في مسامعي، وتدوي معانيه في :عبد الرحمن

يد، خاطري، فلا أملك إلا أن أسترجع بأدمعي، غابت شمسك يا أبا سع
وأفل نجمك، وإن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما 

 .يرضي ربنا
 : عندما تتراءى صورته أمامي أذكر معاني:عبد الرحمن

القناعة، الحرص على هداية الناس، لين الجانب، دماثة الأخلاق، 
صفاء النفس، نقاء السريرة، بذل النصيحة، حمل هم الآخرة، المسارعة 

 .الآخرينإلى خدمة 
 : يتجاذبني شعوران متناقضان:أبا سعيد

َشعور بالفرحة والسرور؛ لأن ذكرك حسن، وسيرتك عطرة، والله  َُ ٌ َ
 . في أرضهشهداء اهللالحمد، وأنتم 

وشعور بالحزن والأسى إذا تذكرت أن عيني لن تكتحل برؤيتك 
 :في الدنيا بعد اليوم



 ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال ٥٩

 

 

 وأنـــتم رأس وعـــين كاهـــل
 

 أأحبابــنا إن الــصحاب كثيــر   
أسأل االله أن يجمعنا وإياك ووالدينا وجميع المسلمين في الفردوس  

 .الأعلى من الجنة، وأن ينزلنا منازل الشهداء آمين، آمين، آمين
 .- إن شاء االله -ًأبا سعيد لا أقول وداعا، ولكن إلى اللقاء في الجنة 

 عادل السنيد: أبو عبد الإله
 س القرآن الكريم والقراءات بثانوية أبي عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم بالرياضمدر

 ه ١٠/١/١٤٢٣فجر الأحد 



 ٦٠ ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال        
 

 

 !!!عبد الرحمن ... ورحل  )  ٢ ( - ٧
 بقلم الشيخ بدر بن ناصر العواد

ُربما كانت هذه الكلمة هي الكلمة الأولى التي صكت أذني، فكنت على  َّ
ٍيدر في خلدي يوما ما أن أقف في لحظة صمت موعد مع الحزن الآسر، لم  َِ ً َ َ ْ ُ َ

ِخاشعة لأستعيد شريط الذكريات الجميلة معه بعدما لحق بركب الموتى ٍَ َ. 
َّكم عجيب هو الموت، لحظات فقط ويصبح الإنسان خبرا في ذمة  ًَ َ ٌ

 هي الخيط الرقيق الفاصل بين الحياة - لا أكثر -كان، طرفة عين 
 !!!والموت

ُالموقف الحزين يضج في أروقة دماغك ألف سؤال حائر في مثل هذا  ُّ
ٌعن الموت وما بعده، ويتدفق شلال من الحزن في جنبات قلبك، ويلوح  ُ ّ
ًأمام ناظريك إعصار من الأسى، يعصف بأحاسيسك، ويأخذك بعيدا  ٌ ََ

 !!!إلى ما وراء الوراء
ُمن عبد الرحمن ؟؟؟... عبد الرحمن  ْ َ 

ُّوجه يهمي بالطهر كإشرا ٌقة الفجر النَّدي، وصدر لا مكان فيه لغير ٌ
َالمحبة والمصافاة، وثغر سكنتَ فيه ابتسامة عذبة أبت أن ترحل عنه ْ َ ٌ ٌ َ ٌ! 

ُّلم يكن عبد الرحمن بالنسبة لمعلميه مجرد طالب في مدرسة تعج  َ َّ
ٌالتزام جاد، واهتمام ...  الطراز الأولًبالمتميزين كهذه، بل كان طالبا من  ٌٌّ

ِالعلمي، وعزم متوهج لم يستطع الكلل أن يفت في عضدهبالتحصيل  ُ َ َّ ُ َ ٌُ َ َ ِّ ٌ. 
ِوليس غريبا أن يكون من تربى في محاضن القرآن الكريم، ونهل من  َّ ً



 ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال ٦١

 

 

ًينابيع السنة النبوية الشريفة؛ بارا بوالديه، مسكونا بهموم أمته، متميزا  ً ً ّ ِ
ِبين لداته َ. 

ٍب رفيع، وروح مرحة َّ ما كان يتحلى به من أدَوإن أنس فلا أنسى ٍ ٍ ٍ
ٍداخل فصله، ونهم معرفي يحدوه في الفسح إلى إغراقي بوابل من الأسئلة ِ َ ٍّ َُ ٍ َ. 

ٍلقد مضى إلى ربه بعدما نقش اسمه بحروف من نور في ذاكرة من  ٍ ِّ
ِّعرفوه، وستبقى ذكراه العبقة أنشودة حلوة على كل الشفاه ً ً َ ُالذكر ((و...  َ ْ ِّ

ٌللإنسان عمر ثاني ْ ُ ِ((. 
 بدر بن ناصر العواد

 مدرس العلوم الشرعية بثانوية أبي عمرو البصري
 لتحفيظ القرآن الكريم



 ٦٢ ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال        
 

 

 ورحل عبد الرحمن )  ٣ ( - ٨
 بقلم الشيخ محمد بن عبد العزيز الغامدي

 هذه الكلمات قبل أن يغادر - رحمه االله -سطرت يراع عبد الرحمن 
ُهذه المدرسة متخرجا بتميز علمي وخلقي ً. 

 . عبد الرحمن، وبقيت ذكرياتهلقد مضى
وما هذه الكلمات إلا جزء من هذه الذكريات، كتبها ولم يكن يدر 

 .بخلده حينها أنها ستبقى ذكرى من بعده يقلبها معلموه وزملاؤه
بعد مغادرتي للمدرسة على خير إن :  (غادرنا عبد الرحمن وهو يقول

 فحسب بل الدنيا ّ، وأقل من عام، وإذا به يغادر ليس المدرسة)شاء االله
 .كلها، وهو على خير إن شاء االله

 .ونحن لم نمض بعد... مضى عبد الرحمن 
 ...ونحن لم نغادر بعد ... وغادر عبد الرحمن 

 كيف كانت أمانيه قبل أن يمضي؟... يا ترى 
 وما آماله وأحلامه قبل أن يغادر؟

لقد مضت تلك الأماني معه وغادرت تلك الآمال والأحلام إلى 
 ما مصير أمانينا وآمالنا؟: قل لي بربك... لكن...  غادرحيث

 هل سندركها؟ أم ستخترمها المنون؟
 .والحر تكفيه الإشارة... اسأل نفسك



 ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال ٦٣

 

 

وارفع درجته في دار ...  ِّاللهم حرم وجه عبد الرحمن على النار
 .في مقعد صدق عند مليك مقتدر... في جنة ونهر... القرار

 يمحمد بن عبد العزيز الغامد
 مدرس العلوم الشرعية

 في ثانوية أبي عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض



 ٦٤ ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال        
 

 

 :  قـال عنـه زمـلاؤه-ج 
 عاجل بشرى المؤمن  )  ١  ( - ٩

 :بقلم زميله بكلية الشريعة
 عادل بن عبد االله المطرودي

الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله 
 :عين، أما بعدوصحبه أجم

 - حفظه االله ورعاه -سعيد بن علي القحطاني . إلى فضيلة الشيخ د
َفقد سرني وأثلج صدري ذلك البحث القيم لحميد الشيم ابنكم  ِِّّ ّ
ّعبد الرحمن قدس االله روحه، ونور ضريحه، والذي أسأل االله أن يجعله  َّ

 .من الباقيات الصالحات
ّ لعدة أشهر في - رحمه االله-ثم إني بحكم دراستي مع عبد الرحمن 

 :كلية الشريعة أحببت أن أكتب عنه هذه الكلمات، فأقول وباالله أستعين
ًكان رحمه االله حريصا على طلب العلم، كثير السؤال لأهل العلم، 

ُأسئلتك أسئلة فقيه؟ فقال لي:  وقد كنت أمازحه فقلت له ذات مرة االله ((: ُ
 .))يسمع منك

 : لسان حاله كما قال الشاعروكان لا يستحيي في السؤال
 كالــسيل حــرب للمكــان العالــي

 
ــي   ــى المتعال ــرب للفت ــم ح  العل

ٌوكان رحمه االله ينفع إخوانه كثيرا، وكان كثير من الزملاء يأخذون ما   ً
 .يفوتهم من التعليقات منه رحمه االله



 ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال ٦٥

 

 

انظر إلى هذه :  كلية فقال ليًوقد التقيت به يوما في أحد ممرات ال
ٍ رسالة وصلت إليه خطأ عن طريق الجوال أرسلت لشخص، -الرسالة  ُ

 فيها عبارات - رحمه االله -فأخطأ المرسل فوقعت في جوال عبد الرحمن 
إن صاحبها على :  ما رأيك فيها؟ فقلت له:  كفرية والعياذ باالله، فقال
َّه فشتمني وسبني هداه إني قد اتصلت به ونصحت((:  خطر عظيم، فقال لي

 .))االله
ًوكان رحمه االله على خلق عظيم، ولا أذكر أني شهدت منه خلقا ذميما  ً

 .- رحمه االله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته -
ُوختاما أوصيكم بالصبر والاحتساب وأبشركم بأن عبد الرحمن  ً
كان ولا يزال محل ثناء زملائه، وإخوانه في الكلية، وهذا من عاجل 
بشرى المؤمن، أسأل االله أن يغفر لي، ولعبد الرحمن، ولأخيه، ولوالديه، 

 .ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وإنا الله وإنا إليه راجعون
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه
 عادل بن عبد االله المطرودي

 ه ١٥/١/١٤٢٣الرياض 
 قسم الشريعةكلية الشريعة 



 ٦٦ ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال        
 

 

 أعظم الأماني الشهادة في سبيل االله تعالى )  ٢ ( - ١٠
 :زميله بكلية الشريعة: بقلم

 عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سليمان الشبيب
 :الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد
 بن فهذا بعض ما أعرفه عن أخي وصديقي الأخ الفاضل عبدالرحمن

كانت بداية :   فأقول- رحمه االله - بن علي بن وهف القحطاني سعيد
معرفتي للأخ عبد الرحمن هي بداية دراستي في الجامعة، ومن العجيب 

 -َّأنه على الرغم من قصر المدة التي تعرفت فيها على الأخ عبد الرحمن 
  إلا أنه كان بيننا من الألفة والمحبة حتى كأنني أعرفه قبل عدة-رحمه االله 

ّسنوات، وذلك لما يتحلى به من حسن الخلق، وبشاشة الوجه، وكان الأخ 
عبد الرحمن ذا علمية جيدة، وقد عرفت ذلك من مناقشاته الجيدة للمشايخ 
ًفي قاعة الكلية، وتعليقاته المفيدة على بعض كتبه، وقد كنت يوما من الأيام 

فكنت أنظر أتأمل في شباب القاعة، وأتخرص من هو الذي سيخدم الدين؟ 
ًإلى الأخ عبد الرحمن، وأتوسم فيه سمات القضاة، فقد كان حكيما ذا سمت  ّ

 يهتم بأحوال المسلمين، خاصة إخواننا في - رحمه االله -حسن، وقد كان 
أفغانستان، وقد كان يخبرني ببعض أخبارهم، ويأتي ببعض المجلات التي 

 مهما حصل من تهتم بقضاياهم، وكان يزرع في نفسي أن النصر للمسلمين
الضعف في بعض الأوقات، وكنا نناقش في يوم من الأيام بعض أحوال 

إن من أعظم الأماني عندي أن أذهب إلى ساحة الوغى ثم ((:  المسلمين، فقال
 .))أقتل في سبيل االله تعالى



 ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال ٦٧

 

 

فرحم االله الأخ عبد الرحمن، وجعلني وإياه ممن يظلهم االله في ظله 
، فرحمه االله رحمة واسعة، ا متحابين في االله تعالىفقد كنيوم لا ظل إلا ظله، 

 .وجعل قبره روضة من رياض الجنة، إنه جواد كريم، وبالإجابة جدير
 عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سليمان الشبيب: محبه

 ه ١٢/١/١٤٢٣
  الرياض- قسم الشريعة - كلية الشريعة -جامعة الإمام 

 



 ٦٨ ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال        
 

 

 الصدرالأمر بالمعروف مع سعة  )  ٣ ( - ١١
 :بقلم زميله

 ُّمحمد بن حسان بن محمد بن بشور السوري
َذا أراد ِإ[الحمد الله الذي جعل لكل أمر علامة، ولكل شيء نهاية،  َ َ َ

ُشيئا أن يقول له كن فيكون ُْ َ َ َْ َْ ُُ َ َ ُ َ  فسبحانه مدبر الأمور، يصرفها كما يشاء )١(]ً
على خير الأنام محمد عليه الصلاة وهو العليم الحكيم، والصلاة والسلام 

 :والسلام، أما بعد
فهذه النقاط فقط ذكريات صديق حبيب، أمارات النور برقت على 

ًجبينه، فكنَّا ندرس سويا في المدرسة، فكان   رحمه االله رحمة واسعة -ّ
وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة نحن ووالديه ووالدينا وجميع 

ًناهيا عن المنكر، فإذا رأى صديقا تبدو عليه ً آمرا بالمعروف -المسلمين  ً
ًأمارات السوء أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، وكان رحمه االله محبا  ّ
للاطلاع يشغل فراغه بما يفيده، فإذا كان لدينا حصة فراغ، أو لم يحضر 
المعلم، أو شرح الدرس وبقي جزء من الحصة استغلها بما يفيده 

 االله تعالى، أو قراءة كتاب مفيد، أو غير ذلك كمراجعة ما يحفظ من كتاب
 .مما يفيده

وكان رحمه االله واسع الصدر لا يحمل الحقد على أي صديق، ومن 
فلان قال كذا وكذا عنك، :  أبرز الأمثلة على ذلك، أنه إذا قال له شخص

                                                           
 .٨٢: سورة يس، الآية)  ١(
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ًلا تظن بأخيك ظناّ سيئا، وكنَّا في يوم من الأيام نذاكر مادة علينا :  قال له ً ً
ا اختبار في الصف الثالث ثانوي، وقبل الاختبار نتبادل المعلومات فيه

ِّيذكرني وأذكره، وكان يقول لي َِّ َُ َّيا محمد توكل على االله، ولا تحمل هم :  ُ
 .الاختبار

ًوكما كان أيضا طموحا للأعلى، فقد كان رحمه االله يحب الخط العربي  ً
فصل ببعض أشعاره ًوالشعر، فقد كان رحمه االله يسلينا أحيانا في ال

ًاللطيفة، وكان يحب الاطلاع في الكتب، فقد كان أيضا مثقفا حريصا على  ً َّ َ ًُ
سماع أخبار المسلمين في الراديو، فكنت أسأله عن بعض ما جرى 

 :ًفيجيبني، وأخيرا كما قال الشاعر
ــنونِ  ــأس الم ــنا ك ــرق بين  وف

 
 فــي الأرض يــوماًإذا لــم نلــتقِ  

 بهـا يحيـى الحـنون مع الحنونِ        
 

ــدٍ   ــي دارِ خُل ــداً ف ــوعدنا غ  فم
 : الآتي نصها- رحمه االله -وقد قلت هذه الكلمات في عبد الرحمن  

ــؤادي ــميم فــ  مــــن صــ
 

ــؤرقة  ــرى مـ ــدتك والذكـ  فقـ
 ســــيلاً علــــى أجفانــــي 

 
ــوح   ــي تلـ ــدتك ومدامعـ  فقـ

ــراً كا  ــرجانِ جوه ــياقوت والم  ل
 

ــي   ــيال أذكرنـ ــدتك والخـ  فقـ
ــي   ــي الجنانــ ــا فــ  بهــ

 
ــي   ــة نلتقـ ــن رجعـ  ااالله مـ

ــفحاتي     ــي ص ــا ف ــناً به  معل
 

ــادقة   ــي االله صـ ــبة فـ  محـ
ًاللهم ارحمه رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين  

ًوالصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ونحن ووالديه 
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 .يع المسلمينووالدينا وجم
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 محمد بن حسان بن محمد بن بشور
 ه ٢٣/١/١٤٢٣حرر في يوم السبت 

 زميله ومحبه في االله تعالى في ثالث ثانوي لتحفيظ القرآن الكريم
 )ًسابقا(مدرسة أبي عمرو البصري 

 



 ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال ٧١

 

 

 عبد الرحمن لم تمت أخلاقه وبقيت معالمها )  ٤ ( - ١٢
 ياسر بن محمد بن سليمان الحقيل: ميلهبقلم ز

عندما مات عبد الرحمن تحركت المشاعر، وجاشت القرائح، مات 
إلا أن أخلاقه لم تمت، وبقيت معالمها واضحة جلية في نفوس زملائه، 
وأصحابه، وفي نفوس كل من تعامل معه، وكان مما جاشت به القريحة 

 :هذه الأبيات
 الفاجعـة

 هيمِ الخالي فـي هجعـةِ اللـيلِِ الب      
 

 هـز الجمـيع رنين ذا الجوالِ       -١ 
 هـل مـات حقّاً ذا الصديق الغالي        

 
 فرددتُ كي تبقى الفجيعة في الورى     -٢ 

 عجـب هـنا فالموتُ ليس بسالي       
 

  هـل مات حقّاً ابن قحطانٍ وما       -٣ 
 فـي مــوتهِ عظــةٌ لغيــرِ مبالــي  

 
 ٤-       بمـوتِهِ ولعلَّه الجمـيع فُجِـع  

 مـوتِ الرسـولِ فـداه كـلُّ المالِ         
 

  فُجِـع الـصحابةُ قبلَنا بمصيبةٍ    -٥ 
 رغـم الـسنين وعبر ذي الأجيالِ       

 
  قـد مـاتَ إلا أن ذكـراه بقتْ         -٦ 

 بـذوي العقـولِ عقولِ خيرِ رجالِ       
 

 ٧-     نذي الذِّكرى وأيضاً أنْعِم فلَنعم  
  تْكــنا المتعالــيوسِــعرحمــةُ رب 

 
  يـا أيهـا العبد لرحمن السما       -٨ 

 بجــنةِ الفــردوسِ والإجــلالِ   
 

  فلعـلَّ يجمعـنا الإله معاً هناك       -٩ 
 والحــور فــيها ينتظــرن الغالــي 

 
  فيها الذي لا شيء من عينٍ رأت       -١٠ 

ــالِ    ــعِ الآم ــتَ بقاط ــلاّ اتعظ  ه
 

 يـا مـن سـمعتَ قصيدتي        -١١ 
ــتقو ووعيـــــــــــــــتَها ــي ف ــرن آجال ــي أخِّ  ل رب

 
  المـوتُ قد يأتي عليك بغفلةٍ      -١٢ 

 



 ٧٢ ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال        
 

 

ــالِ  ــيدِ الأبط ــيقة س ــرِ الخل  خي
 

  تـم الكلام وبعده صلُّوا على      -١٣ 
 فـي سـنَّةِ الهـادي بغيـرِ جِدالِ         

 
  والآلِ والصحبِ الكرامِ ومن مضى    -١٤ 

 قاله وكتبه 
 أبو عبد الرحمن

 ياسر بن محمد بن سليمان الحقيل
 الشريعة بالرياضكلية 

 حرر في يوم الأربعاء
 ه ٢٧/١/١٤٢٣
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 يا رب فارحمه ووسع قبره وانشر له نوراً بكل مكان) ٥(-١٣

 :عبد الرحمن بن حمود بن سعد البدراني: بقلم زميله بكلية الشريعة
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

 :ه، أما بعدوالا
فعندما توفي الزميل العزيز عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف 

 جاشت المشاعر، فكتبت قصيدة طويلة في - رحمه االله تعالى -القحطاني 
ُ أن تفقد هذه القصيدة كلها، Uَّرثائه رحمه االله تعالى، ولكن قدر االله 

ني منها ًوبحثت عنها كثيرا فلم أجدها، فاالله المستعان، ولكن يحضر
 :بالمعنى الأبيات الآتية

 عـن حـالهم بعـد المكـان الثانِ        
 

 ١-      خْبرمـا للهداة قضوا ولاتَ م 
ــانِ   ــي أكف ــرٍ وف ــي قب  والآن ف

 
 للأذان مرجع ) ابن وهفٍ ( كان   -٢ 

ــيا مــن الإخــوانِ   ذا الهمــة العل
 

 عات يا  يـا مرسل البسماتِ في القا      -٣ 
ــانِ    ــتام مع ــذا خِ ــروحٍ ه  وت

 
  نـزل القضاء عليك بعد تراوح      -٤ 

ــرآنِ   ــيم للقـ ــرِ والتعلـ  للذِّكـ
 

  نزل القضاء وكان قصدك حلقةً     -٥ 
 مـن مـات في فِسقٍ وفي طغيانِ        

 
  واالله لـن أبكيك بل أبكي على       -٦ 

 خُلُـقُ الـذي قـد سـار للرحمنِ         
 

 ٧-      زينُهيـا صاحب الدين المتينِ ي  
ــان   ــوى وذو إيم ــاه ذو تق  )١(يأب

 
  ولـسانه فـي عفةٍ عن كل ما        -٨ 

 
                                                           

كان يدرسنا في الكلية بعض المدرسين الأجانب، وبعضهم كان قليل تدين، وفي عقيدته أشعرية، )    ١(
 عن ً ممسكا- رحمه االله -فكان الطلاب يبدون تضجرهم منهم، وكنت ألاحظ الأخ عبد الرحمن 

الكلام فيهم، ويذكر أن شرحهم حسن، ويدعو لهم، ويأمرنا أن نستفيد مما عندهم مما ينفع، 
= 



 ٧٤ ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال        
 

 

 الأشـياخَ فـي أدبٍ وفـي إحسانِ       
 

 مـا زلـتُ أشهد نطقه ودعابه      -٩ 
ـــ ــنانِ   الـــــــــــــــ ــد للم ــبلُ وبع ــد ق  فالحم

 
 ١٠-       ههشِب نقـد قلَّ في أقرانه م  

 )١(وفِّقْـتَ حـين تـركت دار هوانِ     

 
  أرثـيه ثـم أقول معتذراً له       -١١ 

ــي   ــي وبنان ــيه يراعت ــزيتُ ف  ع
 

  إنـي أعـزي والداً فيه وقد       -١٢ 
 أُهــدي نــصيحةَ مــشفقٍ ولهــانِ 

 
  عزيتُ فيه الصحب ثم إليكمو     -١٣ 

 فقـد الحبـيب وموجِـع الهجرانِ       
 

  يـا إخوتي هذي المنايا دأبها      -١٤ 
 فـي الـناس مـنذُ الخلقِ للأكوانِ        

 
  هلاّ اعتبرنا في فناءٍ قد سرى-١٥ 

 شَـمر هـديت إلـى ادكـارِ معانِ         
 

 ١٦-    ومصاعب هـذي الحياةُ متاعب  
 )عابــد الــرحمنِ(أن يــرحم الأخَ  

 
  ثـم السؤال من الإله بفضلهِ      -١٧ 

 وهــو القديــر وواســع الغفــرانِ 
 

  فهو الكريم كذا الرحيم بِخَلْقه     -١٨ 
 وانــشر لَــه نُــوراً بِكُــلِّ مكــانِ 

 
 وسع قَبره  يـا رب فارحمه و     -١٩ 

 وافْـرج لـه فُـرجاً من الرضوانِ        
 

 وافسح له في لَحدِهِ أُفُقَ المدى-٢٠ 
ــي  ــنا القحطان  والحــور أولِ زميل

 
 روح وريحـان عذوقُ ثِمارِها    -٢١ 

 مـا صوتَ القُمري على الأغصانِ      
 

 ثُـم الـصلاةُ علـى النّبـي محمدٍ         
 .ن سعد البدرانيعبد الرحمن بن حمود ب: وكتبه 

 

                                                           
 .ونترك بدعتهم وضلالاتهم =
 .اقتبس هذا البيت من بيت لأبي الحسن التهامي)  ١(



 ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال ٧٥

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 الخشوع والإخبات الله تعالى )  ٦ ( - ١٤

 ِّبقلم الشيخ المعبر حسن بن شريف المشيخي
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 

 :والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد
خوة المشايخ، والدعاة، وطلبة فلا شك بأنني آخر من كتب من الإ

العلم، وأظن ذلك لحكمة أرادها االله تعالى، فمنذ ساعة وفاة أبناء الشيخ 
سعيد، وأنا أريد أن أكتب ما أجده من خواطر تجاه عبد الرحمن 

 لكنني لم أتمكن من ذلك للانشغال ببعض - رحمهما االله -وعبدالرحيم 
ُالبحوث العلمية، فإذا تذكرتهما لـمت  ْ ُ نفسي على التقصير، ثم أعوضهما َّ

 أن يغفر لهما، ويرفع درجاتهما، ولا شك أن Uبالدعاء والإلحاح على االله 
ذلك أنفع لي ولهما، وسأكتفي بأحدهما إذ أن الآخر مازال دون التكليف 
ًأثناء وفاته، وإن كان قد حفظ ما يقارب سبعة عشر جزءا، فأسال االله له 

/ لى صاحب هذا المؤلف القيمرفعة الدرجات، وسأقتصر هنا ع
عبدالرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني، ففي ليلة الأحد السابع 
عشر من رمضان لعام ألف وأربعمائة واثنين وعشرين للهجرة ذهل 
الصغار لما رأوا الكبار جادوا بمدمع وبكاء، رحل ابنا الشيخ سعيد بن 

 أراد ذلك، -ل وعلا  ج-وهف في لحظة لا أحد يتوقع ذلك، لكن المولى 
 .فله الحمد على ما قضى وأحكم وأبرم



 ٧٦ ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال        
 

 

 ولا مغــرب إلا ولــه فــيه مــادح
 

 مضى ابن سعيد حيث لم يبق مشرق       
ــصفائح   ــتها ال ــن غيب ــا ولك  كم

 
 وكـنت أعلـم عـن جميل صفاته        

 وكـان بـه حياً تضيق الصحاصح       
 

 يتاًوأصـبح في لحدٍ من الأرض م       
ــرح  ــده نف ــد فق ــسرورٍ بع  ولا ب

 
 ومـا نحن من رزءٍ وإن جلَّ نجزع        

ّلقد كان شابا صالحا محبوبا، يعلوه وقار العلماء، وفي محياه ملامح   ُّ ً ً ً
العظماء، وكما أحبه الصغار والكبار في حياته، فلقد بكى عليه القوم بعد 

الذي قد   Uوفاته، ولكن يا ترى هل كان سبب تلك المحبة كتاب االله 
ًحواه في صدره حفظا وإتقانا وعملا وتعليما، فهو وإن كان صغيرا فهو  ً ًً ً
َّيتمتع بهمة الكبار، وبراءة الصغار؛ مما جعله أنموذجا غريبا يتحير فيه  ًَّ ً
ِّالمتأمل لتلك الأعمال، فقد بكت السارية التي كان يسند الصغير ظهره 

 ... عم وما يدريكن...  عليها، نعم، فقد بكت بحرقة وحسرة وألم
أم يا ترى كان سبب ذلك التحاقه بكلية الشريعة التي قد أجاد معظم 
ًمناهجها على يد والده من سن مبكر، أم أن سبب ذلك تعيينه مؤذنا في  ِّ ُ ٍ ٍّ
ُّذلك الجامع الذي يؤمه والده، والذي يتنافس على ذلك الجامع طلبة 

لبة العلم، وكم العلم، ولقد شاهدت ذلك الصغير يتنافس مع بعض ط
كانت دهشتي عندما علمت أنه هو الفائز، لكن كل ذلك وغيره لم يكن 
هو السبب الرئيس في انشراح صدر ذلك الشاب، وحبه للعلم، وانطلاق 
لسانه بالشعر، إضافة إلى ما عنده من القرآن والحكمة، ولم يكن سبب 

صل إليه ًذلك الأذان الذي يصدح في الوقت تماما، والذي يدفع كل من ي
صوته إلى فتح النوافذ، والاستماع إلى ذلك الأذان العجيب، وأنا من 



 ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال ٧٧

 

 

هؤلاء، وليس سبب حب الجميع له بسبب حضوره المبكر للجامع قبل 
مواعيد الأذان عندما كان يسلك ذلك الرصيف الطويل من منزل والده 
ًإلى الجامع دون أن يلتفت يمنة أو يسرة أبدا، حتى إنني أضطر أحيانا  ً

 .لاستخدام منبه السيارة حتى يلتفت فألقي عليه السلام
ًولكن السبب سأورده لكم، ليس إلا خوفا من الإطالة عليكم، إن 

 من - جل وعلا -السبب هو خشوعه وإخباته الله والرغبة فيما عند االله 
 :سن مبكر، وإليكم شاهد على ما أقول

ًعندما كان عمره اثني عشر عاما تقريبا، وبالتحديد  في شهر ً
رمضان، وكان مؤذن الجامع في ذلك الوقت أحد القضاة، وكان الشيخ 
ًيقدم ذلك القاضي أحيانا في بعض ركعات صلاة التراويح أو القيام، بناء  ً ُ
ُّعلى طلب القاضي من أجل ترسيخ الحفظ لبعض الأجزاء، وكنت أصف  ُ َ

 في  ومن معنا من المصلين- رحمه االله -أنا وذلك الصغير عبد الرحمن 
ّصلاة التراويح أو القيام، وفي إحدى الليالي عندما كان يؤمنا ذلك 
القاضي، وكنت شارد الذهن في تلك اللحظة، لم يردني إلى استحضار 
القلب في الصلاة إلا أزيز غريب من جانبي الأيسر، فشردت بالذهن مرة 
أخرى، ولكن داخل المسجد، وبالتحديد من جانبي الأيسر، وإذا بذلك 

لام الصغير قد أغرق وجهه وصدره ومكان سجوده بالدموع من الغ
بداية صلاته، ولكنه في النهاية لم يستطع أن يتمالك نفسه، فغلبه البكاء 
وارتفاع الصوت، فهل بكيت أخي في مثل هذا الموقف وقد شاب 
عارضاك؟ وماذا كنت تعمل في ذلك السن؟ رحم االله عبد الرحمن رحمة 



 ٧٨ ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال        
 

 

 :واسعة
 قبل فيه المدائح فلقـد حـسنت من      

 
 فلـئن حسنت فيه المراثي بذكرها      

ولهذا ليس بغريب أن يصلي عليه ذلك الجمع العظيم من الناس،  
ويشيعه إلى القبر أعداد هائلة من الناس، ومنهم العلماء، وأساتذة 

 :لإمساك بالنعشالجامعات، وطلبة العلم، وقد رأيتهم بعيني يتنافسون ل
ــصفُ  ــوم تق ــلُب ق ــنه أص  ولك

 
 ولـيس صرير النعش ما يسمعونه      

 ولكــنه ذاك الثــناء المخلــفُ   
 

 ولـيس نـسيم المسك ريا حنوطه       
   :أما لسان حالهم فيقول 

 ولا أتقـي للدهـر بعدك من خطب       
 

 ـ   ن أرتجي في الموت بعدك طائلاً     فل
َّاللهم ما تلا من قرآن فارفع درجته، وزكه به، وما صلى من صلاة   ِّ

ْفتقبلها منه، وما تصدق أو تصدق عنه بصدقة فنمها له، اللهم أقل  ِ ِّ ِّ ُ َّ
ُعثرته، واعف ُ عن زلته، وعده بحلمك، فإنه لا يرجو غيرك، ولا يثق إلا 

م أجر والديه في مصيبتهما، وأعقب لهما بك، وأنت واسع المغفرة، الله
ًخيرا منها في الدنيا والآخرة، إنك يا رب ولي ذلك والقادر عليه، وصلى 

 .االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 حسن بن شريف المشيخي/ قاله وكتبه

 ه ١١/٧/١٤٢٣
 



 ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال ٧٩

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 حكـم وفوائـد عظيمـة )  ٧  ( - ١٥

 له عبد الحليم بن محمد فاروق الأفغانيبقلم زمي
 :الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

فإن الأخ الزميل عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف :  أما بعد
 كان من زملائي الأخيار في كلية - رحمه االله رحمة واسعة -القحطاني 

ًالشريعة، وكان خلوقا قل أمثاله، وكان متواضعا ً متمسكا بالقيم ًَّ
ًالدينية والمبادئ الإسلامية، وكان ملتزما في أمور الشرع لا يخاف في االله 
ًلومة لائم، وكان همه الأكبر طلب العلم الصحيح النافع، وكان مخلصا  ُ ُّ َ
ًصادقا وأمينا، وكثير الصمت إلا في موضع الحق، هكذا أحسبه واالله  ً

ع بجامعة الإمام محمد بن حسيبه، وآخر ما قابلته في المسجد الجام
سعود الإسلامية، وذلك عند صلاته لسنة الراتبة بعد الظهر يوم 

 ، وكان من آخر الكلمات التي قالها لي ه١٦/٩/١٤٢٢السبت الموافق 
، ثم ))إني قد اشتقت إلى الجهاد في سبيل االله تعالى((:  -   رحمه االله-قوله 

درس في الكلية؛ لأن هذا ًسأحضر غدا إن شاء االله لل:  استأذن مني وقال
اليوم هو آخر أيام الدراسة للفصل الأول من العام الدراسي، ولكن االله 

I قبضه في اليوم نفسه الذي قابلته فيه بعد إمامته للناس في صلاة 
ًويجعله شهيدا في سبيل العشاء والتراويح، فأسأل االله أن يحقق له أمنيته 

 .االله تعالى



 ٨٠ ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال        
 

 

 :صايا والفوائد الآتيةوقد استفدت وسمعت منه الو
 مرة، وكان يقرأ عن ظهر قلب - رحمه االله -  رافقته في سيارته -  ١

ًحفظا أثناء قيادته للسيارة، وأظن أنه يقرأ من سورة الفرقان، وبعد القراءة 
سألني عن حزبي اليومي من القرآن الكريم؟ فأخبرته بأني أقرأ كذا 

 .ن ينبغي أن تقرأ أكثر من هذاأنت عندك فراغ كثير كا: ، فقال لي)١(وكذا
 :- رحمه االله -ومن أقواله الحكيمة التي استفدتها منه 

 .آفة العلم نسيانه -٢
 .المرء يقيس على نفسه -٣
 .اطلب الرفيق قبل الطريق، والجار قبل الدار -٤
 .ًإن الذنوب تميت القلوب، وتكون سببا للشقاء -٥
 .راحة القلوب في قراءة القرآن، وقرة العيون في الصلاة -٦
 .ِّالتوكل على االله يسهل ويزيل العقبات في طريق الوصول إلى الأمنية -٧

 فكــل قــرين بالمقــارن يقــتدي
 

 عن المرءِ لا تسأل وسل عن قرينه     -٨ 
 .ِ  ابتغ فيما أعطاك االله الدار الآخرة- ٩ 

م ببسط الوجه، وحسن   لا يسع المسلم الناس بماله، ولكن يسعه-  ١٠
 .الخلق

                                                           
:  فقال- رحمه االله -وقد سألت الأخ عبد الحليم فاروق عن حزبه الذي قاله للابن عبد الرحمن )    ١(

ً أقرأ في اليوم جزءا واحدا، وفي رمضان ثلاثة أجزاء في اليوم، والله الحمد:قلت له ً. 



 ه عنه العلماء ومعلموه وزملاؤهما قال ٨١

 

 

 : ثم قال: ً  احفظ مني ثلاثا- ١١
 .العفو، والوفاء:   من سمات الكرام-أ 

 .الجود، والسخاء:  ومن سمات الأغنياء الأتقياء-ب 
 .احترام الآخرين:  ومن سمات الأعزاء-ج 

وكل هذه الحكم والفوائد استفدتها وكتبتها بالمعنى مما قاله الزميل 
 .رحمه االله تعالىعبد الرحمن 

ِّاللهم ارحمه، اللهم ارحمه، ونور له في قبره، وافسح له فيه، وصلى 
 .االله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

 عبد الحليم بن محمد فاروق الأفغاني: كتبه
 ه ٢٥/٣/١٤٢٣

 ّزميلـه في كليـة الشـريعة

 



 ٨٢ الحكم بخط يد عبد الرحمن رحمه االله
 

 

 
 
 
 
 
 



 الحكم بخط يد عبد الرحمن رحمه االله ٨٣

 

 

 



 ٨٤ صور من كشف الغياب والتأخر بخط عبد الرحمن رحمه االله
 

 

 



 صور من كشف الغياب والتأخر بخط عبد الرحمن رحمه االله ٨٥

 

 

 



 ٨٦  بخط يدهصايا عبد الرحمنمن و
 

 

 



 صور بخط يد عبد الرحمن رحمه االله ٨٧

 

 

 

 



 ٨٨ بخط يدهصور من مخطوط الفوائد 
 

 

 
 



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ٨٩

 

 

 :بد الرحمن رحمه االله من أساتذة كلية الشريعةالفوائد التي اقتطفها الابن ع
 )تفسير(  الفوائد المقتطفة من علوم القرآن - ١

 شـريف. درس د
 :من المتفق عليه بين جمهور الفقهاء أن مصادر التشريع أربعة* 

 .القرآن الكريم -١
 .الحديث الشريف -٢
 .الإجماع -٣
 .القياس -٤

ذه الأدلة ومن المتفق عليه أن الحكم الذي يدل عليه واحد من ه
الأربعة هو حكم واجب الاتباع، وهناك مصادر مختلف فيها كالعرف، 

 .والاستحسان، والمصلحة المرسلة، ونحوها
 بواسطة جبريل   r هو كلام االله المنزل على محمد :  القرآن الكريم-  ١
u المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا بالتواتر، أو ،َّ

 . بين دفتي المصحفهو الموجود
 . نصوص القرآن قطعية-

 :حجية أحكام القرآن الكريم*  
 وأنه تجب له Uلا خلاف بين المسلمين في أن القرآن من عند االله 

الطاعة، فالقرآن حجة على كل مسلم ومسلمة، وأحكامه واجبة الاتباع 



 ٩٠  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

ًأيا كان نوعها، وأحكام القرآن شرعت للدنيا والآخرة ّ. 

 :ن على نوعينأحكام القرآ*  
وهذه تشمل أحكام العقائد :    أحكام يراد بها إقامة الدين-أ 

 .والمعاملات
  أحكام يراد بها تنظيم الدولة والمجتمع والجماعة، وهذه تشمل -ب 

 .أحكام المعاملات، والعقوبات، والأحوال الشخصية
وأحكام القرآن على تنوعها وتعددها أنزلت بقصد إسعاد الناس في 

 .والآخرةالدنيا 
من قول، أو فعل، أو :    rُ هي ما أثر عن الرسول :  السنة النبوية-  ٢

 .سنة قولية، أو سنة فعلية، أو سنة تقريرية: تقرير، فالسنة ثلاث أنواع
آية المنافق ((:   التي قالها، مثل  rأحاديث الرسول :   هيفالقولية
 .))ثلاث

 .حابة التي رواها عنه الص rأفعال الرسول :  هيوالفعلية
 من أقوال   rما صدر عن بعض أصحاب الرسول :   هيوالتقريرية

 .وأفعال أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام بسكوته وعدم إنكارها
 :مركز السنة من القرآن

 : هو المصدر الأول للتشريع، وأساس هذا التشريعالقرآن
من  هي المصدر الثاني، وتلي القرآن في المرتبة، وأحكام السنة والسنة



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ٩١

 

 

 :الناحية التشريعية لا تعدو أن تكون واحدة من ثلاث
ً  سنة تقرر وتؤكد حكما جاء به القرآن، فيكون الحكم مرجعه -  ١

 .ًالكتاب والسنة معا، كتحريم القتل بغير حق
 .ً  وإما أن تكون السنة مفصلة مفسرة لما جاء به القرآن مجملا- ٢
 الحكم سكت عنه القرآن، ً  وإما أن تكون السنة مثبتة حكما، وهذا-  ٣

 .)١())لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها((:  rمثل قول النبي 
 :تنقسم السنة بحسب روايتها إلى أقسام ثلاثة

 .سنة متواترة -١
 .سنة مشهورة -٢
 .سنة آحاد -٣

جمع يمتنع عادة أن يتواطأ   rما رواه عن رسول االله :  السنة المتواترة
 .أفراده على الكذب، ومن هذا السنن العملية في أداء الصلاة والصوم

صحابي أو أكثر دون أن يبلغ   rما رواه عن الرسول :  السنة المشهورة
 .)٢( ))إنما الأعمال بالنيات((مثل . حد التواتر

 عليه الصلاة والسلام آحاد، أو جمع  ما رواه عن الرسول:سنة الآحاد
 .ًلم يبلغ حد التواتر أيضا

                                                           
 .١٤٠٨، ومسلم، برقم ٥١٠٩، البخاري، برقم tمتفق عليه عن أبي هريرة )  ١(

 .١٩٠٧، مسلم، برقم ١، البخاري، برقم tمتفق عليه عن عمر )  ٢(



 ٩٢  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

 :هل السنة قطعية أم ظنية؟
؛ لأن تواتر النقل يفيد   rالسنة المتواترة قطعية الورود عن الرسول 

الجزم بصدق الرواة، والسنة المشهورة قطعية الورود عن الصحابي الذي 
ًليس جمعا من   r؛ لأن من تلقاها عن الرسول rنقلها عن الرسول 

 . rجموع التواتر، وسنة الآحاد ظنية الورود عن الرسول 
 :حجية السنة

، وأفعاله، وتقريراته التي قصد بها rلا خلاف أن أقوال الرسول 
التشريع ونقلت إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح يعتبر 

ًحجة ملزمة للمسلمين، ومصدرا تشريعيا واجب الاتباع، قال  االله ًّ
ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا[: سبحانه َ ْ ُ ََ َُ َ َ َ ُ َْ َ َ ُ َّ ُ َُ ُُ  . الآية)١(]ُ
 .  الفوائد المقتطفة من التفسير- ٢
 ه ٦/١٤٢٢جمعة، الأربعاء شهر . د

 :ب النزولأسبا*  
َومن أظلم ممن منع مساجد االله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها [ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ ُ َِ َ َ َِ َ َ ُ َ ْ ََ ِ َِ ْ َ َِ َّ َ ْ

َأولـئك ما كان لـهَم أن يدخلوه ُْ َُ ْ َ ْ ََ ُُ َ َ َ ِا إلا خآئفين لـهم في الدنيا خزي ولـهم في ِ ِْ َ ُْ ُ ََ َ ٌ ْ ُّ َِ ِ ِْ َّ ِ
ٌالآخرة عذاب عظيم َِ ِ َِ ٌ ُوالله الـمشرق والـمغرب فأينما تولوا فثم وجه االله *ََ ْ َ َ ُ َ ََّ ْ َ ََ ْ ُ َْ َُّ ْ ُْ ََ َ ِ ْ ِ

                                                           
 .٧: سورة الحشر، الآية)  ١(



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ٩٣

 

 

ٌإن االله واسع عليم ِ َِ ٌ َ َّ ِ[)١(. 
  عن ابن عباس -أ     ))منعوا الرسول عليه الصلاة اًأن قريش 

ُومن أظلم [:  والسلام الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل االله ََ ْ َ ْ َ
َّممن م َّ َنع مساجد االلهِ َِ َ َ  .)٢( الآية]َ

هم المشركون :  عن عبد الرحمن بن زيد أنه قال((:  وفي رواية أخرى
 .))حين صدوا رسول االله عن البيت يوم الحديبية

  وعن ابن عمر -ب   كان النبي يصلي على راحلته ((:   قال
َفأينما تولوا فثم و[:  ًتطوعا أينما توجهت به، ثم قرأ ابن عمر ََّ َْ َْ َُّ ُ ََ َّجه االله إن االله َ ِ ُ ْ

ٌواسع عليم ِ َِ ٌ  .))الآية (()٣(]َ
 .والآية أباحت للمصلي كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام

ُومن أظلم[ ََ ْ َ ْ أي لا أحد أظلم، دلت الآية :  هذا الاستفهام للنفي:  ]َ
 .على هذا الظلم بأنه بلغ نهايته

ُأن يذكر فيها اسمه[ ُ ْ َ َُ ِ َ ْ  .عرابله ثلاثة أوجه في الإ: ]َ
ومن أظلم ممن منع :  وتقدير المعنى.   أنه بدل من مساجد:الأول

 .مساجد االله بمنع ذكر اسمه فيها
                                                           

 .١٦٥ -١٦٤: سورة البقرة، الآيتان)  ١(

 .٢٩٥٨، وهذا لفظ الترمذي، برقم ٥٤٠، ومسلم، برقم ٤٠٠متفق عليه، البخاري، برقم )  ٢(

 .١٦٥سورة البقرة، الآية ) ٣(



 ٩٤  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

من (...  أو ..)  ُكراهية أن يذكر فيها اسمه:  (...   أنها مفعول له:الثاني
 ).أن يذكر فيها اسمه

 :تنصب مفعولين: َ، ومنعَ)منع( أنها مفعول ثان للفعل :الثالث
 .مساجد: المفعول الأول

 ).مصدر محول من مصدر مؤول(ذكر اسم االله : الثاني
َوسعى في خرابها[ َ َِ َ ِ َ هي أعم من قوله أن يذكر فيها :  قال المفسرون:  ]َ

 .اسمه؛ لأن السعي في خراب المساجد يشمل خرابها وزيادة
ٌلـهم في الدنيا خزي[ ْ ُِّ َ ْْ ِ  .أي الذل: ]ُ
ْتولوا[ ُّ َ  .تتجهوا ]ُ
َّفثم[ َ  .هنالكأو . هناك: ]َ
 .أينما اتجهت: أي
ٌإن االله واسع عليم[ ِ َِ ٌ َ َّ  .وذلك بأنه وسع على عباده بتحليل ذلك لهم: ]ِ

 :الفوائد والأحكام
 .حرمة منع المسلمين من عمارة المساجد، وحرمة السعي في تخريبها -١
ًتعظيم أمر الصلاة ببيان أنها لما كانت أفضل الأعمال وأعظمها أجرا،  -٢ َّ

 .ماًكان منعها أعظم إث
 .تعظيم أمر المساجد بالوعيد الشديد لمن يسيء إليها -٣
 .وجوب العناية بالمساجد وإعمارها بالصلاة والذكر -٤



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ٩٥

 

 

ًبيان أن المساجد الله، وليست مملوكة لمن يبنيها، وأن من بنى مسجدا  -٥
على أرض له وجعلها للمسلمين، خرجت الأرض والمسجد عن 

 .جملة أملاكه وصار للمسلمين
 .ساجد من دخول الكفار إليهاوجوب حماية الم -٦
 .وجوب إظهار شوكة المسلمين وقوتهم؛ لإخافة أعداء االله -٧
 .جواز الصلاة النافلة على الراحلة في السفر إلى غير جهة القبلة -٨
سقوط شرط استقبال الكعبة عند الصلاة المكتوبة عند التباس أمر  -٩

 .القبلة على المصلي
بنية على التيسير بيان فضل سعة االله وفضله، وأن الشرائع م -١٠

 .والتخفيف
اختلف العلماء في صحة الصلاة المكتوبة عند التباس القبلة على  -١١

فذهب الشافعية إلى أنها لا تجزئه، واستدلوا على ذلك بأن :  المصلي
القبلة أي استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فلا يكون الخطأ 

ير إعادة، ًعذرا في تركها، وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة من غ
مالك الإعادة في الوقت، واستدل الجمهور ]  الإمام[مع استحباب 

بما رواه ابن ماجه والترمذي عن عبد االله بن عامر بن ربيعة عن أبيه 
 مظلمة فلم ندر أين القبلة في سفر في ليلة   rكنا مع الرسول ((:  قال

فنزل ، rفصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للرسول 



 ٩٦  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

ُفأينما تولوا فثم وجه االله[: قوله تعالى ْ َ ََّ َْ َْ َُّ ُ ََ َ[(()١(. 
ورات وقد أجيب على استدلال الشافعية بأن هذه من حالات الضر

التي تبيح المحظورات، وقد اتفق العلماء على صحة صلاة المجاهد إلى أي 
جهة حال المسايفة، وهي الضرب بالسيف، فهذه ضرورة أباحت 

 .للمصلي ترك القبلة

                                                           
، وحسنه العلامة الألباني في إرواء ١٠٢٠، وابن ماجه، برقم ٢٩٥٧أخرجه الترمذي، برقم )  ١(

 .من سورة البقرة ١١٥والآية . ٣٢٣/ ١الغليل، 



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ٩٧

 

 

 الزناتـي. تفسـير د
َيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى [:  قال سبحانه ْ ْ َ َّْ َُ ِْ ُ َ َ َ َِ ِ ُِ ْ َ َُ ُ َ ُّ َ

َالـحر بالـْحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فم ِّ َُّ َ َُ ُِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ ُ ُِ ْ ْ ٌن عفي له من أخيه شيء ُْ ْ َ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َْ َ
ِفاتباع بالـمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن  َ َ ْ َّ ِّ َ ْ ُ ََ ٌَ َ َ ِّ ْ َ َ ْ ٌ َْ ُ ٌ ِ ِ ِ ِْ ََ َ ٍ ِ ِِ َِ ٌْ َ ِّ

ٌاعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ِ َِ ٌ َ ُ ْ َ َْ ََ َ َ َ َ ْولكم في القصاص حياة يا أولي *َ ِ ُ ْ َ َ ٌْ َ َ َِ ِ ْ َِ ُ
ُالألباب لعلك َّ َ َْ َِ َم تتقونَ ُ َّ َ ْ[ (١). 

ُ أن يفعل بالجاني مثل فعله، إن قتل يقتل، :القصاص في الاصطلاح*     َُ َ
ُوإن جرح يجرح َ َ. 

ِفمن عفي له من أخيه[ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َْ َ َ دلالة على أن القتل أمر عارض على :  ]َ
 .المجتمع؛ لأنه جعلهم إخوة

ٌولكم في القصاص حياة[ َ َْ َ َِ ِ ْ َِ ّيقتل كفوا عن إذا عرف الناس أن القاتل :  ]ُ ُ
 :القتل، فإذا انعدم القتل كسبنا حياتين

) أو الشخص الذي أريد به القتل( حياة للمقتول : الحياة الأولى-
 .بحيث امتنع عمن أراد القتل عن قتله

 . حياة للقاتل بحيث امتنع عن القتل فلا يقتل: الحياة الثانية-
 :حدود الإسلام ستة

 :وقد شرعت لحفظ ستة حقوق، وهي
                                                           

 .١٧٩  -١٧٨: لبقرة، الآيتاناسورة )  ١(



 ٩٨  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

 . وصيانة لهذا الحق فقد شرع القصاص: حق الحياة- ١
ِأمرت أن أقاتل الناس حتى ((:  r لقول النبي :  حق الدين-  ٢ ُ

يموا الصلاة، ويؤتوا ًيشهدوا أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله، ويق
الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، وأموالهم إلا بحق 

، وهم المشركون المتعصبون ضد الإسلام، )١())الإسلام، وحسابهم على االله
 .)٢())ّمن بدل دينه فاقتلوه((: rوقال 
، فشرع قطع يد  كفل الإسلام حق الملكية الخاصة: حق المال-  ٣

 .السارق
 . شرع حد الزنى لحفظ العرض، وشرع حد القذف: حق العرض- ٤
 . ولذلك شرع حد الشارب: حق العقل- ٥
َإنــمـَا جزاء الذين [:   لذلك شرع حد الحرابة:  حق الأمن العام-  ٦ َِ َّ ُ َ َّ ِ

ُيحاربون االله ورسوله َ َُ ُ َ َ ِ َ  . الآية)٣(]ُ

 :حد القصاص: ًأولا
 أن الحدود زواجر وجوابر، بحيث ينزجر فاعله، :الرأي الأرجح

                                                           

 . ، من حديث عبد االله بن عمر٢١، ومسلم، برقم ٢٥ البخاري، برقم )١(

 .، عن ابن عباس ٣٠١٧ البخاري، برقم )٢(
 .٣٣: سورة المائدة، الآية) ٣(



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ٩٩

 

 

 .لمن شاهد): زواجر. (وينجبر الخطأ الذي فعله
   هل يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي؟-

 :رأيان للعلماء
 لا يجوز قتل الحر بالعبد، ولا المسلم بالذمي، وهو رأي كل من -  ١

 .الشافعية، والمالكية، وأحمد
 .لمسلم بالذمي، وهو قول أبي حنيفة  يقتل الحر بالعبد، وا- ٢

 :أدلة الجمهور*  
ِالـحر بالـحر والعبد بالعبد[  -  ١ ْ َ ْ َ َ ُ ُْ ْ ْ ِْ ُِ ِّ فاشترطت الآية :  قال.   الآية)١(]ُّ

لماء أخذوا المساواة في النوع، وعلى ذلك لا يجوز قتل الحر بالعبد؛ لأن الع
 .بمنطوق الآية

 ..)٢())لا يقتل مسلم بكافر((:  r قول الرسول - ٢
إن العبد مثل السلعة، وصاحب السلعة قد يتلفها :  قالوا):  بالمعقول  (-  ٣

 .ولا يضمنها، ثم إن العبد جاء نتيجة الكفر، والقتال، فهو شر الدواب
 :أدلة أبي حنيفة* 

 : أبو حنيفة بسبعة أدلةاستدل
َكتب عليكم القصاص في القتلى[:   عموم الآية-  ١ ْ ْ َْ َ ِ ُ َ َ َِ ُِ ُْ ، والجزء الآخر )١(]ُ

                                                           
 .١٧٨: سورة البقرة، الآية) ١(
 .t ، عن أبي جحيفة عن علي١١١البخاري، برقم ) ٢(



 ١٠٠  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

 .ًمن الآية هو مقابل ما كان موجودا في الجاهلية
ِوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس[:    الآية-  ٢ ْ َّْ َّ َ َِ َ َ ْ ََّ َ َ ِ ْ ِْ َ  الآية، فشرع من )٢(]َ

 .قبلنا شرع لنا إن لم ينسخ
ًومن قتل مظلوما[:   عموم قوله- ٣ َ َُ َْ ِ ُ َ[)٣(. 
المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى ((:  ة والسلام  قوله عليه الصلا-  ٤

بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو 
 .)٤())عهد في عهده

من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن ((:  r قوله -  ٥
 . )٥())خصى عبده خصيناه

 واستدل من السنة بما رواه البيهقي بسنده، وضعفه أن رسول االله -  ٦
rَنا أحق من أأ((: وقال. ً قتل مسلما بمعاهد َْ ََ ُّ ِوفى بذمتهَ َِّ ِ َ ْ(()٦(. 

                                                           
 .١٧٨: سورة البقرة، الآية) ١( =
 .٤٥: سورة المائدة، الآية) ٢(
 .٣٣:  سورة الإسراء، الآية )٣(
، ١٤١/  ٢، وصححه الحاكم، t عن علي ٤٧٤٦، والنسائي، برقم ٢٧٥٣رواه أبو داود، برقم )  ٤(

 .٢٣٩٠والألباني في صحيح أبي داود، برقم 
، ٢٦٦٣، وحسنه، وابن ماجه، برقم ١٤١٤رقم ،  الترمذي، ب٤٥١٧رواه أبو داود، برقم )  [٥(

 .، وصححه، ووافق عليه الذهبي٣٦٧/ ٤، والحاكم، ٤٧٣٦والنسائي، برقم 
 .٣٠/ ٨، والسنن الكبرى للبيهقي، ١٣٥/ ٣، والدار قطني، ٤١٢ / ١مسند الشافعي، ) ٦(



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ١٠١

 

 

إن مال العبد يقطع به، فكذلك روح العبد إذا :   استدلال عقلي-  ٧
أزهقت يقتص بها؛ لأن حرمة الروح أولى من حرمة المال، فيقتل من قتل 

 .عبده
؛ )الحر بالعبد(أبو حنيفة في الشق الأول ]  ما ذهب إليه  [:الراجح هو

 .لكثرة الأدلة، مع الدليل العقلي
 . هو أرجح في عدم قتل المسلم بالذمي:الجمهور] ب إليهوما ذه[

  هل يقتل الوالد إذا قتل ولده؟:الحكم الثالث
لا يقتل والد إذا قتل ولده؛ :   ومنهم مالك في أحد قوليه: الجمهور-  ١

 رواه أحمد، والترمذي، وابن.  [)١())لا يقتل الوالد بالولد((:  uلقوله 
 ].tماجه، عن عمر 
ًأن الأب كان سببا في وجود ابنه، فلا يعقل أن يكون   (:دليل العقل

 ).قتله(ًالابن سببا في عدم أبيه 
قول مالك .  (ً يقتل بولده إذا تعمد قتله، وأضجعه وذبحه متعمدا-  ٢
 ).الآخر
َتبكُ[:  يقتل به لعموم- ٣ ُ عليكم القصاصِ َ َِ ْ َُ  . الآية)٢(]ُْ

                                                           
 قطني، ، والدار١٤٧، وأحمد، برقم ٢٦٦٢، وابن ماجه، برقم ١٤٠٠أخرجه الترمذي، برقم )  ١(

 .٢١٥٧، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ١٤١/ ٣
 .١٧٨: سورة البقرة، الآية) ٢(



 ١٠٢  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

ولعلهم لا يقبلون أخبار الآحاد في مواجهة عموم القرآن، وعلى ذلك 
رأي الجمهور الذي ينص على عدم قتل الأب بابنه؛ :  فالرأي الراجح هو

 .ولأن الشفقة تمنعه من قتل ابنه
اختلف الفقهاء رحمهم االله :   هل يقتل الجماعة بالواحد:الحكم الرابع

 : رأيينعلى
 . أن الجماعة تقتل بالواحد:  مذهب الجمهور- ١
 لا تقتل الجماعة :  رأي أبي داود الظاهري، ورواية عن أحمد-  ٢

 .بالواحد
 : دليلان لجمهور أهل العلم:الأدلة

 بفعل عمر بن الخطاب، وإجماع الصحابة على ذلك، :استدل الجمهور
 . باليمنأنه أمر بقتل سبعة رجال تمالأوا على قتل غلام

لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا ((:  rوما روي عن الرسول 
 .)١())ٍفي دم مؤمن لأكبهم االله في النار

إذا كان هذا جزاءهم في الآخرة، فلماذا لا يعاقبون في الدنيا، إذا 
  في الأخروية، فالدنيوية من باب أولى؟اشتركوا

ًثم إن االله شرع القصاص حفاظا على المجتمع من القتل، فإذا وجد 
                                                           

، وحسنه الألباني في  عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ١٣٩٨رواه الترمذي، برقم )  ١(
 .٢/١٠٣صحيح الترمذي، 



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ١٠٣

 

 

 .القتل من واحد يمنعه القصاص، وكذلك الجماعة
ِّالـحر بالـحر[ استدلوا بظاهر :استدلال الظاهرية ُُّ ُْ [، وظاهر )١(]ِْ

ِالنفس بالنفس ْ َّْ َِّ َ[)٢(. 
 . ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن القصاص شرع لمنع القتل:والراجح

 : كيف يقتل الجاني عند القصاص:الحكم الخامس
 :  على قولين-
القصاص يكون بنفس :   مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد-  ١

ًحرقا بحرق، ورضخا برضخ(. الطريقة التي قتل بها المقتول ً.(... 
القتل لا يكون إلا ضربة بالسيف؛ :   أبو حنيفة، ورواية عن أحمد-  ٢

أن (و).  لا قود إلا بالسيف:  (أدلتهم.  لأن الغرض إتلاف نفس بنفس
 .)٣())إذا قتلتم فأحسنوا القتلة((: rوقوله ).  نهى عن المثلة rالنبي 
ن القتل بنفس الطريقة لا تضمن المماثلة والتساوي، وعليه فالرأي ولأ

 .الثاني هو الراجح لكثرة الأدلة، وصحة الدليل العقلي
 ما حكم من قتل بعد أخذ الدية؟: الحكم السادس

 :أربعة أقوال
                                                           

 .١٧٨: سورة البقرة، الآية) ١(
 .١٧٨: سورة البقرة، الآية) ٢(
 .t، عن شداد بن أوس ١٩٥٥رواه مسلم، برقم ) ٣(



 ١٠٤  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

 .هو كمن قتل ابتداء، يقام عليه القصاص:   مالك والشافعي- ١
، ولا تؤخذ منه الدية، ولا يمكن   عذابه أن يقام عليه القصاص-  ٢

 ).عكرمة، والسدي. (الولي من العفو عنه
 .  أن يرد الدية- ٣
 . أمره إلى الإمام:   عمر بن عبد العزيز- ٤

 .الآية] ظاهر[أرجح؛ لأنه على : والثاني
 .من الذي يتولى بعد أخذ القصاص: الحكم السابع

 )بإجماع العلماء(ولي الأمر 
  من نفسه إذا اعتدى على بعض رعيته؟  هل يقتص السلطان-

 .نعم
 :مقاصد أهداف الآيات الكريمة

تشريع القصاص فريضة من االله لعباده المؤمنين، وذلك لصلاحهم  -١
 .وسعادتهم

 .القصاص يقلل الجرائم، ويقضي على الضغائن، ويربي الجناة -٢
 .في القصاص حياة النفوس، وحماية الأفراد والمجتمعات البشرية -٣
 .لى غير القاتل من العصبية الجاهلية التي حرمها الإسلامالاعتداء ع -٤
 .وجوب المماثلة في القصاص، حتى لا ينتشر البغي والظلم -٥
 .وجوب دفع الدية على القاتل إذا عفا أهل القتيل، ورضوا بالدية -٦



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ١٠٥

 

 

 .تخفيف العقوبة رحمة من االله على أمة الإسلام دون غيرها -٧
ًتب عليكم إذا حضر أحدكم الـمْوت إن ترك خيرا كُ[:  قال سبحانه َْ َ َ ُ ْ َْ َ ُ ََ ِ ِْ َ َ َ َُ َ َ َ ُ َ ِ

َالوصية للوالدين والأقربين  ِ َ ْ َّْ َُ َ َِ َ ِ ِ ِْ َبالـمْعروف حقا على الـمْتقينْ ِ َِّ ُ ُ ََ َ َ َفمن بدله بعدما *ِ ْ ََ َّْ َ ُ ََ َ
ٌسمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن االله سميع عليم  َ ُ ُ َِ ِ ِ َِ ٌ ُ َ َ َ ُ ُ ََّ ِ ِ َِ َُّ َّ َِّ ْ َ ِفمن خاف من *  َ َ َ ْ َ َ

ْموص جنفا أو  ََ ً َ ٍ ًإ   ُّ ْ َّ فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن االلهِ ِ ِِ ْ َ ْ َْ ََ َ َ ْْ َ َ َُ َ ٌ غفور رحيمَ َّ ٌِ ُ َ(١)[. 

 .القصاص، والصيام: آيات الوصية حكم شرعي جديد توسط حكمين هما* 
 :مناسبة الآيات هذه لما قبلها

لما تحدثت الآيات السابقة عن أحكام القصاص وما يتعلق به، جاءت 
وهو حكم الوصية للوالدين )  حكم جديد(هذه الآيات بتشريع جديد 

 .والأقربين
َحضر أح[ ََ َ ُدكم الـْموتَ َْ َ ُ ظهور أسبابه ودواعيه :  حضور الموت:  ]ُ

 .وعلاماته، وقدم المفعول على الفاعل
والآية فيها استعارة مكنية حيث شبه الموتى بشخص يحضر، وحذف 

 .المشبه به، وأتي بلازم من لوازمه وهو الحضور
ُإن ترك خيرا الوصية[ َّ ْ َِ َ ْ ً َ ََ ِ[: 
 .شرطية: إن

                                                           
 .١٨٢ -١٨٠: سورة البقرة، الآيات) ١(



 ١٠٦  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

 :لى رأيينوجوابه ع. فعل شرط: ترك
 .، ثم حذفت الفاء...ً  إن ترك خيرا، فالوصية- ١
كتب الوصية (  محذوف دل عليه ما قبله، أي جوابه مقدر قبله -  ٢

 ).ًللوالدين والأقربين، إن ترك خيرا
ختم االله سبحانه الآيات، بحيث جعل في هذه الآيات انسجام بين *  

 .الحروف والكلمات والفواصل والآيات
ٌإن االله غفور رحيم[: قولهختم االله ب*  َّ ٌِ ُ َ َّ ِ[. 

 :الأحكام الشرعية في الآيات
   هل هذه الآيات محكمة أم منسوخة؟- ١

 :رأيان للعلماء
 الآيات محكمة؛ لأنها وإن كان ظاهرها العموم، إلا أنها تصلح -أ 

 ..قاله الضحاك، وطاوس والحسن، واختاره الإمام الطبري. للخصوص
 أن الآية عامة، وعمل بها مدة زمنية، ثم على:   مذهب الجمهور-ب 

  rنسخت بآيات المواريث في سورة النساء، ونسخت بحديث الرسول 
 .)١())إن االله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث((: بقوله

                                                           
، والنسائي، ٢٧١٣، وابن ماجه، برقم ٢١٢٠، والترمذي، برقم ٢٨٧٢رواه أبو داود، برقم )  ١(

وصححه الألباني في .  قاله قتادة، وابن عباس، والحسن.  t، عن أبي أمامة الباهلي ٣٦٤١برقم 
 .٢٤٩٤ داود، برقم صحيح أبي



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ١٠٧

 

 

 :ه الوصية  ما هو مقدار المال الذي تجب في- ٢
 .ً  لابد أن يكون المال كثيرا-
 . أقله سبعمائة دينار: قال بعضهم:   قيل-

 .هو ما زاد على خمسمائة: وقال بعضهم
 .أن الوصية واجبة في المال قل أو كثر، والأول أرجح: والرأي الثاني

  هل الوصية تجب على من عليه دين، وله عند الناس ودائع؟- ٣
 . عليهأجمع العلماء أنها تجب

   ما مقدار الوصية؟- ٤
 ].مقدارها الثلث، والثلث كثير[

 :أهداف ومقاصد آيات الوصية
حرص الإسلام على صلة الرحم، والحث على صلتها وبرها، ولو بعد  -١

 .الموت
أحقية الوالدين من بين القرابات في كل بر وصلة، ورحمة، وأنهما  -٢

 .الأولى في ذلك
 .من أجل مصلحة الفرد والجماعةمشروعية النسخ في أحكام الشريعة  -٣
وقوع إثم التبديل في الوصية على من سمعها من الموصي، قبل موته  -٤

 .إن كانت شرعية
جواز التبديل في الوصية، والإصلاح بذلك إذا كان الخطأ أو الظلم  -٥



 ١٠٨  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

 .من الموصي نفسه
جمال التذييل في الآيات الكريمة يدل على بلاغة ودقة وإحكام آيات  -٦

 ..القرآن وسوره
َيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب [:  قال سبحانه ِّ َ َ َِ ِ ُِ َ َُ َ ُُّ َ ُ ْ َ َُ َ َّْ ُ َ

َّعلى ال َ َذين من قبلكم لعلكم تتقونَ ُ ََّ َ ْ ُْ َُّ ََ ْ َِ ِ ُأياما معدودات فمن كان منكم *ِ ِ ٍَ َ َ َّ ً ََّ َ ُْ َ
ُمريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام  َ ُ َ َّ ِّ َ ََّ ُ َ َ َ ْ َ َْ ٌ ُْ َ َِّ ِ ِ َِ َّ َ َُ َ ٍَ ٌ ًَ ٍ َِ

َمسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن ت َ َ ََ َ ُ َ َ ََّّ ٌ ًْ ْ َ ُْ َ ََ ٍ ِ ْصوموا خير لكم إن كنتم ِ ْ ْ ُُ َُ ِ ُ َّ ٌ ْ ُ
َتعلمون ُ َ ْ َ[)١(. 

 :مناسبة هاتين الآيتين لما قبلهما* 
ًهي آيات تتضمن حكما شرعيا تلي حكما شرعيا آخر، تحدث أولا  ً ًّ ًّ ً

 .عن القصاص، ثم الوصية ثم الصيام
 ه ٢٢/٧/١٤٢٢: الزناتي، الثلاثاء. تفسير د
َشهر رمضان[ َ َ َ ُ ْ  :ًأتى مرفوعا لاعتبارات ثلاث: شهر: )٢(]َ
 .  مبتدأ، وخبر صلة-أ 

 .الشهر الواجب صيامه شهر رمضان:  خبر لمبتدأ محذوف-ب 
ُكتب عليكم الصيام[ بدل من الصيام في الآية الأولى -ج  َ ُ ِّْ َ َُ َ ِ ُ[. 

                                                           
 .١٨٤ -١٨٣: سورة البقرة، الآيتان) ١(
 .١٨٥: سورة البقرة، الآية) ٢(



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ١٠٩

 

 

َشهر رمضان:  بالنصب:  وفي قراءة صوموا شهر :  تقديره:  َ
 .منصوب على الإغراءرمضان، 
ُأنزل فيه القرآن[ ْ ُ ْ ِ ِ َ ِ  :فيه ثلاثة أقوال: ]ُ

 .أي أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا -١
 ).اقرأ(أي أنزل أول القرآن في رمضان  -٢
 ).بيان أهمية رمضان(أي أنزل في بيان شأنه وعلوه، وبيان أهميته  -٣

ً هدى[  . حال، أو مفعول لأجله]ُ
 رمضان، حيث إنه شهر القرآن، هناك ارتباط بين القرآن وشهر

 .فقراءته مضاعفة في هذا الشهر
َفمن شهد منكم الشهر[ ُ َْ َّ ُ ِ َ ِ َ هذه الآية نسخت الآية التي قبلها، أبقت :  ]َ

 .هذه الآية رخصة الصيام والسفر، ونسخت الفدية
ٍأو على سفر[ َ َ َ َ ْ وهذا ..  ًفمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة:  ]َ

 .ازتقدير محذوف؛ للإيج
َفعدة من أيام أخر[ َّ َِّ َُّ ٍَ ْ ٌ ِ  .أي يقضي في الأيام الأخرى: ]َ
َيريد االله بكم اليسر[ ْ ُ ُ ُْ ُ ِ  .اليسر لا يأتي إلا مع المشقة الشديدة: ]ُِ

َاليسر[بين كلمة *   ْ ُ َالعسر[ و،]ْ ْ ُ جناس وطباق، :  ِّ محسنان بديعيان]ْ
َيريد االله بكم اليسر[وبين  ْ ُ ُ ُْ ُ ِ ِولا يريد ب[، ]ُِ ُِ ُ َ َكم العسرَ ْ ُُ ْ  .مقابلة: ]ُ

 .أجزاء الآية معطوفة.. يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر: الأول



 ١١٠  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

 :الآخر
 :الأحكام الشرعية في هذه الآيات* 
   ما هو المرض والسفر المبيح للإفطار؟- ١

 :اختلف العلماء على ثلاثة أقوال
طر هو الشديد إن المرض المبيح للف((  :وهو قول جمهور الفقهاء:  الأول

َّالذي يؤدي إلى ضرر في النفس، أو زيادة في العلة، أو تأخر في الشفاء،  ِّ ُ
 .ًوكذلك السفر الطويل الذي يؤدي غالبا إلى جهد ومشقة شديدة

إن هذه الرخصة مخصوصة للمريض الذي لو صام :  وهو قول الأصم
ه لوقع في أدنى مشقة وجهد، وكذلك المسافر الذي يضنيه السفر ويجهد

 .ًولو قليلا
ُ يبيح لنا الإفطار، حتى ولو كان إن مطلق المرض والسفر:  الظاهرية

ِّالمرض يسيرا، والسفر قليلا؛ لأن القرآن أطلقه ولم يقيده ُ ً ً. 
سبب .   بالنظر في هذه الأقوال نرى أن الأول أرجح:الراجح
لأن هذا القول يقبله العقل بقبول حسن؛ لأن الحكمة التي من :  الترجيح

لها رخص للمريض والمسافر الفطر هو اليسر، ولا يكون ذلك أج
 .ًموجودا إلا عند وجود المشقة الشديدة والسفر الطويل

   ما هي المسافة التي يباح فيها الإفطار للمسافر؟- ٢
 :ثلاثة آراء



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ١١١

 

 

). ر المبيح للفطر مسافة يومإن السف:  ( قاله الأوزاعي:الرأي الأول
أن السفر في أقل من يوم قد يتفق للمقيم، والغالب أن المسافر :  وحجته

هو الذي لا يمكنه الرجوع إلى أهله في نفس اليوم، فلا بد أن يكون أقل 
 .مدة السفر يوم واحد

يومان :  قالوا إن السفر المبيح للفطر هو:   للشافعي، وأحمد:الرأي الثاني
 .ًفرسخا] ستة عشر [١٦يقدر بـوليلتان، و

 ١٦فيكون المجموع :  أربعة فراسخ:  البريد الواحد:  قال أهل اللغة
 .ًفرسخا] ستة عشر[



 ١١٢  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

   الفوائد المقتطفة من مصطلح الحديث- ٣
 ه ١٦/٦/١٤٢٢محمد الفهيد، الثلاثاء . د

 مفردات منهج الحديث
: لآحاد إلىمتواتر، وآحاد، وا:   تقسيم الحديث باعتبار طرقه إلىً:أولا

 .غريب، وعزيز، ومشهور، ومستفيض، وتعريف كل نوع، وذكر مثال له
 .ً تقسيم الآحاد إجمالا إلى صحيح، وحسن، وموضوع:ًثانيا
حديث :   تعريف الصحيح، وشرح التعريف، وبيان قولهم:ًثالثا

 .صحيح، أو صحيح الإسناد
 . جواز التصحيح والتحسين لمن تأهل لذلك:ًرابعا

 . من صنف في الصحيح المجرد أول:ًخامسا
 .ّ أصح كتب الحديث والمفاضلة بين الصحيحين:ًسادسا
 . العلم، وبيان الآراء في ذلك- أو أحدهما - إفادة ما روياه :ًسابعا
 . عدم استيعاب الصحيحين لكل الأحاديث الصحيحة:ًثامنا
 . عنهّ حكم المعلق فيهما، والمنتقد عليهما، أو على أحدهما، والجوابً:تاسعا
 مصادر الأحاديث الصحيحة في غير الصحيحين، كالسنن :ًعاشرا

 .الأربع، وصحيح ابن حبان، وابن خزيمة، والمستدركات، والمستخرجات
 . أقسام الحديث الصحيح:الحادي عشر
 . الخبر المحتف بالقرائن، وأنواعه، وإفادته للعلم:الثاني عشر



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ١١٣

 

 

 .ّ أصح الأسانيد، وفائدتها:الثالث عشر
 . الصحيح لذاته، والصحيح لغيره:بع عشرالرا

توفي الابن عبد الرحمن رحمه االله قبل إكمال شرح هذه الفوائد في [
ًمصطلح الحديث، عوضه االله خيرا مما فاته وغفر له ّ.[ 



 ١١٤  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

   الفوائد المقتطفة من الحديث- ٤
 ه ٢١/٦/١٤٢٢خليل، الأحد . د

 :الحديث الأول
سأل رجل رسول االله :   قالtة أخرج أبو داود بسنده عن أبي هرير*  
r  إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، :  يا رسول االله:   فقال

هو ((:    rأفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول االله :  فإن توضأنا به عطشنا
 .)١())ّالطهور ماؤه، الحل ميتته

 :ترجمة راوي الحديث*  
هو الصحابي الجليل، الحافظ، المكثر من الرواية، اختلف :  يرةأبو هر

 .في اسمه، واسم أبيه
الذي تسكن النفس إليه من الأقوال أنه عبد الرحمن بن :قال ابن عبد البر

 يكاد صخر الدوسي، وبه قال إسحاق وغيره، وقد اشتهر بكنيته حتى لا
 .يذكر باسمه

زم الرسول عليه ، ولاrأسلم عام خيبر، وشهدها مع الرسول 
                                                           

، ٣٨٦، وابن ماجه، برقم ٦٩، واللفظ له، والترمذي، برقم ٨٣أخرجه أبو داود، برقم )  ١(
، وصححه ابن خزيمة، ١٣٨٩، وابن أبي شيبة، برقم ٧٢٣٣، وأحمد، برقم ٥٩والنسائي، برقم 

، وصححه الألباني في صحيح أبي ٤٢، والشافعي، برقم ٢٩/  ٢خرجه مالك، ، وأ١١١برقم 
 .٧٦داود، برقم 



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ١١٥

 

 

: قال أبو أحمد الحاكم.  ًحتى كان أكثر الصحابة حديثا.  الصلاة والسلام
ً حديثا، وهو أكثر ٥٣٧٤:  ذكر لأبي هريرة في مسند بقي بن مخلد

ًالصحابة حديثا، فليس لأحد من الصحابة هذا القدر من الرواية، ولا ما 
 .ُيقاربه

 :ومنها: ويرجع إكثاره إلى أسباب
 . rهريرة للرسول ملازمة أبي  -١
 .دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له بالحفظ -٢
 .صفاء ذهنه وشدة ذكائه -٣
 .حرصه، وتعاهده لمجالس الحديث -٤
 .ّتفرغه، وانعدام ما يشغله -٥
 .ُّتأخر وفاته حتى احتاج الناس إليه -٦

َروى عن أبي :  وقد كثر تلاميذه، حتى قال الإمام البخاري رحمه االله َ
ئة رجل من صاحب وتابع، وقد استعمله عمر على هريرة أكثر من ثمانما

 ٣٢٥أخرج له الشيخان .  البحرين ثم عزله، ثم أراده على العمل فامتنع
ً حديثا، وتوفي في المدينة ١٨٩، ومسلم بـ٩٣ًحديثا، وانفرد البخاري بـ

 .ه  رحمه االله، ورضي عنه٥٩ ، أو ٨، أو ٧سنة 
والماء الطهور في :  لأثيرأي المطهر، قال ابن ا:  ))هو الطهور((:  قوله

ًالفقه هو الذي يرفع الحدث، ويزيل النجس؛ لأن فعولا من أبنية المبالغة، 



 ١١٦  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

فكأنه كناها في الطهارة، والماء الطاهر غير الطهور هو الذي لا يرفع 
وقال .  الحدث، ولا يزيل النجس، كالمستعمل في الوضوء والغسل

ًأي طاهرا )  الطهور:  (ه قولهالطهور هو البالغ في الطهارة، ومن:  الزرقاني
ًفي ذاته مطهرا لغيره، قال الصنعاني ِّ أن ماء البحر :    r]  النبي[فأفاد ((:  ُ
 .من سبل السلام. ١٨-١٧ ص))..طاهر مطهر لا يخرج عن الطهورية

 .  حلول الميتة في الماء لا تخرجه عن الطهورية، كما هو الحال في البر-
: فاعل الطهور، وقوله:   بالرفع))ماؤه((:  قوله عليه الصلاة والسلام

أي الحلال كما في رواية الدارقطني عن جابر، وأنس، وابن :  ))الحل((
 .عمرو

بالرفع فاعل الحل، وقد اختلف أهل العلم في حل غير :  ))ميتته((
 .السمك من دواب البحر

 :وفيما يلي عرض لأهم أقوالهم
 .يحرم أكل ما سوى السمك: قال الحنفية -١
 .اح كل ما في البحريب: قال مالك -٢
لا خلاف بين :  ّعن الشافعية أقوال ثلاثة، وقد لخصها ابن حجر -٣

ِّالعلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه، وإنما اختلفوا فيما  ِ
كالكلب، والخنزير، والثعبان، فعند :  كان على صورة حيوان البر

يحرم، ما عدا السمك، وعن :  الحنفية، وهو قول للشافعية
ّالحل مطلقا على الأصح المنصوص، وهو مذهب :  الشافعية ً



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ١١٧

 

 

ُحل لكم صيد أُ[:  Iمالك إلا الخنزير، وحجتهم في ذلك قوله  ْ َْ ُ َ َّ ِ
ُالبحر وطعامه َ َ ْ َُ َ ِ  .ومن السنة حديث أبي هريرة هذا.  الآية)١(]...ْ

. ما يؤكل نظيره في البر حلال، وما لا فلا:  وعن الشافعية قول ثالث
 :واستثنوا على الأرجح ما يعيش في البر والبحر، وهو نوعان

 ما ورد في منع أكله شيء يخصه كالضفدع للنهي عن : النوع الأول-
قتله، والتمساح؛ لكونه يعدو بنابه، ومثله القرش، والثعبان، والعقرب، 

 .للاستخباث والضرر اللاحق من السم
فيحل أكله بشرط التذكية، :   ما لم يرد في حكمه مانع: النوع الثاني-

 .كالبط وطير الماء
 بأن المراد من الميتة ))الحل ميتته((:  وقد أجاب الأحناف عن قوله

r قال رسول االله : قالبدليل حديث ابن عمر .  السمك لا غيره

 .  الحديث)٢())..أحلت لنا ميتتان ودمان((: 
 :يؤخذ من الحديث الأحكام الآتية

هو الماء المفطور على خلقته، السليم في نفسه، الخالي :  فيه أن الطهور -١
 .من الأعراض المؤثرة فيه
                                                           

 .٩٦: سورة المائدة، الآية) ١(
، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٣٣١٤، وابن ماجه، برقم ٥٧٢٣أخرجه أحمد، برقم )  ٢(

 .٢٦٧٩برقم 



 ١١٨  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

ُفيه أن العالم والمفتي إذا سئل عن شيء وهو يعلم أن للسائل حاجة إلى  -٢ ِ
ًألته كان مستحبا له تعليمه إياه، معرفة ما وراءه مما يتصل بمس

والزيادة في جواب المسألة لأنهم سألوه عليه الصلاة والسلام عن ماء 
البحر فحسب، فأجابهم عن مائه وطعامه، لعلمه بحاجتهم إلى الماء 

 .والطعام
ُفيه أن على العالم أن يزيل ما قد يشكل بالنسبة للسائل، فقد أخبرهم  -٣ ُ

ميتة البحر حلال، بخلاف سائر الميتات؛ عليه الصلاة والسلام بأن 
 .لئلا يتوهموا أن ماء البحر ينجس بحلولها إياه

فيه دليل على أن السمك الطافي حلال، وأنه لا فرق بين ما كان موته  -٤
 .في الماء، وبين ما كان موته خارج الماء

فيه دليل لمن ذهب إلى حكم جميع أنواع الحيوان التي تسكن البحر إذا  -٥
 .الطهارة، إلا ما استثني بدليل شرعيمات فيه 

 :الحديث الثاني
يا رسول :  قيل:   قالtأخرجه الترمذي بسنده عن أبي سعيد الخدري 

االله أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب 
 .)١())نجسه شيءإن الماء طهور لا ي((:  rوالنتن، فقال رسول االله 

                                                           
، ٢١٠٠، وأحمد، برقم ٣٢٥ي، برقم ، والنسائ٦٦، والترمذي، برقم ٦٦أخرجه أبو داود، برقم )  ١(

 .٦٠وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم 



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ١١٩

 

 

هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث :  وقال أبو عيسى الترمذي
 .من غير وجه عن أبي سعيد

 :ترجمة راوي الحديث
) أبو سعيد الخدري(هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد 

الأنصاري الخزرجي، مشهور بكنيته، وهو من أعلام الصحابة 
 رسول االله المكثرين، أول مشاهده ّوفضلائهم، وكان من الحفاظ لحديث

الخندق، وغزا مع رسول االله اثنتي عشرة غزوة، وروى عنه من 
جابر، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، وأنس، وابن :  الصحابة

سعيد بن المسيب، وأبو سلمة، وعطاء بن :  الزبير وغيرهم، ومن الأتباع
الحق، وهو الذي ُيسار، وعرف أبو سعيد بالاستقامة، والحرص على 

ًروى حديث النهي عن المنكر، وطبقه عمليا حيث جذب مروان بن  ّ َّ
 .الحكم من ثوبه عند تغييره السنة، بتقديم خطبة العيد على الصلاة

ً حديثا، ١١١ً حديثا، اتفق الشيخان على ١١٧٠روي له في كتب السنة 
  .٥٢، ومسلم بـ١٦وانفرد البخاري بـ

رحمه االله .  ٢/٤٥١، )أسد الغابة.  ( سنة٨٦   وله٧٤توفي بالمدينة سنة 
 .ورضي عنه



 ١٢٠  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

   الفوائد المقتطفة من مقدمة أصول الفقه- ٥
 ه ١٤/٦/١٤٢٢ثابت، الاثنين . د

 المستوى الأول شريعة
 مقدمة أصول الفقه

أحدهما قبل أن :   لفظ أصول الفقه له اعتباران:تعريف أصول الفقه
ًيجعل علما ولقبا على هذا العلم المعر وف المخصوص، والآخر بعد جعله ً

ًعلما ولقبا عليه، فإذا نظرنا بالاعتبار الأول وجدناه مركبا إضافيا من  ً ًّ ً
، وحينئذ يتوقف معرفة أصول الفقه على  وفقه-أصول :  هما:  كلمتين

 .معرفة هاتين الكلمتين
فلا يعرف معنى هذا اللفظ إلا إذا عرف معنى أصول الفقه، وإذا 

ًار الثاني، أي بعد جعله لقبا وعلما على علم أصول الفقه نظرنا إليه باعتب ً
ًلفظا مفردا لا يدل جزؤه على جزء معناه، فكلمة أصول وحدها :  وجدناه ً

ّلا تدل على شيء، وإنما الذي يدل على المقصود هو مجموع الكلمتين، :  ّ
 .ولهذا لابد من تعريف أصول الفقه بالاعتبارين

ًقبل جعله علما ولقبا(لإضافي باعتبار معناه ا: أصول الفقه ً.( 
ًسبق أن ذكرنا أن أصول الفقه قبل جعله علما ولقبا على هذا العلم ً :

، ومعلوم أن )فقه(، و)أصول:  (، هما)تركيب إضافي(مركب من كلمتين 
معرفة المركب متوقفة على معرفة جميع أجزائه، وحينئذ لابد من معرفة 

 .لمركبكل جزء على حدة حتى يمكن معرفة هذا ا



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ١٢١

 

 

ُيطلق على ما يبنى عليه غيره؛ :   جمع أصل، والأصل في اللغة:أصول
ًسواء كان الابتناء حسيا أم عقليا ًّ ّ. 

 .مثل ابتناء السقف على الحائط: فالابتناء الحسي
على الدليل، مثل قوله )  وهو الحكم(مثل ابتناء المدلول :  والابتناء العقلي

َوأقيموا الصلاة[: سبحانه َ َّ َْ ُ ِ  .فإن هذا الدليل أصل لوجوب الصلاة: )١(]َ
 ):الأصل في الاصطلاح(

وهو يختلف باختلاف المصطلحين، فما اصطلح عليه أهل علم غير ما 
 .اصطلح عليه أهل علم آخر

الأصل :   يطلق على الدليل التفصيلي، فيقولون:فالأصل عند الفقهاء
َوأقيموا الصلاة[: قوله سبحانه: ةفي وجوب الصلا َ َّ َْ ُ ِ َ[. 

 : فيطلق على ما يلي)وأما الأصل عند الأصوليين(
 كل أمر للوجوب فهو يعتبر :  يطلق على القاعدة الكلية مثل-  ١

 .ًقاعدة للوجوب كلية، وأصلا من أصولهم يعتمد عليه
 الكتاب، السنة، الإجماع، :  يطلق على الدليل الإجمالي، وهو-  ٢
الاستحسان، المصالح :  قياس، وغيرها من الأدلة المختلف فيها مثلال

 .المرسلة، وقول الصحابي، وغير ذلك
.  الخمر أصل للنبيذ:كقوله:    قد يطلق الأصل على المقيس عليه-  ٣

                                                           
 .٤٣: يةسورة البقرة، الآ) ١(
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 .أي المحل الذي قيس النبيذ عليه
 الأصل في الكلام الحقيقة، :  قد يطلق الأصل على الراجح مثل-  ٤

 . الكلام الحقيقة دون المجازأي الراجح في
 تعارض الأصل :  يطلق الأصل على المستصحب، كقولهم-  ٥

 .أي تعارض الشيء المستصحب: والطارئ
 أن الأصل يطلق على الدليل الإجمالي؛ :والراجح من هذه الإطلاقات

 .لأنه هو الذي يبحث عنه علم الأصول
 ) :والفقه يطلق في اللغة بثلاث إطلاقات(
ً مطلق الفهم، سواء كان الفهم دقيقا أم جليا، :لفقه في اللغة  أن ا-  ١ ًّ

ًغرضا لمتكلم أو ليس غرضا له، وإلى هذا ذهب الآمدي، وهو الراجح ً. 
ً خاص بفهم غرض المتكلم من كلامه، دقيقا أم :  أن الفقه في اللغة-  ٢

ًجليا  ً، فلا يطلق على غيره مما ليس غرضا، كالطير )أي الغرض(ّ
 . وإلى هذا ذهب الإمام الرازيوالحيوان،

 ً  أنه خاص بفهم الأشياء الدقيقة، سواء أكان غرضا لمتكلم أم لا،-  ٣
أن )  فقهت(فهمت :  فلا يطلق على الأمور الجلية الظاهرة، فلا يقال
 .السماء فوقنا، وإلى هذا ذهب أبو إسحاق المروزي

 في والراجح من هذه الإطلاقات هو الإطلاق الأول، وهو أن الفقه
 .َّمطلق الفهم؛ لأنه مؤيد بالقرآن، وبكلام العرب: اللغة
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ُقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول[:  أما من القرآن ُ َ ْ ََ َّ ِّ ً ِ َ ُ ُ َْ َ َ ْ َُ :  الآية وقال)١(]ُ
ًلا يكادون يفقهون حديثا[ َِ َ َُ َُ ْ َ ََ الفقه فهم :  ( وجاء في كلام العرب](٢)َ

 ).الشيء
 :الفقه في الاصطلاح

هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسب من أدلة الأحكام 
 .التفصيلية) أدلتها(

 :شرح التعريف
لتصور والتصديق، سواء أكان  مطلق الإدراك الشامل ل:العلم:  قوله

ًإدراكا للذات، كالعلم بذات محمد، أم إدراكا للنسب التامة التي يحسن  ً
ًالسكوت عليها، كالعلم بأن محمدا قائم، أو النسب الناقصة، وهي التي 

 .لا يحسن السكوت عليها، كغلام محمد
 قيد أول، وبدخوله على العلم، انصرف لفظ العلم :بالأحكام:  وقوله

 . الإدراك الجازم المطابق للواقع، الناشئ عن الدليلإلى
ًفيكون العلم بالأحكام تصديقا لا تصورا، فإن تصور الأحكام ليس  ً

ثبوت أمر :  جمع حكم، وهو في العرف اللغوي:  من الفقه، والأحكام
الصلاة :  (لأمر آخر أو نفيه عنه، كثبوت الوجوب للصلاة في قولنا

                                                           
 .٩١: سورة هود، الآية) ١(
 .٧٨: سورة النساء، الآية) ٢(
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، أو نفي الحكم عن الشيء )الزنى حرام:  (ولنا، والحرمة للزنا في ق)واجبة
 ).الوتر ليس بواجب(مثل 

 أي المأخوذة من الشرع، وهو قيد ثان، والمراد :الشرعية:  وقوله
الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والأدلة :  أدلته، وهي:  بالشرع

 .الاستحسان، المصالح المرسلة وغيرها: المختلف فيها، مثل
 :يةوخرج بقيد الشرع

 .  الأحكام العقلية، كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين-أ 
 .كالعلم بأن الشمس محرقة:   الأحكام الحسية-ب 
 .كالعلم بأن الفاعل مرفوع:  الأحكام الوضعية اللغوية-ج 

الأحكام المتعلقة بالعمل من :   قيد ثالث، والمراد به:العملية:  وقوله
 .حيث الكيفية

ًلى ما يشمل أعمال العقلاء، فلا يشمل إذا والعمل يطلق في العرف ع
 .البهائم

. كالصدقة، والزكاة، والحج:  أفعال الجوارح الظاهرة:  والمراد هنا
والمراد بالباطنة هنا غير (النية، والرياء، والحسد :  مثل:  والباطنة

 .، فإن هذه الأعمال باطنة، وغير اعتقادية)الاعتقادية
فة للعلم؛ ولذلك يقرأ بالرفع،  قيد رابع، وهو ص:المكتسب:  وقوله

 .ًولا يصح أن يكون مجرورا على أنه صفة للأحكام
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والأحكام جمع، والمكتسب مفرد؛ ولأن الأحكام مؤنثة والمكتسب 
مذكر، ولا يصح أن يكون صفة للأحكام؛ لأن الصفة تأخذ حكم 

ًالموصوف إفرادا وتذكيرا الحاصل بعد أن لم يكن، :  والمراد بالمكتسب.  ً
ًبذلك علم االله بالأحكام؛ لأن علمه بالأحكام ليس مكتسبا، وإنما فخرج 

ًهو أزلي قائم بذاته تعالى؛ ولأنه ليس حاصلا بعد أن لم يكن؛ لأن ذلك 
 .يستدعي سبق الجهل، وهو محال في حقه تعالى

استنباطها من :  ومعنى اكتساب العلم بالأحكام من الأدلة التفصيلية
 .لة الدليل الدال عليهاالدليل التفصيلي، من جهة دلا

 المراد به أدلة الأحكام، وجيء :التفصيلية)  أدلتها(من أدلته :  وقوله
بهذا القيد بالاحتراز عن العلم المكتسب من غير أدلة، كعلم جبريل، فإنه 
حاصل من اللوح المحفوظ، ومأخوذ منه، فهو ضروري لا كسبي، 

ادية؛ فإن علمه بها  بالأحكام غير اجته  rًوخرج به أيضا علم الرسول 
ًمأخوذ من الوحي، وخرج به أيضا علم الصحابة بالأحكام التي تلقوها 

علم :   مباشرة؛ لأنه مأخوذ بالتلقي، وخرج بالتفصيلية  rعن الرسول 
ًالمقلد؛ لأنه ليس مكتسبا من الدليل التفصيلي، وخرج به العلم الحاصل  ِّ

 لوجود ما يقتضيها، َّللخلافي، وهو من نصب نفسه لحفظ أحكام إمامه؛
 .وعدم ما يخالفها

الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة :  وخرج عن هذا التعريف
بالنسبة للعامي؛ فإنه لم يأخذها من دليل تفصيلي، )  كوجوب الصلاة(
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 .وإن كانت هذه الأحكام في الأصل مكتسبة من الدليل التفصيلي
 :تعريف علم أصول الفقه باعتبار معناه اللقبي

أنه معرفة دلائل الفقه :  ف العلماء أصول الفقه باعتبار معناه اللقبيعر
 .ًإجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد

 :شرح التعريف
 المراد بها مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، :معرفة:  قوله

وهو جنس في التعريف، يشمل معرفة الأدلة، ومعرفة غيرها، وبإضافة 
التصديق، لا التصور، وهو الإدراك :  لى الدلائل علمنا أن المرادالمعرفة إ

 .الجازم المطابق للواقع، الناشئ عن دليل
 المرشد للشيء والكاشف عن : في اللغةجمع دليل، والدليل:  ودلائل

ما يمكن التوصل بصحيح النظر :  حقيقته، وهو في اصطلاح الأصوليين
ًفيه إلى مطلوب خبري، سواء كان قطعيا  ًأو ظنيا، وعلى هذا فهو يشمل ّ ّ

جميع الأدلة المتفق عليها، والمختلف فيها، كالكتاب، والسنة، والإجماع، 
 .والاستصحاب

كالكتاب، والسنة المتواترة، والأدلة الظنية :  كما يشمل الأدلة القطعية
 .التي هي أمارات وعلامات على الأحكام

خرج به )  :   الفقهوبإضافة الدلائل إلى(وبإضافة الدليل إلى الفقه 
معرفة دلائل غير الفقه، كمعرفة دلائل علم الكلام، ودلائل علم النحو، 

معرفة دلائل الفقه، وهذا هو :  ًفلا تسمى معرفتها أصولا؛ لأن الأصول
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 .القيد الثاني في التعريف
 .ثابت.  ، د ه٢١/٦/١٤٢٢درس يوم الأحد 

ة بهذه الأدلة، مثل أن  معرفة الأحوال المتعلق:والمراد من معرفة الأدلة
يعرف أن الأمر يفيد الوجوب، وذلك عند عدم القرينة الصارفة عنه، 

ًوأن الإجماع يفيد الحكم قطعا أو ظناّ، وأن القياس يثبت الحكم ظناّ ً ً. 
 . الجمع والخلط:والإجمال لغة

 يطلق على عدم الإيضاح، ومنه المجمل، والمراد :وفي عرف الأصوليين
الدلائل الكلية غير المعنية بالشخص، كمطلق ):  جماليةالدلائل الإ:  (به

خرج به الأدلة :  أمر أو نهي، ومطلق إجماع، ومطلق قياس، هو قيد ثالث
 .التفصيلية للأحكام الشرعية

 مجرور بالعطف على دلائل، فيكون :وكيفية الاستفادة منها:  وقوله
 .معرفة دلائل الفقه، ومعرفة كيفية الاستفادة منها: المعنى

 أي معرفة حال المستفيد، وهذا المستفيد، هو :وحال المستفيد:  وقوله
أي الفقيه الذي يطلب حكم االله، عن دليل تفصيلي، :  خصوص المجتهد

هو مطلق طالب حكم االله، فيدخل فيه المجتهد :  وقيل إن المراد بالمستفيد
ِّوالـمقلد، وذلك أن المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة، والمقلد ي ستفيد ُ

 .الأحكام من المجتهد
 .ً ولا يصح إدخال المقلد في علم الأصول أصلاوالراجح هو الأول،
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 :ما هو موضوع علم أصول الفقه
 :اختلف العلماء على أقوال في تحديد موضوع علم أصول الفقه

 أن موضوعه هو الأدلة السمعية الإجمالية الموصلة إلى الأحكام :الأول
جيح عند تعارضها، وإلى هذا ذهب الجمهور، بطريق الاجتهاد بعد التر

 كالكتاب، :هو الأدلة المتفق عليها:  وعلى هذا فموضوع علم الأصول
والسنة، والإجماع، والقياس، والأدلة المختلف فيها بأنواعها، وكذا 
الترجيح بين الأدلة عند تعارضها، والاجتهاد باعتبار أن المجتهد هو 

ث عن العوارض الذاتية للأدلة السمعية الذي يستنبط الحكم، وكذا البح
 .ومعرفة أنواعها

الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة، وهي :   أن موضوعه:الثاني
كالإيجاب، والندب، والتحريم، والإباحة على القول :  الأحكام التكليفية

كالسببية، والشرطية، والمانعية، :  بأنها تكليفية، والأحكام الوضعية
 .لفساد، وهو قول بعض الحنفيةوالصحة، أو ا

 أن موضوعه الأدلة والأحكام الشرعية، وإلى هذا ذهب صدر :الثالث
الشريعة، ولكل قول من هذه الأقوال ما يدعمه ويقويه، وإن كان 

 .أرجحها هو الأول
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   الفوائد المقتطفة من الفقه- ٦
 ه ١٧/٦/١٤٢٢العجلان، الأربعاء . د

 :طرق دراسة المسألة
 .صحيح للمسألة على نحو ما ذكره أهل العلم والفقهاءالتصور ال -
 .معرفة دليل المسألة؛ لأن كل حكم من الأحكام له دليل -
ًمعرفة القول المخالف والراجح في هذه المسألة، وهو ليس مهما لمن هو  - ّ

 .في بداية الطلب؛ لأنه أمر نسبي يمكن أن يختلف
 :من فوائد دراسة المسألة* 
 .المسألة  معرفة تعليلات - ١
 .  إدراكه لشتات المسألة، وجمعها في الباب- ٢
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 )مع حاشية ابن قاسم(الروض المربع 
 عبد االله البوصي/ الأستاذ
  .ه٢٠/٦/١٤٢٢السبت 

 ًعرف الطهارة لغة واصطلاحا؟: ١س
 .النظافة، والنزاهة عن الأقذار: لغة: ١ج

 .ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث: ًاصطلاحا

 ا المراد بالحدث في الاصطلاح؟م: ٢س
 .الوصف القائم بالبدن، المانع من الصلاة ونحوها: ٢ج

 مع الأمثلة؟) وما في معناه: (ما المراد بقول الفقهاء: ٣س
أي ما يأخذ حكم ارتفاع الحدث، مثل الحاصل بغسل الميت، :  ٣ج

 .وما زاد عن الغسلة الأولى في الوضوء

ر بماء البحر مع الاستدلال اذكر خلاف العلماء في التطه:  ٤س
 والمناقشة والترجيح؟

 :على قولين: ٤ج
هو الطهور ((:  أنه لا بأس به، لقوله عليه الصلاة والسلام:  الأول
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 .وهو قول أهل العلم قاطبة، حكاه غير واحد، )١())ماؤه، الحل ميتته
َّالتيمم أعجب إلي منه، واستدل :  حرما ذكره ابن عمر في ماء الب:  الثاني
 .، وهو ضعيف، والأول أرجح)٢())ًإن تحت البحر نارا((: بحديث

 ًبدلا من إزالة الخبث ؟) زوال الخبث: (ّلماذا عبر الفقهاء بقولهم: ٥س
لأنه قد يزول بنفسه، والإزالة يفهم منها تدخل الآدمي، وليس :  ٥ج

 .ًذلك شرطا

 ِّبين الفرق بين إزالة النجاسة ورفع الحدث ؟: ٦س
إزالة النجاسة لا تشترط فيها النية، بينما رفع الحدث يشترط فيها :  ٦ج
 .النية

 ًاذكر مذهب الحنابلة في تقسيم المياه إجمالا ثم اذكر الراجح ؟: ٧س
 . نجس-٣.   طاهر-٢.   طهور-١: مذهبهم: ٧ج

 . نجس-٢.    طهور-١: والراجح

 ما هو الطهور عند الحنابلة ؟: ٨س
                                                           

 .تقدم تخريجه) ١(
، وضعفه الألباني في ضعيف ٣٣٤/  ٤، والسنن الكبرى للبيهقي، ٢٤٩١سنن أبي داود، برقم )  ٢(

 .٥٣٦ داود، برقم أبي
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 .هو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته: ٨ج

 ما هي النجاسة الحكمية مع التمثيل ؟: ٩س
ضد العينية، وهي التي يمكن تطهيرها، مثل النجاسة الطارئة :  ٩ج

 .على البدن والثوب

يرها على ما هي النجاسة العينية مع التمثيل؟ وما حكم تطه:  ١٠س
 المذهب مع الترجيح ؟

هي التي لا يمكن تطهيرها بحال، كالبول، والعذرة، وحكم :  ١٠ج
 .تطهيرها على المذهب أنها لا تطهر بحال، ولو بالاستحالة

 .أن النجاسة العينية، تطهر بالاستحالة: والراجح

ًعرف النجاسة اصطلاحا، مع ذكر أقسامها ممثلا لكل قسم ؟:١١س ً ِّ 
كل عين يحرم :  صوص، وهي ما يمنع جنسه الصلاة، أوقذر مخ:  ١١ج

تناولها، لا لضررها كسم، ولا لقذارتها مثل المخاط، ولا لحرمتها كصيد 
 .الحرم

 :وأقسامها
 .  نجاسة عينية- ١
 .  نجاسة حكمية- ٢
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اذكر خلاف العلماء في الوضوء بغير الماء، مع الاستدلال :  ١٢س
 والمناقشة والترجيح ؟

 :لينعلى قو: ١٢ج
أنه لا يرفع الحدث غير الماء، وقد حكاه ابن المنذر، والغزالي، :  الأول

، ولا عن أصحابه أنه أو rوعليه كان الإجماع، ولم ينقل عن الرسول 
 .أحدهم توضأ بغير ماء

ًما روي عن عكرمة مرفوعا، وأبي حنيفة من جواز الوضوء :  والثاني
أنه سئل عن الوضوء بالنبيذ :  (بالنبيذ، واستدلوا بحديث ابن مسعود

 .، وهو لا يثبت، والأول أرجح)١()ثمرة طيبة وطهور: فقال

 ما الحكم إذا تغير ماء بدهن، مع التعليل والترجيح ؟: ١٣س
َّيته لا يسلبه الطهورية؛ لعدم الممازجة، وكره للخلاف في سلب:  ١٣ج

 .للطهورية، والراجح أنه لا يكره

 ما الحكم إذا تغير ماء بملح مائي مع الدليل والراجح ؟: ١٤س
ذكر المؤلف كراهيته، ولا يسلبه الطهورية؛ لأنه منعقد من الماء، :  ١٤ج

ِّوكره نظرا للتغيير الحاصل به؛ وللخلاف في طهوريته، هل يطهر أم لا ؟  ُ ً
                                                           

، ومسند ابن أبي شيبة، ٨٨، والترمذي، برقم ٣٨٤، وابن ماجه، برقم ٨٤أخرجه أبو داود، برقم )  ١(
 .٦٥وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي، برقم . ٣٠٠برقم 



 ١٣٤  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

 .لدليل على الكراهةوالراجح أنه لا يكره؛ لعدم ا

 ما حكم ما سخن بنجس مع التعليل وذكر القول الراجح ؟: ١٥س
لا يسلبه الطهورية، لكن كره لاحتمال وصول النجاسة، :  ١٥ج

 .والراجح أنه لا يكره؛ لعدم الدليل على الكراهية

 ما حكم استعمال ماء بئر بمقبرة، مع التعليل والتمثيل ؟: ١٦س
طه بالنجاسات، ومثل ذلك بقل، وشوك يكره، لاحتمال اختلا:  ١٦ج
 .المقبرة

ما حكم استعمال ماء زمزم على المذهب، مع التفصيل :  ١٧س
 والاستدلال؟

: ًيكره في إزالة الخبث تكريما له، لقوله عليه الصلاة والسلام:  ١٧ج
 .)١())إنها طعام طعم وشفاء سقم((

: لا غسل، وهو قول الجمهور، وذلك لقول عليولا يكره في وضوء، و
 .)٢( فدعا بسجل من ماء فشرب وتوضأ rثم أفاض رسول االله 

ما حكم الوضوء بالماء الآجن، أو بماء تغير بمكثه، مع ذكر :  ١٨س
                                                           

 .١٤٧/ ٥، والبيهقي، ٣٦١/ ٩، والبزار، ٢٤٧٣رواه مسلم، برقم ) ١(
 .٤٥/ ١ني في إرواء الغليل، ، وحسنه الألبا٥٦٤رواه أحمد، برقم ) ٢(



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ١٣٥

 

 

 الدليل ؟
أنه تمضمض روي عنه ((لام لا يكره؛ لأنه عليه الصلاة والس:  ١٨ج

ُوغسل وجهه من ماء آجن، لما أدمي وجهه يوم أحد ٍ(()١(. 

ما الحكم إذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه، من نابت فيه :  ١٩س
 وورق شجر مع التعليل ؟

 .ّلتحرز منهلا يكره، لعدم إمكانية ا: ١٩ج

 ّما الحكم إذا تغير الماء بمجاورة ميتة مع الدليل ؟: ٢٠س
لا يكره، والدليل إجماع العلماء، ولعدم وجود خلاف في :  ٢٠ج
 .المسألة

ّورق شجر ونحوه، وغيره :  ًما الحكم إذا وضع في الماء قصدا:  ٢١س
 عن ممازجة، اذكر المذهب ثم اذكر الراجح بدليله ؟

 .ه يسلبه الطهوريةأن:  المذهب-: ٢١ج
 .أنه لا يسلبه الطهورية:   الراجح-
 .عدم وجود الدليل على التفريق:   الدليل-

                                                           
ُ، ونقل فيه الإجماع عن ابن المنذر سوى ١/٢٦٩، والبيهقي، ٦٩٤٠، برقم ٨/٦٢رواه ابن حبان )  ١(

 .ابن سيرين



 ١٣٦  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

 ّما حكم الماء المشمس مع ذكر الدليل ؟: ٢٢س
َّلا يكره؛ لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه: ٢٢ج ّ. 

ما حكم الوضوء بالماء الذي اشتدت حرارته مع ذكر :  ٢٣س
 التعليل؟
 .، وذلك لمنعه كمال الطهارةكره: ٢٣ج

ما حكم الماء القليل المستعمل في طهارة مستحبة على المذهب، :  ٢٤س
 مع الدليل، وذكر الراجح ؟

 .الخلاف في سلبه للطهورية: مكروه على المذهب، والدليل: ٢٤ج
 .أنه لا يكره؛ لعدم وجود الدليل في سلبه الطهورية: والقول الراجح

 طاهر مع الدليل ؟َّما حكم المسخن ب: ٢٥س
 .ّلا يكره؛ لأن الصحابة دخلوا الحمام، ورخصوا فيه: ٢٥ج

ما حكم الماء القليل المستخدم في طهارة غير مشروعة كالتبرد :  ٢٦س
 مع الدليل ؟

 ).أو الإجماع(لا يكره؛ لعدم الخلاف في المسألة : ٢٦ج

 ؟ّبين ضابط الماء الكثير عند علماء الحنابلة مع ذكر الدليل : ٢٧س
 .إذا بلغ الماء قلتين فأكثر: ٢٧ج



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ١٣٧

 

 

إذا بلغ الماء قلتين، لم ينجسه ((:  قوله عليه الصلاة والسلام:  والدليل
 .)١())لم يحمل الخبث((: ، وفي لفظ))شيء

 بين مقدار الماء الكثير عند الحنابلة بالموازين العصرية ؟: ٢٨س
 رطل عراقي، والرطل ٥٠٠=   غرام، والقلتان ٤.٢٥  =  المثقال:  ٢٨ج

 :ً مثقالا، فيكون الجواب كالآتي٩٠= العراقي 
=  رطل ٥٠٠×   جرام ٣٨٢.٥٠=   مثقال ٩٠×   غرام ٤.٢٥
  جرام١٩١٢٥٠
  .٣ سم٥٧:  كيلو جرام ويقدر بـ١٩١.٢٥: يساوي

ما حكم الماء الكثير الذي خالطته نجاسة، غير بول الآدمي :  ٢٩س
 ه المائعة، مع ذكر الدليل ؟وعذرت
إذا ((:  ّإذا لم تغيره النجاسة فطهور، والدليل حديث ابن عمر:  ٢٩ج

 .(٢)))بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء

 اذكر القول الراجح في الاختلاط المائعات غير الماء بالنجاسة؟: ٣٠س
                                                           

٣٢٨، والنسائي، برقم ٦٧، والترمذي، برقم ٦٣، وأبو داود، برقم ٤٦٠٥أخرجه أحمد، برقم )  ١(
، ١/١٣٣افقه الذهبي، ، والحاكم وصححه وو١٢٤٩، وابن حبان وصححه، برقم 
 .٦٠/ ١وصححه الألباني في إرواء الغليل، 

 .التخريج السابق:  انظر) ٢(



 ١٣٨  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

ّإلا إذا حصل تغير باللون، أو الطعم، أو إن المائعات لا تنجس :  ٣٠ج
 .الريح

 ّما ضابط الماء الذي يشق نزحه عند الحنابلة ؟: ٣١س
 .ّما يشق على الرجل المعتدل القوة نزحه: الضابط هو: ٣١ج

ّما حكم الماء الذي يشق نزحه إذا خالطه البول، أو العذرة :  ٣٢س
 المائعة مع الدليل ؟

 ).الإجماع(غير خلاف نعلمه لا ينجس ما لم يتغير، ب: ٣٢ج

ما حكم استعمال فضل طهور المرأة في إزالة النجاسة مع :  ٣٣س
 الدليل ؟
ًهو يزيل النجاسة مطلقا، لمفهوم الخبر، وعدم عقل معناه، فلم :  ٣٣ج

 .ولا يرفع حدث رجل إلخ: يقس عليه، وما تقدم هو قوله

ذهب، ثم اذكر ما الحكم إذا لم يجد إلا ما خلت به المرأة على الم:  ٣٤س
 القول الراجح ؟

 .ًيستعمله، ثم يتيمم وجوبا: على المذهب: ٣٤ج
 .أنه يتوضأ به بدون تيمم: والراجح

 ّما حكم الماء الطاهر على المذهب، ثم رجح ؟: ٣٥س



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ١٣٩

 

 

لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، على :  حكمه على المذهب:  ٣٥ج
 .م يطلق عليه ماءالمذهب، والراجح أنه يرفع الحدث، ويزيل الخبث مادا

ّبين المذهب في الماء المستعمل الذي رفع بقليله حدث مع ذكر :  ٣٦س َ
 الدليل، ثم اذكر القول الراجح بدليله ؟

ّلا يغتسلن ((:  حكمه طاهر على المذهب؛ لحديث أبي هريرة:  ٣٦ج
 .(١)))أحدكم في الماء الدائم وهو جنب

؛ ولأنه (٢))إن الماء لا يجنب(:  مطهر، وهو القول الراجح، والدليل:  وعنه
 .ّماء طاهر لاقى أعضاء طاهرة، فلم يسلبه الطهورية، أشبه لو تبرد به

ما حكم الوضوء بماء مستعمل لطهارة مستحبة مع التعليل :  ٣٧س
 للمذهب ؟

ه الحدث، لكن يكره للخلاف في سلبه طهور؛ لأنه لم يرفع ب:  ٣٧ج
 .الطهورية

 ما حكم الغسل في الماء الراكد ؟: ٣٨س
                                                           

 .٢٨٣، برقم t أخرجه مسلم عن أبي هريرة ) ١(

  أخرجه أصحاب السنن عن ابن عباس[  )  ٢(   : والترمذي، برقم ٦٨أبو داود، برقم ،
، وصححه الألباني في صحيح أبي ٣٧٠، وابن ماجه، برقم ٣٢٥، والنسائي، برقم ٦٥

 .٦١داود، برقم 



 ١٤٠  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

 .يكره: ٣٨ج

 ما هو الفرق بين الماء الدائم، والماء الراكد ؟: ٣٩س
 .يغتسل وسطه: يغترف منه، أما الراكد: الماء الدائم: ٣٩ج

ًما حكم الماء المستعمل في رفع حدث إذا كان طهورا كثيرا ؟: ٤٠س ً 
 .هو طهور: ٤٠ج

 ما حكم اغتراف المتوضئ من ماء قليل ؟: ٤١س
 .لا يضره، ولا يسلبه الطهورية، لمشقة تكرره: ٤١ج

ما مدى تأثير اغتراف من عليه حدث أكبر في سلب طهورية :  ٤٢س
 الماء على المذهب ؟

 .يسلبه الطهورية: ٤٢ج

 ما حكم الانغماس في الماء القليل أو الكثير من حيث سلب:  ٤٣س
 الطهورية على المذهب، ثم اذكر الراجح ؟

 .ً إذا كان الماء قليلا فإنه لا يرفع الحدث-: ٤٣ج
 .ً  وإن كان كثيرا فإنه يرفع الحدث-
 .طهوريته في كليهما:   والراجح-



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ١٤١

 

 

 ًمتى يصير الماء مستعملا على المذهب ؟: ٤٤س
ًيصير مستعملا بانفصاله، لا قبله مادام مترددا على الأعضا:  ٤٤ج ء، ً

 .ًفمادام مترددا على الأعضاء فطهور

ما حكم الماء المغموس فيه يد القائم من نوم الليل على المذهب :  ٤٥س
 مع ذكر الدليل، ثم استدل للقول الراجح، مع مناقشة دليل المذهب ؟

:   rعلى المذهب غير مطهر، والدليل قول النبي )  ًطاهرا(يعتبر :  ٤٥ج
ًإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ ((

 .(١) ))فإنه لا يدري أين باتت يده
أنه طهور؛ لأنه ماء قد لاقى أعضاء طاهرة، فكان على :  والراجح

م النجاسة، والوهم والاحتمال لا تثبت بهما أصله، وإنما نهي عنه لوه
ًالأحكام، فهو لا يزيل الطهورية كما لا يزيل الطاهرية، وإن كان تعبديا  ّ

 .اقتصر على مورد النص، وهو مشروعية الغسل

ما الحكم إذا لم يجد المتوضئ إلا الماء المغموس فيه يد القائم من :  ٤٦س
 نوم الليل على المذهب، ثم اذكر الراجح ؟

 .ًيستعمل هذا الماء، ثم يتيمم وجوبا:  على المذهب-: ٤٦ج
 ).١(حاشية ) ١/٨٧: الروض(يستعمله وهو طهور : والراجح

                                                           
 .٢٧٨، ومسلم، برقم ١٦٢ متفق عليه؛ البخاري برقم  ) ١(



 ١٤٢  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

 ما حكم الماء الذي غسل به الذكر والأنثيان ؟: ٤٧س
 .ًيعتبر طاهرا: ٤٧ج

ما حكم آخر غسلة زالت بها النجاسة من حيث سلب :  ٤٨س
 الطهورية وعدمها ؟

لراجح أنه طهور، إذا لم يتغير، ولم يحمل صفة من هو طاهر، وا:  ٤٨ج
 .صفات النجاسة

على مذهب (ًعرف الماء النجس اصطلاحا مع الاستدلال :  ٤٩س
 ، ثم اذكر الراجح في تعريفه ؟)الحنابلة
ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل :  على المذهب:  ٤٩ج

 .عن محل نجاسة
 .حديث القلتين: والدليل
 . أنه الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه:والراجح

ما هو الحكم في الماء اليسير إذا لاقى نجاسة على المذهب؟ ثم :  ٥٠س
 اذكر الدليل، ثم رجح مع الدليل ؟

 .حديث القلتين: والدليل. ًينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا: ٥٠ج
لماء لا الذي دلت عليه السنة، وعليه جمهور السلف أن ا:  والراجح

إن الماء طهور لا ينجسه ((:  ًينجس إلا بالتغير، وإن كان يسيرا؛ لحديث



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ١٤٣

 

 

 ).إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه (... ))شيء

 اذكر طرق تطهير الماء النجس مع التعليل في كل ؟: ٥١س
 أن يضاف إلى الماء النجس طهور كثير؛ لأن هذا القدر -١:  ٥١ج

 .وعما اتصل بهالمضاف يدفع النجاسة عن نفسه، 
 أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح؛ -  ٢

 .لأن علة النجاسة زالت
 أو نزح من النجس الكثير، فبقي بعده كثير غير متغير، فهو يطهر؛ -  ٣

 ).التغير(لزوال علة تنجسه، وهي 

ما الحكم إذا أضيف إلى النجس ماء قليل فزالت به النجاسة، :  ٥٢س
 كر المذهب ثم اذكر الراجح ؟اذ

: لا يطهر، ولو زال به التغير؛ لأنه لا يدفع عن نفسه، والراجح:  ٥٢ج
 .أنه يطهر لأن علة النجاسة زالت

 ما حكم الماء القليل إذا زال تغير النجاسة بنفسه على المذهب؟: ٥٣س
 ).الكثير: بقوله(لا يطهر؛ لأن المؤلف قيده : ٥٣ج

  الكثير إذا زال تغيره بنفسه مع العلة ؟ما حكم الماء النجس: ٥٤س
 .يطهر؛ لزوال علة النجاسة: ٥٤ج



 ١٤٤  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

ما الحكم إذا نزح من الماء فبقي بعده قليل غير متغير على :  ٥٥س
 المذهب ؟
 .لا يطهر؛ لأن الحنابلة قيدوه بالكثرة: ٥٦ج

ما هو الحكم إذا نزح من الماء فبقي بعده كثير غير متغير على :  ٥٧س
 عليل ؟المذهب مع الت

 .يطهر، لزوال علة النجاسة، وهو كثير: ٥٧ج
 



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ١٤٥

 

 

   الفوائد المقتطفة من النظم الإسلامية- ٧
 ه ١٥/٦/١٤٢٢العمرو . د

 )النظام الأخلاقي(مبادئ النظم الإسلامية 
 . الدين، والطبع، والسجية، والعادة:الخلق لغة

 : له إطلاقان:وفي الاصطلاح
، ودليله قوله )ًرادفا للدينم( يطلق ويراد به الدين كله، :الأول
ٍوإنك لعلى خلق عظيم[:  سبحانه ِ َ َ ٍَ ُ َُ َ َّ أي على دين :  قال ابن عباس.  (١)  ]ِ

إنما بعثت ((:  ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام.  عظيم هو الإسلام
 .(٢)))م مكارم الأخلاقلأتم

 أنه عليه الصلاة والسلام حصر بعثته بتقويم :وجه الاستشهاد
 .الأخلاق

 .(٣) ))البر حسن الخلق((: وفي الحديث
 يطلق على ما يكون من المعاملة بين الناس، وهذا هو الأغلب :الثاني

 .إذا أطلق الخلق
                                                           

 .٤:  سورة القلم، الآية) ١(

، وصححه الألباني في ٢/٦١٣،  والحاكم، ٨٩٥٣،  وأحمد، برقم ١٠/١٩٢أخرجه البيهقي،   )٢(
 .٤٥السلسلة الصحيحة، برقم 

 .٢٥٥٣، برقم tبن سمعان رواه مسلم عن النواس   )٣(



 ١٤٦  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

 :أدلة
ِإن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس [ َّ ُ َُ َْ ْ َ ْ ُ ُ ََ َ َ ْ َُّ ََ ِ ِ ِِ َِ ََ َ ْ َ ُ ْ َّ

ِأن تحكموا بالعدل ْ َ ْ ِ ْ ُ ُ ْ َ َ[ (١). 
ّإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه((: وحديث ََ ُ ُ ََ ُ َ ِ(((٢). 
: ُ سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال  rأن النبي :  وحديث

ُْتقوى االلهِ، وحسن الخ(( ُ ُ َ َْ ْ ِلقَ ُ(( (٣). 
 أن تقوى االله تصلح ما بينك وبين االله، وحسن الخلق :وجه الاستشهاد

 .يصلح ما بينك وبين الناس
ْاتق االله حيثما كن((:  وحديث َُّ َ ُ ْ َ ِت وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق ِ ِ َ َ َ ْ ََ ُ ََ ْ َ َ ََ ِّ ََّ ِ

ٍالناس بخلق حسن َ َ ٍَ ُ ُ َِّ(((٤). 
أن يحسن خلقه :  ًفقد أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام معاذا

 .للناس
 :هي أربعة: ميادين الأخلاق

                                                           
 .٥٨: ية  سورة النساء، الآ)١(

وحسنه الألباني في إرواء الغليل،   .t  ، وغيره عن أبي حاتم المزني١٠٨٤رواه الترمذي، برقم     )٢(
 .١٠٨٤برقم 

 وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، .t  ، من حديث أبي هريرة٢٠٠٤رواه الترمذي، برقم   )  ٣(
 .٢٠٠٤برقم 

 .، من حديث أبي ذر ومعاذ ١٩٨٧ الترمذي، برقم رواه  )٤(



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ١٤٧

 

 

 .  مع االله- ١
 .  مع النفس- ٢
 .  مع الناس- ٣
 .  مع غير العاقل- ٤

 العمرو. د . ه١٥/٦/١٤٢٢نين درس يوم الإث
) تقوى االله وعبادته( أبرز خلق نتعامل به مع االله :ًأولا مع االله*  

 :والأخلاق التي ترتكز عليها العبادة هي
َيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن [:   يقول سبحانه:  المحبة-  ١ َْ ْ َ َ َ َُ ِ َِّ َ ُْ َّ َ ُّ َ

ُدينه فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه ُّ َ ُّ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ َُ ٍ َ ِ ِ ْ َ  . الآية(١) ]َ
 .  الخوف والرجاء- ٢

ْولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم [:   يقول سبحانه:مع النفس:  ًثانيا*   َ ُ ْ ُُ ُ َ َْ َ ََّ ِ َّ ْ َ
ْجآؤوك فاستغفروا االله ُ َْ ْ َُ َ َ  . الآية(٢) ]َ

ُ تخَلا[:  ويقول سبحانه ْونوا االله والرسول وتخونوا أماناتكمَ َ ُ َُّ َ ُ ُِ َ ْ ُْ َ َ . الآية(٣)  ]ََ
 ).بأن يحسن إليها ويحملها على ما ينفعها(ويكون الخلق مع النفس 

َوقضى ربك [:  قوله:   وقد وردت آيات كثيرة منها:مع الناس:  ًثالثا*   ُّ ََ َ َ

                                                           
 .٥٤: سورة المائدة، الآية)  ١(
 .٦٤ية سورة النساء، الآ)  ٢(
 .٢٧: سورة الأنفال، الآية)  ٣(



 ١٤٨  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

ًألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا َ ْ َّْ َ َ ُ ُ ِْ ِ ِِ َ ُ َِ ْ ِ َّ َّْ  . الآيات(١) ]َ
ْأطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأو[:  وقوله َ ُ َ ُُ َ ََ ُ َّ ْ ِْ ْلي الأمر منكمِ ُْ ِ ِ َ وقال .  (٢)  ]ِ

ِّأد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من ((:  الرسول عليه الصلاة والسلام
 .(٣) ))خانك
دخلت النار ((:  من ذلك في الحديث:   التعامل مع غير العاقل:ًرابعا*  

امرأة في هرة، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش 
 أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في قصة الرجل .(٤)  ))الأرض

: وفي حديث أبي رقية.  (٥)فشكر االله له، فأدخله الجنةسقى الكلب الذي 
 .(٦) ))..وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة((

 ه ٢٢/٦/١٤٢٢يوم : درس
 تعليل الرسالة بإصلاح :من الأدلة على مكانة الخلق في الإسلام*  

ساس بعثته الأخلاق، حيث ذكر رسول االله عليه الصلاة والسلام أن أ
 .إنما هي لتقويم الأخلاق

                                                           
 .٢٣: سورة الإسراء، الآية)  ١(
 .٥٩: سورة النساء، الآية)  ٢(
٢ وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ،t، وغيره عن أبي هريرة ١٢٦٤رواه الترمذي، برقم )    ٣(

/٣٦. 
 .، وغيره٢٣٦٥رواه البخاري، برقم )  ٤(
 .، وغيره١٧٣رواه البخاري، برقم )  ٥(
 .١٩٥٥  رواه مسلم، برقم )٦(



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ١٤٩

 

 

الصدق :   أفضل من سائر التطوعات مثلإن الواجب من الأخلاق*  
 .فهو أفضل من قيام الليل؛ لأن الصدق واجب، وقيام الليل سنة

 أن ما كان من الأخلاق :إن نافلة الأخلاق أفضل من نافلة العبادة*  
ًمستحبا أفضل من العبادات المستحبة، مثل أن تمشي  في حاجة أخيك ّ

ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة ((أفضل من الصلاة المستحبة 
  .(١) ))من حسن الخلق

 ميزان يقوم به العباد؛ لقوله عليه الصلاة والأخلاق مع التقوى*  
تقوى االله ((:  ما يدخل الناس الجنة؟ فقالوالسلام حينما سئل عن أكثر 

 . أو كما قال عليه الصلاة والسلام.(٢) ))وحسن الخلق
 :آثار الأخلاق* 

 :ِّللأخلاق الفاضلة آثار خيرة عاجلة وآجلة، فمن الآجلة
 .  سبب في دخول الجنة- ١
 .م  سبب القرب من الرسول عليه الصلاة والسلا- ٢
 .U  سبب لتقوية الصلة باالله - ٣

 :ومن آثار الأخلاق العاجلة

                                                           
وصححه الألباني في .  t، عن أبي الدرداء ٢٠٠٢، والترمذي، برقم ٤٧٩٩رواه أبو داود، برقم )    ١(

 .٨٧٦السلسلة الصحيحة، برقم 
 .،وتقدم تخريجه٢٠٠٤رواه الترمذي، برقم )  ٢(



 ١٥٠  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

 .  سبب لمحبة الناس لصاحب الخلق- ١
  سبب لطمأنينة القلب وانشراح الصدر، كما قال عليه الصلاة -  ٢

 .(١) ))الصدق طمأنينة والكذب ريبة((: والسلام
 .وذكر ابن القيم أن الإحسان إلى الخلق من أسباب انشراح الصدر

من أحب أن يبسط له ((:    سبب للبركة في العمر والمال؛ لحديث-  ٣
ِّالبيعان بالخيار ما ((:  وحديث.  (٢)  ))في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه

ّلم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت 
 .(٣) ))بركة بيعهما

 :آثار الأخلاق في المجتمع* 
 .حصول الألفة والمودة وتقوية أواصر الأخوة بينهم* 
 .تيسر أمور أفراد المجتمع ومصالحه* 
 ).أي المجتمع. (دت الأخلاق الفاضلة يثق بعضهم ببعضإذا سا* 
 :آثار الأخلاق على غير المسلمين* 

من أعظم ما تجلب به القلوب للدخول في هذا الدين، والنفس مجبولة 
 :على حب من أحسن إليها، ومن هذه الأخلاق

                                                           
وصححه الألباني في صحيح .، من حديث الحسن بن علي ٢٥١٨رواه الترمذي، برقم )    [١(

 .٢٩٣٠الترغيب والترهيب، برقم 
 .٢٥٥٧، ومسلم، برقم ٢٠٦٧البخاري، برقم : tمتفق على صحته من حديث أنس )  ٢(
 .t، من حديث حكيم بن حزام ١٥٣٢، ومسلم، برم ٢٠٧٩رواه البخاري، برقم )  ٣(



 الفوائد التي اقتطفها من أساتذته ١٥١

 

 

 .  الكرم- ١
 .  البذل، وغيره من الأخلاق الحسنة- ٢

 :معيار الأخلاق* 
 هو الميزان والمقياس، ولا تستقيم أحوال الناس إلا بالموازين؛ :المعيار

َلقد أ[:  فقال تعالى.  ولذلك امتن االله على عباده بأن أنزل الميزان ْ َ َرسلنا َ ْ َ ْ
ُرسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والـميزان ليقوم الناس  َ َ َ َ ََّ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ ِّ ُ ُُ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ َُ َ ِ 

ِبالقسط ِْ ْ ِ[ (١). 
ّ موازين حسية :الموازين على قسمين  . موازين معنوية-ّ

 . توزن بها الأشياء المادية:الموازين الحسية
 الثبات على اختلاف أنها واحدة لا تتفاوت،:  ومن صفات الموازين

ِّ، والناس بأمس الحاجة إليها؛ لأن من هناك موازين معنويةالبيئات، 
خلالها يحكم على الأقوال والأفعال بأنها خطأ أو صواب، حق أو باطل، 

 .حسنة أو قبيحة
وهو :   نعم لها ميزانهل لها ميزان أو ليس لها ميزان؟:  العبادة

 .الإخلاص، والمتابعة
 .يزان الظاهري الذي نستطيع أن نحكم على العبادة من خلالهوالمتابعة هي الم

 .في الأخلاق هناك ميزان نستطيع أن نحكم به على الخلق* 
                                                           

 .٢٥: سورة الحديد، الآية)  ١(



 ١٥٢  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

 .إذا كانت هناك معايير أمكن تقارب الحكم* 
 .ثلاثة معايير: معيار الأخلاق في الفكر الوضعي* 
ئة  وقال به أصحاب الاتجاه في الغرب، وأخذ به في البي:  العقل-  ١

 .الإسلامية المعتزلة، والفلاسفة
 لا يتغير باختلاف الأزمان ًيشترط في المعيار الصحيح أن يكون ثابتا*  

 .أو البيئات أو الأشخاص مثل الميزان الحسي
كالعدل، والصدق، :  نوافق على أن العقل يدرك أصول الأخلاق

 .الخلقيةوالإحسان إلى الغير، وقبح الظلم، ولكنه لا يدرك تفاصيل الفضيلة 
 :الرد على الفلاسفة

ًالعقل يتفاوت بين الناس تفاوتا كبيرا إن العقل تعرض له أمور تمنعه من .  ً
الخطأ، والنسيان، وهي من :  الهوى، والشهوة، ومنها:  تمام الإدراك، ومنها

 .لوازم البشر، واالله رفع المؤاخذة عن الإنسان في حال الخطأ والنسيان
ظر إلى الأثر المترتب على الخلق، فإن كان الأثر نن:   يقولون:  المنفعة-  ٢

ًحسنا فالخلق حسن، وإن كان سيئا فالخلق سيئ، وهذا الاتجاه هو السائد  ً
 ).البرجماتي(في الغرب، وبالذات في أمريكا ويسمى المذهب العملي 



 صور بخط يد عبد الرحمن رحمه االله ١٥٣

 

 

 الخاتمـة
 

 .الحمد الله الذي بنعمه تتم الصالحات
بار عبد الرحمن رحمه االله تعالى، انتهت الفوائد التي اقتطفها الابن ال[

ًوقد كان مجتهدا مجدا في التقاط أطايب الفوائد من أساتذته، وفي خلال  ًّ
أيام معدودة في بداية دراسته في كلية الشريعة التقط هذه الفوائد، وكان 
قصده الاستمرار في هذا المنهج، إلا أن االله توفاه في بداية هذا العمل 

/١٦ه  إلى ١٣/٦/١٤٢٢ ذلك إلا ثلاثة أشهر من المبارك، ولم يستمر في
 ، فأسأل االله بوجهه الكريم أن يتقبل منه هذا العمل، ويجعله ه٩/١٤٢٢

ًفي موازين حسناته أضعافا مضاعفة كثيرة، وأن يعوضه خيرا مما فاته من  ًِّ
هذا العلم النافع، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يجعل هذا الحادث 

 له ولشقيقه عبد الرحيم، شهادة ينالان بها أعلى الذي أصابه شهادة
منازل الشهداء، وأن يجمعني بهما في ذاك المكان العالي مع حبيبنا ونبينا 
وإمامنا وأسوتنا محمد بن عبد االله عليه الصلاة والسلام، ومع والدينا 
ًوذرياتنا، وأزواجنا، وأحبابنا في االله تعالى جميعا؛ فإنه خير مسؤول، 

ذو الجود، والفضل، والإحسان، والامتنان، ويؤتي :  مول، وهووأكرم مأ
ُفضله من يشاء وهو ذو الفضل العظيم، لا يسأل عما يفعل تبارك وتعالى، 



 ١٥٤  الفوائد التي اقتطفها من أساتذته
 

 

وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد الله على قدره وقضائه، واختياره، 
 .والحمد له على كل حال

ه، ومن وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وأصحاب
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 أبو عبد الرحمن
 سعيد بن علي بن وهف القحطاني

 حرر قبل صلاة العصر من يوم السبت الموافق
 ه ٢١/١٢/١٤٢٣



 الجنة والنار ١٥٥

 

 

 الرسالة الثانية
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 هـ١٤٢٢-١٤٠٣
 

 
 

 



 ١٥٦   الجنة والنار
 

 



 صورة غلاف كتاب الجنة والنار بخط يد المؤلف رحمه االله ١٥٧

 

 

 

 

  



 ١٥٨ صورة من مقدمة كتاب الجنة والنار بخط يد المؤلف رحمه االله 
 

 

 

  



 مقدمة المحقق ١٥٩

 

 

 
  المحققمقدمة

إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور 
ُأنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا  ّ

ًاالله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا 
ًعبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا، أما  ً ّ

 :بعد
: كتبها الابن، )) من الكتاب والسنةارنالو  ةنالج((فهذه رسالة في 

 عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني الصالحالشاب، البار، 
َّوهي رسالة نافعة جدا بين فيها رحمه االله تعالى  ،رحمه االله تعالى مفهوم :  ً

الجنة والنار، وإثبات وجود الجنة والنار، وأنهما موجودتان الآن، ومكان 
الجنة، ومكان النار، وأسماء الجنة، وأسماء النار، ونعيم الجنة النفسي، 

 رضوان االله على أهل   إحلال:  ّونعيمها الحسي، وذكر من هذا النعيم
ًنة، فلا يسخط عليهم أبدا، وذكر عدد أنهار الجنة وصفاتها، والحور الج

من الخيام، والغرف، والقصور، :  العين وصفاتهن، ومساكن أهل الجنة
جعله من [وصفاتها، وطعام أهل الجنة، وشرابهم، وصفات أهل الجنة، 

 ].أهلها
عذاب أهل النار النفسي، وعذابهم الحسي، ثم ذكر :  وذكر رحمه االله



 ١٦٠ المحققمقدمة 
 

 

لطريق الموصل إلى الجنة، وأسباب دخولها، وأن دخول الجنة برحمة االله ا
أعاذه االله [تعالى، وذكر الطرق الموصلة إلى النار، وبين أسباب دخولها 

بكيف نقي أنفسنا وأهلينا من النار، ثم الخاتمة، :  ، ثم ختم ذلك]منها
 .والتوصيات، وإثبات المراجع والمصادر

 الفوز بالجنة والنجاة من النار، قال االله :ولا شك أن أعظم المطالب
َّفمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا   [:  تعالى َْ َِْ َ َ َ َْ ُّ َ ْ َّ َّ ُُ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ ََ َ َ ِ ُ ِ ِ ِ

ِمتاع الغرور ُ َُ ْ ُ َ [ (١). 
وعندما رأيت هذا الترتيب الجميل، والاختصار المفيد؛ ولأهمية 

 بإخراج هذه الرسالة التي أسأل االله بوجهه الموضوع أحببت أن أعتني
الكريم أن ينفع بها الابن عبد الرحمن، وأن يجعلها له من العمل الذي لا 

 الكريم، الرؤوف الرحيم، ذو ـّينقطع، وأن يبلغه منازل الشهداء؛ فإنه 
 .الفضل والجود والإحسان والامتنان

 االله في الصف ّوأصل هذه الرسالة بحث أعده الابن عبد الرحمن رحمه
هـ في ثانوية أبي عمرو ١٤٢٢الثالث الثانوي الفصل الثاني في أوائل عام 

البصري لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، أشرف عليه الأستاذ محمد 
 .ًالسليم حفظه االله تعالى وجزاه خيرا

، وطلبت لى المدرسةإوعندما توفي الابن عبد الرحمن رحمه االله، ذهبت 
                                                           

 .١٨٥: سورة آل عمران، الآية) ١(



 مقدمة المحقق ١٦١

 

 

ًه إلي وكيل المدرسة محمد العوشن، جزاه االله خيرا، هذا البحث، فدفع ّ
ًوفرحت بذلك فرحا عظيما، وأسأل االله بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا  ً

 .أن ينفع به كاتبه، وأن يكون من عمله الصالح الذي لا ينقطع
 :وعملي في هذه الرسالة على النحو الآتي

 .ن عبد الرحمن رحمه االله تعالىقمت بمطابقة الرسالة على أصلها المخطوط بخط الاب -١
 .َّخرجت جميع الأحاديث، وقابلتها على مصادرها الأصلية من كتب السنة -٢
 [...].إذا أضفت كلمة أو جملة جعلتها بين معقوفين هكذا  -٣
ًإذا أضفت شيئا من الفوائد جعلتها في الحاشية؛ لرغبتي في بقاء  -٤

ا كما حذفت قائمة  أن ينفع بها كاتبهUّالرسالة على أصلها، لعل االله 
المصادر والمراجع التي ذكر الابن عبد الرحمن رحمه االله؛ رغبة في 

 .الاختصار، ومن أراد الرجوع إليها فهي مكتوبة في الحواشي
 

 أبو عبد الرحمن
 

 هـ٢٦/١٠/١٤٢٢حرر في يوم الخميس الموافق 
 



 ١٦٢ مقدمة المؤلف رحمه االله تعالى
 

 

 مقدمة المؤلف رحمه االله تعالى
 وحده، والصلاة  والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الحمد الله

 :نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد
فهذا بحث عن الجنة والنار، جمعته من عدة مراجع، وكتبت ما كان 

ٍمنها مهما، وقد قمت فيه بتعريف، ووصف، و ٍ ً طريق الوصول، ]  بيان[ّ
 .من الجنة والنار: لكل

وضوع تكمن في أن الإنسان له مصير سواء الجنة أم وأهمية هذا الم
نسأل االله الجنة، ونعوذ به من النار، ولا بد من توضيح العاقبة، ووصفها، 

 .النار
الحث على الأعمال الموصلة للجنة، :  وسبب اختياري لهذا الموضوع
 .والترهيب من الأعمال الموصلة للنار

 : الآتيةوقد قسمت هذا الموضوع إلى الطريقة البحثية

 ).تعريف وبيان(الجنة والنار : الباب الأول
 .تعريف الجنة والنار وذكر أسمائهما: الفصل الأول

 .تعريف الجنة وذكر أسمائها: المبحث الأول
 .تعريف النار وذكر أسمائها: المبحث الثاني

 هل الجنة والنار موجودتان الآن ؟: الفصل الثاني



 مقدمة المؤلف رحمه االله تعالى ١٦٣

 

 

 .إثبات وجود الجنة: المبحث الأول
 .إثبات وجود النار: المبحث الثاني

 .نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار: الباب الثاني
 .نعيم أهل الجنة: الفصل الأول

 .النعيم النفسي: المبحث الأول
 .النعيم الحسي: المبحث الثاني

 .عذاب أهل النار: الفصل الثاني
 .العذاب النفسي: المبحث الأول
 .العذاب الحسي: المبحث الثاني

 .الطريق إلى الجنة، والنجاة من النار: باب الثالثال
 .الطريق إلى الجنة، وأسباب دخولها: الفصل الأول

ٌأسباب موصلة إلى الجنة: المبحث الأول ٌ. 
 .الدخول إلى الجنة برحمة االله لا بالعمل: المبحث الثاني

 .الطريق إلى النار، والنجاة منها: الفصل الثاني
 .لموصلة إلى النارالأسباب ا: المبحث الأول
 كيف نقي أنفسنا وأهلينا من النار ؟: المبحث الثاني



 ١٦٤ مقدمة المؤلف رحمه االله تعالى
 

 

ًوالله الحمد لم تواجهني صعوبات تذكر، بل كان البحث ممتعا ومفيدا ً .
وأتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر االله إلى الأستاذ الفاضل وفقه االله 

به من محمد السليم، أسعده االله في الدنيا والآخرة على ما قام /  الأستاذ
 .جهود موفقة، واالله أعلم، وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه

 الباحث
 عبد الرحمن بن سعيد القحطاني

  ]ه١٤٢٢حرر في أوائل عام [
 



 )تعريف وبيان(الجنة والنار  ١٦٥

 

 

 
 

 الباب الأول

 )تعريف وبيان: (الجنة والنار
 .تعريف الجنة والنار، وذكر أسمائهما: الفصل الأول

 .اتعريف الجنة، وذكر أسمائه: المبحث الأول
 .تعريف النار، وذكر أسمائها: المبحث الثاني

 هل الجنة والنار موجودتان ؟ وأين مكانهما ؟: الفصل الثاني
 .إثبات وجود الجنة والنار: المبحث الأول
 .إثبات مكان الجنة والنار: المبحث الثاني

 



 ١٦٦ ائهماتعريف الجنة والنار وذكر أسم
 

 

 الفصل الأول

 تعريف الجنة والنار، وذكر أسمائهما
 :ذكر أسمائهاتعريف الجنة، و: المبحث الأول

 .جنةّ:  البستان، ومنه الجنان، والعرب تسمي النخيل:الجنة لغة
 .جنان: الحديقة ذات الشجر والنخل،وجمعها:الجنَّة:وفي مختار القاموس

التي [ هو الاسم العام المتناول لتلك الدار :والجنة في الاصطلاح  
يم، واللذة، ، وما اشتملت عليه من أنواع النع]أعدها االله لمن أطاعه

 .والبهجة والسرور، وقرة العين
في أسماء الجنة ومعانيها :  ابن القيم رحمه االلهأما أسماء الجنة، فيقول     

ولها عدة أسماء، باعتبار صفاتها، ومسماها واحد باعتبار ((:  واشتقاقاتها
وتختلف باعتبار الصفات، فهي [الذات، فهي مترادفة من هذا الوجه، 

، وأسماء كتابه، وأسماء ـ، وهكذا أسماء الرب ]الوجهمتباينة من هذا 

                                                           
، ١٣/٩٩لسان العرب لابن منظور، :  وانظر  [٤٨مختار الصحاح، ص.  محمد بن أبي بكر الرازي)    ١(

 ].٢٠٤ومفردات القرآن للأصفهاني، ص
  .١١٧القاموس، الطاهر أحمد الزاوي، مختار )  ٢(
ِّالستر، والتغطية، ومنه سمي الجنين؛ لاستتاره في البطن، ومنه :  وأصل اشتقاق هذه اللفظة من)    ٣( ُ

ِّسمي البستان ّجنة؛ لأنه يستر داخله بالأشجار، ويغطيه، ولا يستحق هذا الاسم إلا موضع :  ُ
  .١١١ح، لابن القيم، صحادي الأرواح إلى بلاد الأفرا: انظر. كثير الأشجار، مختلف الأنواع



 تعريف الجنة والنار وذكر أسمائهما ١٦٧

 

 

 .))رسله، وأسماء اليوم الآخر، وأسماء النار
 :ومن أسماء الجنة

ْادخلوا ال[: قال االله تعالى[ :  الجنة- ١ ُْ ُ َجنة بما كنتم تعملونـْ ُ َ ْْ ََ ُ َُّ َ ِ َ[[. 
َّواالله يدعو إلى دار الس[:  قال سبحانه:  دار السلام   -  ٢ َِ َ ُ ََ ِ َلام ويهدي من ْ ِ ْ َ َ ِ َ
ُيشاء َ ٍ إلى صراط مستقيمَ ِ ٍ َِ ْ ُّ َ َ ِ[  .وقال تعالى  :]ْهم دار السلام عند ربهم ـَل ِّ َ َّ ُ ِْ َ ِ ِ َ َ ُ

َوهو وليهم بما كانوا يعملون ُ َ َ ْ ُّْ َ َ ُ َْ ُ َ َ ِ ُ ِ[] .َّفهي دار سلام من كل بلية وآفة[. 
ٍادخلوها بسلام[: قال االله تعالى:  دار الخلد- ٣ َ ِ َ ُْ ْ ذلك يوم الُ ُ َْ َ ِ ِخلودـَ ُ ُ[ . 
َالذي أحلنا دار ال[:   قال االله تعالى  دار المقامة،   -  ٤ َ ََ َّ ََّ ِمقامة من فضله ـِْ ِ ِ ِْ َ َ َُ

ٌلا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب َ ٌ َُ َُ َ َِ َِ َُّ َ َ ُّ َ َ[. 
َعندها جنة الـْمأوى[:  قال االله تعالى  جنة المأوى،- ٥ َ ََ ُ َّ َ ِ[. 

                                                           
  .١١١حادي الأرواح، ص. العلامة ابن القيم)  ١(
  .٣٢: سورة النحل، الآية)  ٢(
  .٢٥: سورة يونس، الآية)  ٣(
  .١٢٧: سورة الأنعام، الآية)  ٤(
  .١١٣حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ص)  ٥(
  .٣٤: سورة ق، الآية)  ٦(
ًعطاء[:  ًنون عنها أبدا، قال تعالىسميت بذلك؛ لأن أهلها لا يظع)    ٧( َ ٍ غير مجذوذَ ُ ْ َ َ ْ ]: ١٠٨:  هود  []َ

ٍإن هذا لرزقنا ما له من نفاد[:  والمعنى غير مقطوع، كما قال سبحانه َِ َّ ُ ََ ََ َ ُ ْ ِ َ َّ َوما [:  وقال].  ٥٤:  ص  []ِ َ
َهم منها بمخرجين َِ َ ُ ِّْ ِْ  ].٤٨: الحجر []ُ

  .٣٥: سورة فاطر، الآية)  ٨(
  .١٥:  الآيةسورة النجم،)  ٩(



 ١٦٨ ائهماتعريف الجنة والنار وذكر أسم
 

 

ُجنات عدن التي وعد الرحمن عباده [:  U قال  جنات عدن،  -  ٦ َ َ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َّ َ ْ ََّّ ٍ
َ بالغيب إنه كان وعده مأتيا ِْ ْ ُ ْ َ ُُ َ َ َّ َِ ِ ْ ِ[ . 

ِإن الذين آمنوا وعملوا الصال[:   قال االله تعالى الفردوس، -  ٧ ِ َِّ َ َ َُ َُّ َ َّ ِحات ـِ َ
ْكانت ل َ ًهم جنات الفردوس نزلاـََ ُِ ُ َُّ ْ َ َْ ِْ ْ ُ[ . 
ِإن الذين آمنوا وعملوا الصال[:   قال االله تعالى جنات النعيم،  -  ٨ ِ َِّ َ َ َُ َُّ َ َّ ِحات ـِ َ

ِهم جنات النعيمـَل ِ َّ ُ َّ َ ْ ُ[ . 
َّإن ال[:  قال االله تعالى  المقام الأمين،- ٩ ٍمتقين في مقام أمينـِْ ِِ َِ ٍ َ َ َُ َّ[ . 

                                                           
  .٦١: سورة مريم، الآية)  ١(
َعدن المكان إذا أقام به، فهي جنات إقامة:  أي من الإقامة والدوام، يقال:  جنات عدن)    ٢( حادي .  َ

  .١١٤الأرواح، ص
  .١٠٧: سورة الكهف، الآية)  ٣(
/٦حجر، هو البستان الذي يجمع كل شيء يكون في البساتين؛ فتح الباري، لابن :  والفردوس)    ٤(

، والفردوس اسم يقال على جميع الجنة، ويقال على أفضلها ٧٢٥، والقاموس المحيط، ص١٣
، قال ١١٦حادي الأرواح لابن القيم، ص.  وأعلاها، كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنان

َوالجنة مقببة أعلاها أوسعها، ووسطها هو الفردوس، وسقفه ((:  الإمام ابن القيم رحمه االله َّ
إذا سألتم االله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة، ((:  في الحديث الصحيح  rعرش كما قال ال

، ورقم ٢٧٩٠البخاري، برقم   [))َّوأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة
  .٨٤حادي الأرواح، ص]. ٧٤٢٣

  .٨: سورة لقمان، الآية)  ٥(
 تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها من المأكول، والمشروب، وهذا اسم جامع لجميع الجنات لما)    ٦(

والملبوس، والصور، والرائحة الطيبة، والمنظر البهيج، والمساكن الواسعة، وغير ذلك من النعيم 
  .١١٦حادي الأرواح، ص. الظاهر والباطن

  .٥١: سورة الدخان، الآية)  ٧(
ٍكل سوء، وآفة، ومكروه، وهو الذي قد جمع صفات الآمن من :  موضع الإقامة، والأمين:  المقام)    ٨(

= 



 تعريف الجنة والنار وذكر أسمائهما ١٦٩

 

 

ِفي مقعد ص[: Uقال االله  مقعد صدق،-١٠ ِ َ ْ َ ٍدق عند مليك مقتدرِ ِ ٍ ِ َِ َ ْْ ُّ َ ٍ[)٢)(١(. 
 :تعريف النار وذكر أسمائها: المبحث الثاني

تقال للهب الذي يبدو للحاسة، وللحرارة المجردة،   [:النار لغة 
َالنار وعدها االله [:  وللحرارة المحرقة، ولنار جهنم المذكورة في قوله تعالى َ ََ َُّ

ُالذين كفروا َ َ َ ِ َّ[[نيران، وأنيارأنوار و: ، جمعها. 
:  هـي التـي أعدها االله سبحانه لمن عصاه، قال االله سبحانه:والنار في الاصطلاح  

َوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولـئك أصحاب النار هم فيها خالدون[ ُ َ َّ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َُ ُ َ ْ ُ َ َ َِ َ َُ َ َِّ ْ َّْ َ ََ[. 
َّإن االله لعن الكافرين وأعد ل[: وقال تعالى َ َ َ َ ََ ِ ِ َ ْ َ َّ ًم سعيراهُـَِ ِ َ ْ[. 

 :  ومن أسماء النار نعوذ باالله منها-
ُالنار وعدها االله الذين كفروا وبئس المصير[:  قال االله تعالى النار،- ١[ ِ َِْ َ َ َ َ َ َْ َ َِّ ُ َُ َ َّ[[. 
ًإن جهنم كانت مرصادا[: U قال االله   جهنم،- ٢ َ َْ َِ ْ ََّ َ َ َّ ً للطاغين مآبا،ِ َ َ ِ َِّ ْ[. 

                                                           
  .١١٦حادي الأرواح، ص. الأمن كله =
  .٥٥: سورة القمر، الآية)  ١(
: سمى االله الجنة مقعد صدق؛ لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها، كما يقال:  مقعد صدق)    ٢(

  .١١٧حادي الأرواح، ص. إذا كانت ثابتة تامة: مودة صادقة
  .٧٢: ة الحج، الآيةسور)  ٣(
، ومفردات ألفاظ القرآن ٢/٢٩٢، والمعجم الوسيط، ٦٣٠، ٦٢٨القاموس المحيط، ص)    ٤(

  .٦٢٤والطاهر الزاوي، مختار القاموس، ص. ٨٢٨للأصفهاني، ص
  .٣٩: سورة البقرة، الآية)  ٥(
  .٦٤: سورة الأحزاب، الآية)  ٦(
  .٧٢: سورة الحج، الآية)  ٧(
  .٢٢ -٢١:  الآيتانسورة النبأ،)  ٨(



 ١٧٠ ائهماتعريف الجنة والنار وذكر أسم
 

 

ْوبرزت ال[:  سبحانه قال االله  الجحيم،- ٣ ِ َ ِّ ُ ُجحيم لـَ ِ َمن يرىـَِ َ َ[. 
ِوفريق في السعير[:  قال االله سبحانه  السعير،- ٤ ِ َّ ِ ٌ ِ َ َ[. 
ُوما أدراك ما سقر[:  قال تعالى  سقر،- ٥ َ َ َ ََ َ ْ ُلا تبقي ولا تذر* ََ َ َ َُ ِْ [. 
ْكلا لينبذن في ال[:  قال االله سبحانه  الحطمة،- ٦ َِ َّ َ َ ُ َحطـَ ِمةُ َ[. 
ُوأما من خفت موازينه[:  U  الهاوية، قال -  ٧ َ ْ َُ ْ َِ َ َ ََّّ ٌفأمه هاوية*َ َ ُِّ َ ُ ُ َوما *َ َ

ْأدراك ما هيه َْ َ َِ َ ٌنار حامية*َ َ ٌِ َ َ[)٦( )٥(. 

                                                           
  .٣٦: سورة النازعات، الآية)  ١(
  .٧: سورة الشورى، الآية)  ٢(
  .٢٨ -٢٧: سورة المدثر، الآيتان)  ٣(
  .٤: سورة الهمزة، الآية)  ٤(
  .١١   ٨: سورة القارعة، الآيات)  ٥(
َألم تر إلى الذين بدلوا نعمة االله[:  وقال االله تعالى)    ٦( َْ َْ َ َِ ُِ َّ ََّ َِ ْ َ ِ كفرا وأحلوا قومهم دار البوارَ َ َ َ ْ َ َْ َُّ ْ َ ًُ َ ْ َ ْ َ جهنم يصلونها ،ُ َ ََ ْ ْ ََ َّ َ

ُوبئس القرار َ َ ْ َ َْ : ٢/٥٣٩قال ابن كثير رحمه االله في تفسير القرآن العظيم، ]  ٢٩، ٢٨:  إبراهيم  []ِ
  .٣/٥٣، وأشار إلى ذلك الإمام البغوي رحمه االله في تفسيره، ))وأما دار البوار فهي جهنم((



 تعريف الجنة والنار وذكر أسمائهما ١٧١

 

 



 ١٧٢ هل الجنة والنار موجودتان، وأين مكانهما
 

 

 الفصل الثاني

 هل الجنة والنار موجودتان؟ وأين مكانهما؟
 :إثبات وجود الجنة والنار: المبحث الأول

ثم ((]:  في قصة الإسراء[  rلرسول  عن اtمن ذلك حديث أنس 
انطلق بي جبريل حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري 

لؤلؤ، وإذا ترابها  الثم دخلت الجنة، فإذا فيها جنابذ:  ما هي، قال
ماّ خلق االله ـَل((:  rقال رسول االله :   قالtوعن أبي هريرة   [.))المسك

 وإلى ما أعددت ،انظر إليها:   فقال،يل إلى الجنةالجنة والنار أرسل جبرائ
: ثم قال...   وإلى ما أعد االله لأهلها فيها،لأهلها فيها، فجاء فنظر إليها

اذهب إلى النار فانظر إليها، وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها فإذا 
 ...]ًهي يركب بعضها بعضا

                                                           
هي القباب، واحدتها جنبذة، ووقع في كتاب الأنبياء من صحيح البخاري كذلك، وفي :  الجنابذ)    ١(

. أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن الجنة في السماء:  هذا الحديث دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة
  .٣/٥٧٩شرح النووي على صحيح مسلم، : انظر

، ٣٤٩ب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، برقم البخاري، كتاب الصلاة، با:  متفق عليه)    ٢(
 إلى r، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول االله ٣٣٤٢وكتاب الأنبياء، برقم 

  .١٦٢السموات، برقم 
ّالترمذي، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في أن الجنة حفت بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، )    ٣( ّ

، وصححه ٣٧٧٢يمان والنذور، باب الحلف بعزة االله، برقم ، والنسائي، كتاب الأ٢٥٦٠برقم 
  .٣/٥، وفي صحيح النسائي، ٣/٢٠الألباني في صحيح الترمذي، 



 هل الجنة والنار موجودتان، وأين مكانهما ١٧٣

 

 

لنار مخلوقتان، لا تفنيان والجنة وا((:  وقال الإمام الطحاوي رحمه االله
ًأبدا، ولا تبيدان، فإن االله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما 
ًأهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا  ً ً
ُمنه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر لما خلق له، والخير والشر مقدران  ٌ ٌّ

 .))على العباد
 :من الأحاديث الدالة على وجود الجنة الآنو

إنما نسمة ((:    rقال رسول االله :   قالtكعب بن مالك ]  حديث[
ُالمؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، حتى يرجعه االله تبارك وتعالى إلى جسده  ُ ْ ٌ

 . ))يوم يبعثه
                                                           

  .١٢متن العقيدة الطحاوية، ص. أبو جعفر الطحاوي)  ١(
 بلفظه، ١٥٧٨، برقم ٢٥/٥٧، وهو في النسخة المحققة، ٣/٤٥٥أخرجه أحمد في المسند، )    ٢(

إنما نسمة المؤمن طائر في ((:   بلفظ٢٠٧٣لجنائز، باب أرواح المؤمنين، برقم والنسائي، كتاب ا
وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر .  )) إلى جسده يوم القيامةUشجر الجنة حتى يبعثه االله 

/٢، وصحيح ابن ماجه، ٢/٤٤٥، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٤٢٧١والبلى، برقم 
/٤، وقال الإمام ابن كثير في تفسيره، ٩٩٥، برقم ٢/٧٢٠ة، ، والأحاديث الصحيح٤٢٣
 بعد ذكر إسناد الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن شهاب،عن عبد الرحمن بن ٣٠٢

 .))وهذا إسناد عظيم، ومتن قويم((: كعب بن مالك عن أبيه
ضر لها ف طير خأرواحهم في جو((:  ذكر الشهداء، وأن:  ، وفيهtوحديث عبد االله بن مسعود )    ٣(

مسلم برقم [  ،))قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن ((:  ، وحديث ابن عمر ١٨٨٧

هذا مقعدك : الإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يق
، وذكر الإمام ٢٨٦٦، ومسلم، برقم ١٣٧٩البخاري، برقم   [))حتى يبعثك االله إليه يوم القيامة

= 



 ١٧٤ هل الجنة والنار موجودتان، وأين مكانهما
 

 

 :مكان الجنة والنار: المبحث الثاني
 ]  مكان الجنة- ١[

َكلا إن كتاب الأبرار لفي عليين[:  يقول االله سبحانه ِّ َِّ َِ ِ ِِ ْ ََ َ َّ ِ َوما أدراك ما *َ َ ََ ْ ََ
َعليون ُّ ِّ ِ[. 

في السماء السابعة تحت :  عليون:  وقيل.  الجنة:  قال ابن عباس 
 . العرش

والظاهر أن عليين مأخوذ من ((:  وقال الإمام ابن كثير رحمه االله تعالى
ُشيء وارتفع، عظم واتسع، ولهذا قال االله العلو، وكلما علا ال ً معظما ـَ ّ
ًأمره، ومفخما شأنه ِّ َوما أدراك ما عليون[: ُ ُّ َ َ َِّ ِ َ ْ ََ[. 

ِوفي السماء[: وقـال رحمه االله في تفسير قوله تعالى َ َّ ِ َ رزقكم وما توعدونَ ُ ُ َْ ََ ْ ُ ُ ِ[

 .]ْرزقكم ُ ُ ْ َوما توعدون[يعني المطر، : ]ِ ُ َُ  .)) يعني الجنة]ََ
                                                           

ًابن القيم أن عرض المقعد لا يدل على أن الأرواح في القبر، ولا على فنائه، بل على أن لها اتصالا  =
رفيق الأعلى، وهي ًبه يصح أن يعرض عليها مقعدها، فإن للروح شأنا آخر، فقد تكون في ال

شرح .  ّمتصلة بالبدن بحيث إذا سلم المسلم على صاحبه رد عليه السلام،  وهي في مكانها هناك
  .٤/١٠٩السيوطي لسنن النسائي، 

  .١٩ -١٨: سورة المطففين، الآيتان)  ١(
  .٤/٤٨٧، وتفسير ابن كثير، ٤/٤٦٠تفسير البغوي، )  ٢(
  .٤٨٧/ ٤  تفسير القرآن العظيم لابن كثير،)  ٣(
  .٢٢: سورة الذاريات، الآية)  ٤(
  .٤/٢٣٦ تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )  ٥(
إذا ((:  r، قوله ٧٤٢٣، و٢٧٩٠وقد تقدم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، برقم )    ٦(

 .))...ن وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحم، فإنه أوسط الجنة،سألتم االله فاسألوه الفردوس



 هل الجنة والنار موجودتان، وأين مكانهما ١٧٥

 

 

 :مكان النـار ]  ١[ 

ٍكلا إن كتاب الفجار لفي سجين[:  Iيقول االله  ِّ َّ َِ ِ َِ ِ ُ َ َّ ِ َوما أدراك ما *َ َ ََ ْ ََ
ٌسجين ِّ ٌكتاب مرقوم*ِ ْ َُّ ٌ َ ِ[  . وقد ذكر]الإمام[ابن كثير، و]  الإمام [

ّابن رجب، آثارا تبين وتذكر أن سجين تحت الأرض ]  الإمام[البغوي، و ً
 .]كما أن الجنة فوق السماء السابعة. [سبع أراضينالسابعة، أي تحت 

 .اللهم إنا نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار
 

                                                           
  .٩-٧:   سورة المطففين، الآيات)١(
، والتخويف من النار ٤٨٦-٤/٤٨٥، وتفسير ابن كثير، ٤٥٩-٤/٤٥٨تفسير البغوي، :انظر)    ٢(

، وكذلك ذكر الإمام ابن القيم في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ٦٣-٦٢لابن رجب، ص
 .٨٤-٨٢ص

، وأن يبلغه وشقيقه الذي توفي معه أسأل االله العظيم بوجهه الكريم، أن يستجيب دعوة المؤلف)    ٣(
أعلى منازل الشهداء؛ فإنه أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، وأن يجمعهما مع والديهما في ذاك 

 .المكان العظيم



 ١٧٦ هل الجنة والنار موجودتان، وأين مكانهما
 

 



 نعيم أهل الجنة، وعذاب أهل النارا ١٧٧

 

 

 
 

 الباب الثاني

 نعيم أهل الجنة، وعذاب أهل النار
 .نعيم أهل الجنة: الفصل الأول

 .النعيم النفسي: المبحث الأول
 .النعيم الحسي: المبحث الثاني

 .لنارعذاب أهل ا: الفصل الثاني
 .العذاب النفسي: المبحث الأول
 .العذاب الحسي: المبحث الثاني

 



 ١٧٨ نعيم أهل الجنة
 

 

 الفصل الأول

 نعيم أهل الجنة
 :النعيم النفسي: المبحث الأول

إن االله تبارك ((:    rقال رسول االله :   قالtعن أبي سعيد الخدري 
لبيك ربنا وسعديك، :  فيقولون!  يا أهل الجنة:  وتعالى يقول لأهل الجنة

وما لنا لا نرضى يا :  فيقولون!  هل رضيتم؟:   يديك، فيقولوالخير في
ًرب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول ِ ُ ألا أعطيكم أفضل :  ِّ

ُّأحل عليكم :  وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول:  فيقولون!  من ذلك؟ ُ
 . ))ًرضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا

                                                           
، ومسلم، كتاب الجنة ٦٥٤٩البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، برقم :  متفق عليه)    ١(

  .٢٨٢٩ًهل الجنة، فلا يسخط عليهم أبدا، برقم ونعيمها، باب إحلال الرضوان على أ
يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، (( أنه tومن النعيم النفسي ما جاء في حديث أبي سعيد )    ٢(

: ّيا أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون:  فيوقف بين الجنة والنار، فيقال
نعم هذا :  ّنار، هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولونيا أهل ال:  نعم هذا الموت، ويقال

ُالموت، فيؤمر به فيذبح، ثم يقال َ ، ))يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت:  ُ
ًفيزداد أهل الجنة فرحا إلى ((:  ، وفي حديث عبد االله بن عمر نحوه، وقال]٢٨٤٩مسلم، برقم [

 ].١٨٥٠مسلم، برقم [، ))ًحزنا إلى حزنهمفرحهم، ويزداد أهل النار 
ْللذين أحسنوا ال[:  ومن أعظم النعيم النفسي النظر إلى وجه االله الكريم؛ لقول االله تعالى َّ ِّْ ُ َ ْ ََ َحسنى ـِ ْ ُ

ٌوزيادة َ ََ هُم ـلَ[:  فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه االله الكريم، وقوله تعالى].  ٢٦:  يونس  []  ِ
َما يشاؤون  ُ َ َ ٌفيها ولدينا مزيدَّ َ َِ َ ْ َ َ َ [:  والمزيد هو النظر إلى وجه االله الكريم، وقوله تعالى].  ٣٥:  ق  []ِ

ٌوجوه يومئذ ناضرة َ ِ ٍ َِّ َ َْ ٌ ُ ٌ إلى ربها ناظرة  *ُ َ َ ِّ َِ َ َ فيكشف الحجاب، ((:  وفي الحديث].  ٢٣  -٢٢:  القيامة  []ِ
= 



 نعيم أهل الجنة ١٧٩

 

 

 : الجنةالنعيم الحسي لأهل: المبحث الثاني
 ]  أنهار الجنة- ١[

ُمثل ال[:  Iيقول االله  َ ْجنة التي وعد الـَْ ََّ َِّ ِ ُِ ِمتقون فيها أنهار من ماء غير ـَ ْ َ ٌ َ َُ ٍ ِ ِْ ْ َ َ َ ُ َّ
ٍآسن وأنهار من لبن ل ٍَ ْ ْ ََ ِ ٌِ َ َ ٌم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار ـََ َ ٌ َ ُ َّ َ ْْ َ ْ ْ َ ُ َْ ََ ِ ٍِ َّ َِ ٍ َِّ َ ْ َ َ ْ َ

ُمن عسل م ٍَ َ ْ َصفى ولِ َهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو ـَ َ ُ ْ ْ َ َْ ْ ِّ َ َ َ َ َ َْ ُِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ َّ ِّ َ ُ
ْخالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ْ َ ُُ َ َ ََ ًَ َّ َ َُ ً ِ َِ ِ َّ ٌ َِ[. 

 :تفسير الآية
ْمثل ال[ ُ َ ْجنة التي وعد الـَّ ََّ َِّ ِ ُِ َمتقونـَ ُ َّ  .أي صفتها: ]ُ
ٌفيها أنهار [ َ ْ َ َ ٍمن ماءِ َّ ٍ غير آسنِّ ِ ِ ْ  ].ُأي غير متغير ولا منتن []َ
َوأنهار من خمر لذة للشاربين[ ِ ٍِ َّ ِّ ٍَّ َّ ْ َ ْ ْ َِّ ٌ َ لذيذة للشاربين لم تدنسها الأرجل :  ]َ

 .ولم تدنسها الأيدي
َوأنهار من عسل مصفى ول[ َ َ ْ ْ َ ُّ َ ِّ ٌ ٍَ ِّهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ـََ َ َ َ َ ٌْ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ِّ ُ َ ُ
ِربه ِّ ِم كمن هو خالد في النارَّ َّ ٌ َِ ِ َ ُ ْ َ َأي من كان في هذا النعيم كمن هو خالد :  ]َْ

 . في النار؟؟
                                                           

ّفما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم  = ً ُU((]  ١٨١مسلم، برقم.[ 
  .١٥: سورة محمد، الآية)  ١(
  .٤/١٧٧، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٤/١٨١تفسير البغوي، )  ٢(
حافتاه قباب :  وفي رواية[حافتاه قباب اللؤلؤ، :  rُنهر الكوثر الذي أعطيه النبي :  ومن أنهار الجنة)    ٣(

ّالدر المجوف فهو في عرصات   rي أما حوض النب].  ٦٥٨١، و٤٩٦٤البخاري، برقم ]  [ُّ
= 
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 :الحور العين، ومساكن أهل الجنة]  ٣، ٢[

ِفيهن قاصرات الطرف ل[:  يقول االله سبحانه ِ ِْ َّ ُ َ َ َّ ْم يطمثهن إنس قبلهم ـَِ َ ُْ َُ ْ ٌ ََّ ِْ ِ ْ
ٌّولا جان َ َ[. 

ٌوحور عين[  :ويقول االله سبحانه ِ ٌ ُ ْكأمثال اللؤلؤ ال*َ ُ ُِّ ْ ِ َ ْ َ ِمكنونـَ ُ ْ ًجزاء*َ َ َ بما َ ِ
َكانوا يعملون ُ َ َْ ُ َ[. 

ٍمتكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور [:  ويقول سبحانه ٍُ ُ ْ َّ َ ْ َِ َ َ ٍَّ ِ َِ ُ َّ ُ ُُ َ َ
ٍعين ِ[. 

من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون في الجنة خيمة ((:    rويقول رسول االله 
 .)) زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنًميلا، في كل

                                                           
عرضه مسيرة شهر، وطوله مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من :  القيامة =

المسك، وطعمه أحلى من العسل، عدد آنيته كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها 
 ].٢٢٩٢، ومسلم، برقم ٦٥٧٩البخاري، برقم [ًأبدا 

 rُلحوض من يذاد، نسأل االله العافية، فقد ثبت عن النبي ُوسوف يأتي اليوم الذي يذاد عن هذا ا
ّليردن علي أناس من أصحابي((:  أنه قال ُ ثم يحال بيني ،أقوام أعرفهم ويعرفوني((:  ، وفي رواية))َّ

ًسحقا سحقا لمن :  إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول:  فيقالإنهم من أمتي، :  وبينهم، فأقول ًُ ُ
ًسحقا:  عباس وقال ابن،))َّغير بعدي ًبعدا : ُ  ].٢٢٩٢، ومسلم، برقم ٦٥٨٣البخاري، برقم [ُ

  .٥٦: سورة الرحمن، الآية)  ١(
  .٢٤-٢٢: سورة الواقعة، الآيات)  ٢(
  .٢٠: سورة الطور، الآية)  ٣(
، ومسلم، كتاب الجنة ٤٨٧٩البخاري، كتاب التفسير، سورة الرحمن، برقم :  متفق عليه)  ٤(

إن للمؤمن في الجنة ((:  ، وفي رواية لمسلم٢٨٣٨خيام أهل الجنة، برقم ونعيمها، باب في صفة 
= 
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ْلكن الذين اتقوا [:  ويقول االله سبحانه في وصف مساكن وغرف الجنة ََ َّ ِ َِّ َِ
ْربهم ل ُ َّ َهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد االله لا ـََ ٌ ٌْ َ ْ ْ ُْ َ َّ َّ َ ِّ َ َْ َ َ ُِ ِ ِ ِْ َْ َِ ٌ ُ َُ

ْيخلف االله ال ُ ِ ْ َيعادمِـُ َ[. 
ً عن عباده السعداء أن لهم غرفا في Uأخبر ((:  قال ابن كثير رحمه االله

ٌمن فوقها غرف مبنية[الجنة، وهي القصور الشاهقة،  َّ َّ َ ِِّ ِْ ٌْ ُ َ ، طباق فوق ]َ
 .))طباق، مبنيات محكمات، مزخرفات، عاليات

ًفا إن في الجنة غر((:  قال  r عن رسول االله tوعن أبي مالك الأشعري 
ُيرى ظاهر ها االله تعالى لمن أطعم ّها من ظاهرها، أعدُها من باطنها، وباطنُ

 بالليل ّالطعام، وألان الكلام، وتابع الصيام، وأفشى السلام، وصلى
 .))والناس نيام

عن بناء الجنة؟   rأنهم سألوا رسول االله :  [tوفي حديث أبي هريرة 

                                                           
ًلخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا = ٍ ، ولا منافاة بين طولها وعرضها في ))ً

ًالروايتين، فعرضها في مساحة أرضها ستون ميلا، وطولها في السماء ستون ميلا في العلو، فطولها  ً
 ].١٧/١٧٥شرح النووي على صحيح مسلم، . [ويانوعرضها متسا

  .٢٠: سورة الزمر، الآية)  ١(
  .٤/٦٧٢ تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )  ٢(
 في كتاب صفة t، والترمذي عن علي ٦٤١، برقم )موارد(، وابن حبان ٥/٣٤٣أحمد في المسند، )    ٣(

/٣الألباني في صحيح الترمذي، ، وحسنه ٢٥٢٧الجنة، باب ما جاء في صفة غرف الجنة، برقم 
  .٢١١٩، برقم ٢/٢٢٠، وفي صحيح الجامع، ٧
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ٌلبنة من((:  عليه الصلاة والسلام]  فقال ِ ِ فضة، ولبنة من ذهب، وملاطهاَ ٌ ِ َ 
ُ الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، من المسك ُ َُ ُ ُ
ُينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابهم، ولا يفنى :  يدخلها
 .))شبابهم

 ]:في صفة عرائس الجنة وحسنهن[ويقول ابن القيم رحمه االله في نونيته 
ــذاك ــت ب ــانحفَّ ــر والأرك   الحج

 
 يـا مـن يطوف الكعبة الحصن التي       

 ومحــسر مــسعاه لا العلمـــان   
 

 ويظـل يـسعى دائمـاً حول الصفا        
ــربان   والخــيف يحجــره عــن الق

 
 ويـروم قـربان الوصال على منى       

 :إلى أن قال رحمه االله 
ــشبان  ــائر ال ــن س ــبوبها م  مح

 
 مـن قاصـرات الطرف لا تبغي سوى        

 نسوانوالطـرف فـي ذا الوجه لل       
 

 وقـصرت علـيه طـرفها مـن حسنه         
 :إلى أن قال رحمه االله 

 مقـــصورة فهمـــا إذاً صـــنفان
 

 هـذا ولـيس القاصـرات كمن غدت        
 جـردن عـن حـسن وعن إحسان        

 
 يـا مطلـق الطرف المعذب في الألى        

 :إلى أن قال رحمه االله 

                                                           
  .٤/٣٥٧النهاية في غريب الحديث، : انظر. أي يخلط به: الطين الذي يملط به الحائط: مِلاطها)  ١(
، ٢/٣٠٥، وأحمد، ٢٥٢٦الترمذي، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها، برقم )    ٢(

  .٢/٣١١باني في صحيح الترمذي، وصححه الأل



 نعيم أهل الجنة ١٨٣

 

 

 اختــر لنفــسك يــا أخــا العــرفان
 

 فاسـمع صـفات عرائس الجنات ثم       
 )١( أجمل النسوان  ومحاسـناً مـن    

 
 حـور حـسان قـد كملـن خلائقاً         

ٍوزوجناهم بحور عين[:  قال االله تعالى:  يقول الشارح رحمه االله  ِ ٍ ُ ُ ْ َّ َِ َ َ[ 
المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء، شديدة :  جمع حوراء وهي:  الحور

َّسواد العين، التي يحار الطرف فيها من رقة الجلد، ومن صفاء اللون، 
مجاهد، والصحيح أن الحور مأخوذ من الحور في العين، وهو شدة :  هقال[

 . ]))ّبياضها مع قوة سوادها، فهو يتضمن الأمرين
                                                           

  .٥٤٨-٢/٥٤٢ شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن عيسى، ) ١(
  .٢٠: سورة الطور، الآية)  ٢(
  .٢/٥٤٨ أحمد بن عيسى، شرح قصيدة ابن القيم، )  ٣(
ولا شك أن صفات الحور العين في الأحاديث كثيرة، وكذلك صفات مساكن أهل الجنة ومن )    ٤(

 :ختصار ما يأتيذلك على وجه الا
إن أول زمرة ((:  قال  r، أن رسول االله tأما صفات الحور العين، فقد جاء فيها حديث أبي هريرة  •

ّليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء يدخلون الجنة على صورة القمر  ُِّ
ُإضاءة، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم ُ ُُّ ، ))، وما في الجنة أعزبٍ

، وجاء في حديث ]٢٨٣٤، ومسلم، واللفظ له، برقم ٣٣٢٧، ٣٢٥٤، ٣٢٤٦البخاري، برقم [
ل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأت لعت على أهّولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اط((:  tأنس 

ُما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها  ِ َ َ البخاري، برقم [، ))وما فيها خير من الدنيا  َ يعني خمارها  ً
أول زمرة يدخلون ((:   قال  r عن النبي t، وعن عبد االله بن مسعود ]٢٧٩٦، ورقم ٦٥٦٨

ّم ضوء القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب دري في  وجوههّالجنة كأن ُّ َ
ّالسماء، لكل رجل منهم زوجتان من الحور العين، على كل زوجة سبعون حلة ُ، يرى مخ سوقهما ُ ُ ُُّ

ُمن وراء لحومهما، وحللهما، كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء ُُ َُّ ِ الطبراني في المعجم [، ))ِ
= 
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 :أَكلُ أهل الجنة، وشرابهم]  ٥، ٤[
َوبشر الذين[:  Iيقول االله  َ َِ َّ ِ ِ آمنوا وعملوا الصالِّ َِّ َ َْ ُْ ُ َّحات أن لـَ َ ِ ٍهم جنات ـََ َّ َ ْ ُ
ِتجري من تحت ِْ َْ ًها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقَِ َ ْ ُْ ِّْ َ َ ُ ُ ٍَ ِ َِ َِ َ َّ ُ ْ ِا قالوا هـذا الذي َ َّ َُ َ ْ َ

ًرزقنا من قبل وأتوا به متشابه ُ ُِ َ َ ُ َِ ِِ ْ َ ُْ َ ُْ َا ولِ َهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها ـَ َّ َ ُِ ِْ َ ُّ ُْ َ ٌ ٌَ َ ْ َ
َخالدون ُ َِ[. 

                                                           
وهذا ((:  ٣٤٦، وقال ابن القيم في كتابه حادي الأرواح، ص١٠٣٢١، برقم ١/١٦٠الكبير،  =

وإسناد ابن مسعود ((:  ١٠/٤١١، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ))الإسناد على شرط الصحيح
وغير ]  )) مجمع البحرين٤٨٩٧برقم (( بعد أن نسبه إلى معجم الطبراني الأوسط فقط ))صحيح

 .ذلك كثير في السنة المطهرة
، أن t وأما مساكن أهل الجنة وقصورهم فقد جاء فيها أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة  •

، ٧٠٢٤، ورقم ٣٢٤٢البخاري، برقم [لجنة، ًرأى امرأة وقصرا من ذهب لعمر في ا  rالنبي 
ّوأمره أن يبشر خديجة ببيت في   r، إلى النبي uوجاء جبريل ].  ٢٣٩٥-٢٣٩٤ومسلم، برقم 

َالجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب َ َ ََ َ ] ٢٤٣٢، ومسلم، برقم ٣٨٢٠البخاري، برقم   [))ٍ
بيت من القصب المنظوم :  قيلّأي من لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر المنيف، و:  من قصب((:  وقوله

  r عن النبي tوثبت عن عثمان ].  ٧/١٣٨فتح الباري لابن حجر، [بالدر واللؤلؤ والياقوت 
ًجدا الله بنى االله له بيتا في الجنةمن بنى مس((:  أنه قال ، واللفظ له، والبخاري، ٥٣٣مسلم، برقم   [))ً

من مسلم يصلي الله كل يوم ثنتي عشرة ركعة ما ((:  وثبت في حديث أم حبيبة ].  ٤٥٠برقم 
َوعا غير فريضة إلا بنى االله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنةتط ِ ُ ً ، ]٧٢٨مسلم، برقم   [))ً

 .وفسرها الترمذي بأنها السنن الرواتب
 r االله  أن رسولtوأصحاب الغرف لهم مكانة عالية في الجنة، ولهذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري  •

ّ تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما((:  قال
: تلك منازل الأنبياء، لا يبلغها غيرهم، قال:  يا رسول االله:  ، قالوا))المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم

 ].٢٨٣١مسلم، برقم [، ))لينّاالله، وصدقوا المرس رجال آمنوا ب،بلى، والذي نفسي بيده((
  .٢٥: سورة البقرة، الآية)  ١(
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ْإن ال[:  Iكما قال  َّ ُمتقين في ظلال وعـِ َ ٍ ِ ِِ َ َّ ٍيونُ َوفواكه مما يشتهون*ُ ُ َ ْ َ َّ ِ َِ َ ُكلوا *ََ ُ
َواشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ُ َ ْْ َ ُ ََ ُ ًُ َ َِ ِ َ إنا كذلك نجزي المحسنين،ْ ِ ِْ ُْْ ِ َ ََّ َ َ ِ

{
. 

َوفاكهة مما يتخيرون[: وقال سبحانه ُ َّ ََ َ َّ ِّ ٍ َِ َ َ[. 
أهل يأكل ((:    rقال رسول االله :   قالوعن جابر بن عبد االله 

طون، ولا يبولون، ولكن ّطون، ولا يمتخّالجنة فيها ويشربون، ولا يتغو
مون التسبيح والتحميد كما َلهُطعامهم ذاك جشاء كرشح المسك، ي

 . ))سفََّمون النَلهيُ
                                                           

  .٤٤-٤١: سورة المرسلات، الآيات)  ١(
 .٢١ -٢٠: سورة الواقعة، الآيتان)  ٢(
  .٢٨٣٥مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب صفات الجنة وأهلها، وتسبيحهم فيها، برقم )  ٣(
يقول االله ((:   قال  r عن النبي tما في حديث أبي هريرة ، كUونعيم أهل الجنة لا يحصيه إلا االله )    ٤(

ذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أ:  تعالى
َفلا تعلم نفس ما أخفي ل[:  فاقرأوا إن شئتم َّ ُِ ْ َُ ٌ ْْ َ َ ٍهم من قرة أعينـََ ُ َّ ِّْ َ ِ ُ ، ٣٢٤٤البخاري، برقم   [))]  ُ

 ]. من سورة السجدة١٧: والآية، ٢٨٢٤ومسلم، برقم 
لجنة على صورة القمر ليلة أول زمرة تدخل ا((:   قال  r أن رسول االله tوفي حديث أبي هريرة 

ٍّالبدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة ُّ ّلا يبولون، ولا يتغوطون، ولا :  ّ
ّامرهم الألوة الأنجوم عود ّيتفلون، ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب، ورشحهم المسك، ومج

ًالطيب، وأزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في 
ُّولكل واحد منهم زوجتان، كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء ...  ((:    ، وفي لفظ))السماء ُ

البخاري، [، ))ل واحداللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رج
 ].٢٨٣٤، ومسلم، برقم ٣٣٢٧، ٣٢٥٤، ٣٢٤٦، ٣٢٤٥

 وأبواب الجنة ثمانية، ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة، وليأتين عليها يوم وهو  •
= 



 ١٨٦ نعيم أهل الجنة
 

 

                                                           
 ].٢٩٦٧، ورقم ٢٣٤مسلم، برقم [كظيظ من الزحام  =
 ] .١٩٧،  ١٩٦لم، برقم مس[، r وأول من يدخل الجنة فيستفتح فتفتح له أبوابها محمد  •
، وهي أقرب الدرجات إلى العرش، وهي أقرب r درجات الجنة أعلاها الوسيلة، وهي للنبي محمد  •

والفردوس؛ لقول ]  ٩٩، وحادي الأرواح لابن القيم، ص٣٨٤مسلم، برقم [الدرجات إلى االله تعالى 
، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء  سبيلهها االله للمجاهدين فيّإن في الجنة مائة درجة أعد((:    rالنبي 

، ))والأرض، فإذا سألتم االله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن
أنه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة إذا :  t، وفي حديث أبي سعيد ]٧٤٢٣، ٢٧٩٠البخاري، [

/٣أحمد في المسند،   [))ة، حتى يقرأ آخر شيء معهاقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درج:  دخل الجنة
، وفي حديث عبد االله بن عمر ]٤٠  عن النبي r  َاقرأ، وارق، :  يُقال لصاحب القرآن((:   قال

ّورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها ُ /٢، وأحمد، ٣٠٠٣الترمذي، برقم   [))ِّ
 ].٣/١٠ في صحيح الترمذي، ، وحسنه الألباني١٩٢

شتهت ولك ما ا((:  لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ويقال لأدناهم منزلة:   والخلاصة أن أهل الجنة •
 ].١٨٩، ومسلم، برقم ٧٣-٧٠: سورة الزخرف، الآيات: انظر [))ّنفسك، ولذت عينك

نة الجنة يقول إذا دخل أهل الج((:  tوأعظم النعيم نظر المؤمنين إلى وجه االله تعالى؛ لحديث صهيب  •
ِّألم تبيض وجوهنا، وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ :  ًتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون:  االله تعالى ِّ ُ

ّفيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم  ً ُU((]  ١٨١مسلم، برقم.[ 
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 الفصل الثاني

 عذاب أهل النار
 :العذاب النفسي: المبحث الأول

َوقال الشيطان ل[:  Iيقول االله  ُ َ ْ َّ َ َ َ قضي الأمر إن االله وعدكم وعد َّماـَ َْ َ َ َْ ُ ُْ َّ ِ َ َ ِ ُ
َحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن ـْال َّ ِ ٍ ََ ْ َ َُ ِّ ْ َ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ َ ََ ِ ََ َ ُ ْ ُّْ ِّ

َدعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما  ْ ُ َّ َ ُ ُ ْ ْ َْ َ ْ َ ْ َ َُ َ ُ ُِ ِ ْ ِ ْ َ َُ ْ ُ ُِ َ ُ َ َُ َ ِ َ
ِأنتم ب ْ ُ ِمصرخي إني كفرت بمآ أشركتمون من قبل إن الظالَ ِ َِّ َّ ِ ُِ ْ َ ِْ ُ َ ْ َّ ُُ ُْ ََ َ ِ َ ِّ ِ َمين لـْ َ ْهم ـِ ُ

ٌعذاب أليم ِ َ ٌ ََ[ . 
                                                           

  .٢٢: سورة إبراهيم، الآية)  ١(
عبد الرحمن رحمه االله على كتاب الفوز العظيم للاستفادة من آيات أخرى، ومنها وأحال الابن )    ٢(

َألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون[:  قول االله تعالى ُ َ ِّْ َ ُ ُ ُُ ُ ْ ُ ََ ْ ْ َِ َ َ َ ِ ْ َ َقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا *َ ُ َ ْ ََ َ َ َّْ َِ ْ ََ َ َُ
َوكنا قوما ضالين ِّ َ ً ْ ََ َّ ِربنا أخرجنا م*ُ َ ْ َْ َِّ َ ِنها فإن عدنا فإنا ظالَ َ َّ َِ َِ َْ ُْ ْ َمونـَ َ قال اخسؤوا فيها ولا *ُ َ ِ ُ َ ْ َ َ

ِتكلمون ُ ِّ َ ُإنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير *ُ ْ ْ ْ َ َ َ َِّ َ َ َ َّ ََ َ َ َّ َ ْ ُْ َ َ ُِ ِ ِْ َ ََ َُ ٌ ِ َ َّ ِ
َالراحمين ِ ِ ْفاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم*َّ َ  ُْ ْ َ َُ َّ ِْ ِ ُ ُ َْ َّ َ ذكري وكنتم منهم تضحكونَ ُ َ َْ َ ْ ُْ ُِّ ُ ِْ َإني جزيتهم اليوم *ِ َ ُ ْْ َْ ُ ُ َ ِّ ِ

َبما صبروا أنهم هم الفائزون ُ ِ َ ْ ُ ْ ُُ َّ َ ََ ُ َ َإن الذين كفروا ينادون [:  Uوقال ].  ١١١-١٠٥:  المؤمنون  []ِ َّْ َ ََ ُ ُ َ َ ِ َّ ِ
َمقت االله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلىـلَ ِْ َِ ْ َ َْ ُ ُْ َ ْ َّ َُ ُُ َ َِ ِْ ُْ َ الإيمان فتكفرونْ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ِقالوا ربنا أمتنا اثنتين *ِ ْ َ ََ َ َ َّ َْ ََ َّ ُ

ٍوأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ِ َ ِّ ُ ْ ْ ٍَ َُ َ َ َ َ َ ََ ِْ َ َ ْ َِ ُِ ُ َ ْ ْ َِ ْ ْذلكم بأنه إذا دعي االله وحده كفرتم *َ ْ َُ ََ َ ُ ْ َ ُ ُِ َِ َِ َّ َُ ِ
ْوإن يشرك به تؤمنوا فال َ ُ ُِ ِْ ِ ْ َ ْ ُ ِ ُحكم ـَ ْ ِالله العلي الكبيرُ ِ َ ْ ِّْ ِ َوقال الذين [:  ، وقال االله تعالى]١٢-١٠:  غافر  []َ َِ َّ َ َ

ِفي النار ل ِ َّ ِخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذابـِ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َْ ِّ ً َ ْ َ ََّ َّ َ َْ ُ َِّ َ ُ َ ُقالوا أولم تك تأتيكم رسلكم *ِ ُُ ُُ ُ ْ ِ ْ َ َُ ْ َ َ َ َ
َبالبينات قالوا بلى قالوا ف ُ َ ُ َْ ََ َِ َ ِّ ُادعوا وما دعاءِ َ ُ َ ُ ٍ الكافرين إلا في ضلالَْ َ ِ ِ َ ِ ِ َ ، وقال ]٥٠، ٤٩:  غافر  []ْ

= 



 ١٨٨ عذاب أهل النار
 

 

: ، قال سبحانهIمن أعظم عذاب أهل النار حجابهم عن ربهم ]  و[
ّكلا إنهم عن ربهم يومئذ ل[ ٍ ِ َ َ ْ ِّ َّ ْ ُْ َ َِّ ِ َمحجوبونـََ ُ ُ ْ ُثم إنهم لصالو*َ ََ َّْ ُ َِّ ِجحيمـْ الُ ِ َّثم *َ ُ

َيقال هذا الذي كنتم به تكذبون ُ َِّ ََ ُ ُِ ِِ ُ َّ ُ َ ُ[. 
 :العذاب الحسي لأهل النار: المبحث الثاني

: من أعظم عذابهم، العذاب المتواصل للكفار والمنافقين، قال تعالى
ْإن ال[ َّ َمجرمين في عذاب جهنم خالدونـِ ُ َ َِّ َِ َُ ََ َ ِْ َ ِ ْلا يفتر عنهم وهم*ِ ْ ُُ َ َُ ْ ُ َّ ِ فيه َ ِ

َمبلسون ُ ُِ ْ[ . وقالI :]ًفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ََ ُِ ْ ُ َ ِ َّ َ َ َُ[. 
ًوسقوا ماء[: Iقال ] و[ َ ُُ َ حميما فقطع أمعاءَ َ َْ َ َّ َ َ ً ِ ْهمَ ُ[. 

ًوسقوا فيها ماء حميما((: قال الشيخ السعدي رحمه االله ً أي حارا جدا))ً ًّ ّ. 
                                                           

َونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون[:  سبحانه = ُ َ ِْ ِ َِّ َ ْ َ َ َُ َّ َِ َ َ ُُّ َ ْ َ ََ َ ْلقد جئناكم بال*ِ َِ ُ َ ْ ِْ َّحق ولكن ـَ َ َِ َ ِّ
َأكثركم للحق كارهون ُ َِ َ ُ ِّْ ْ ِ ْ َ َ ْونادى أصحاب ال[:  ال االله تعالىوق].  ٧٨، ٧٧:  الزخرف  []َ ُ َ ْ َ ََ ِجنة ـَ َّ َ

َأصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن  َّ ُ َْ َ َْ ْ َ َّ َ ََ َ ُّ َ َ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َْ َ   ََ ُّ َ َ ْ ْ ََّ َ َِ
َّمؤذن بينهم أن لعنة االله على الظال َ َّ َِّ ْ َُ َ ََ ْ ْ ُُ ٌ َمينـَِ ِونادى أصحاب النار [:  Uوقال االله ].  ٤٤:  فالأعرا  []ِ َّ ُ َ ْ َ ََ َ

ْأصحاب ال َ َ ْ ْجنة أن أفيضوا علينا من الـَ ََ َ َِ ِ َِ َّْ ْ ُ َ ِماءـَْ َ أو مما رزقكم االله قالوا إن االله حرمهما على َ َُ َ َْ ُ َ َّ ُ ََّ ِ ْ َ َُ َ َّ ِ َ
َالكافرين ِ ِ َ َالذين اتخذوا دينهم ل*ْ َّْ ُ َ ِ ِْ ُ َ َّ ُهوا ولعبا وغرتهـَ ْ َّ َ َ ً َ ًِ َ ْم الْ َحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاءـُ َ ِْ ُ ْ َ َ َ َ ََ َ َْ َ ُ ْ َْ َ ُّ ُ 

َيومهم هـذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ُ ََ َ َ ْْ َ ِ َِ َ ْ َِ ْ ُ َ َ  ].٥١، ٥٠: الأعراف []ِ
  .١٧-١٥: سورة المطففين، الآيات)  ١(
  .٧٥ -٧٤: سورة الزخرف، الآيتان)  ٢(
  .٣٠: سورة النبأ، الآية)  ٣(
  .١٥: رة محمد، الآيةسو)  ٤(
  .٧٨٦تيسير الكريم الرحمن للسعدي، ص)  ٥(
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 :مالجحيم، والزقو: ومن عذاب أهل النار

ِإن شجرة الزقوم[:  Iيقول  ُّ َّ َ َ َ َ َّ ْطعام الأثيم كال*ِ َ ِ ِ َ ُ َ ِمهل يغلي في ـَ ِ ْ َ ُِ ْ
ِالبطون ُ ُ ِ ال*ْ ْكغلي ْ َ ِحميمـَ ِ ِخذوه فاعتلوه إلى سواء*َ َِ ُ ْ َُ َ ُِ َ ُ ِجحيمـْ الُ ِ ُّثم صبوا *َ ُ َّ ُ

ْفوق رأسه من عذاب ال ِ َ َ ْ ِْ ِ ِ ْ َ َ ِحميمـَ ِ ُذق إنك أنت العزيز الكريم*َ ِ َِ َّْ ُْ ََ َ َ ِ ْ ُ[. 
ُ لـما ذكر يوم القيامة، وأنه يفصل بين عباده ((:  قال السعدي رحمه االله َِ َّ

فريق في الجنة، وفريق في السعير، وهم :  فيه، ذكر افتراقهم إلى فريقين
ِشجرة الزقوم[الآثمون بفعل الكفر والمعاصي، وأن طعامهم  ُّ َّ َ َ َ ّ، شر ]َ

ْكال[الأشجار، وأفظعها، وأن طعامها  ِمهلـَ ْ  أي كالصديد المنتن، ،]ُ
ِ [.  خبيث الريح والطعم، شديد الحرارة، يغلي في بطونهم ْكغلي َ َ

ِحميمـْال ِ َّويقال للمعذب:  ]َ ْذق[:  ُ  هذا العذاب الأليم، والعقاب ]ُ
ُإنك أنت العزيز الكريم[الوخيم،  ِ َِ َّْ ُْ ََ َ َ ٌ أي بزعمك أنك عزيز ستمتنع من ]ِ

ّصيبك بعذاب، فاليوم تبين لك عذاب االله، وأنك الكريم على االله، لا ي
 .أنك أنت الذليل المهان الخسيس

                                                           
  .٤٩-٤٣: سورة الدخان، الآيات)  ١(
  .٧٧٤تيسير الكريم الرحمن للسعدي، ص)  ٢(
ً إنذارا للناس، وتحذيرا لهم،   rّولا شك أن عذاب النار أكثر االله من ذكره في كتابه، وبينه رسوله )    ٣( ً

َّفات[:  قال االله تعالى ْقوا النار التي وقودها الناس والَ ََّ ُ َ ُ ََّ َُّ ْ ُِ َحجارة أعدت للكافرينـَ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َّ ُ ُ ]. ٢٤:  البقرة  []َ
َّفأنذرتكم نارا تلظى[:  وقال تعالى َ َ ًُ ْ َْ ُ َ َ َلا يصلاها إلا الأشقى*َ ْ َ ِ َ ْ َّالذي كذب وتولى*َ ََّ َ ََ َّ َ ِ

-١٤:  الليل  []
َّزكم عن النار، هلم عن جَُأنا آخذ بح((:  قولهّ أنذر وحذر من النار، ومن ذلك   rوالنبي ].  ١٦

 ].٢٢٨٤مسلم،  [))َّالنار هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها
= 



 ١٩٠ عذاب أهل النار
 

 

                                                           
َوإن جهنم ل[:   بيانه لأبوابها بقولهUومن تحذير االله  • = َ َّ َ َ ََّ َموعدهم أجمعينـِ ِ َِ ْ َ ْ َُ ٍها سبعة أبواب لكل باب ـلَ*ُْ ٍَ َ ْ َ ِّْ ُِّ َ ُ َ َ

ٌمنهم جزء مقسوم ُ َّ ْ ِّْ ٌ ْ ُْ  ].٤٤-٤٣: الحجر []ُ
ّوبين أن أهل النار يلعن بعضهم بعضا، وكلما دخلت أمة لعنت أختها، وبين النبي  • ًَّr   أن عمق النار 

ًفا، فهو يهوي في النار مي به في النار منذ سبعين خريُهذا حجر ر((:  ًفي دركاتها سبعون عاما يقول
 ].٢٨٤٤مسلم، برقم  [))الآن حتى انتهى إلى قعرها

ً أن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما   r  َّوبين •
ًيغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا  ].٢١٣مسلم، برقم . [ًّ

َيؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك :   أنه  rوأخبر  • َ ُ
 ].٢٨٤٢م مسلم، برق[ّيجرونها 

ْيصب من فوق رؤوسهم ال[وأهل النار  • ُ ُ ُِ ِ ُِ ِ ْ ُّ ُحميمـََ ِ ْ يصهر به ما في بطونهم وال،َ َ ُ ْْ َ ُ ُِ ِ ُِ ِ ِ ُجلودـَ ٢٠، ١٩: الحج []ُُ
ْوترى ال[].   َ َ ِمجرمين يومئذ مقرنين في الأصفادـَ ِ ٍ ِ َِ ْ ْ َْ ِ َ ََّ ُّ َ َ َُ ُسرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم*ِ َ ِّ َُ َُ ُ ُ ََ ْ َ ٍ ِ َ ُ ِ ُ النارَ َّ[ 

 ].٥٠، ٤٩: إبراهيم[
ما بين ((:   يرفعهtً جعل جسم الكافر في النار عظيما؛ ليزداد عذابه، ففي حديث أبي هريرةلأواالله  •

، ومسلم، برقم ٦٥٥٢البخاري، برقم   [))منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع
ُضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ((:  rوقال ].  ٢٨٥٢ َ ، ))ة ثلاث جلده مسيرِ

 ].٢٨٥١مسلم، برقم [
 .نعوذ باالله من ذلك. وأهل النار يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وهذا هو الخسران المبين •
ْإن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت [:  ومن عذاب أهل النار قوله االله تعالى • َ ََ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َ َُ َّ َُّ ًَ ْ َ َ ُِ ِ ْ َ َّ ِ

ْجلودهم بدل َُّ َ ُ ُ ًناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن االله كان عزيزا حكيماُْ َِ َِ َ َ َ َ ً ُ ًُ َِ َ ََّ ِ َ ُْ ُْ ُ َ ْ ، ]٥٦:  النساء  []َْ
ْيوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا االله وأطعنا الرسولا[:  وقوله سبحانه ُ َّ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ َ َّ ُْ َ ْ ُ ُ ُ ُ َْ ََ َ َ ُ ََّ ُ َِ ِ ُ[ 

 ].٦٦: الأحزاب[
ْيو[: لأوقال االله  • َم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقرَ َ َ ْ ْ ُ ََ َُّ ُ ُ َ ُ َُ َِ ِ ِ َّ ِ  ].٤٨: القمر []َ
يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل ((:   وفي الحديث •

ُكان، يساقون إلى سجن في جهنم، يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل م َّ ُ ُ
= 



 نارعذاب أهل ال ١٩١

 

 

 
 

 
 
 

                                                           
َار طينة الخبالالن = ، وحسنه الألباني في صحيح ٢/١٨٩، وأحمد، ٢٦٢٣الترمذي، برقم   [))َ

 ].٢/٣٠٤الترمذي، 
 دموعهم إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في((:   يرفعهtوفي حديث عبد االله بن قيس  •

ي، ، وصححه ووافقه الذهب٤/٦٠٥الحاكم، [ يعني مكان الدمع، ))لجرت، وإنهم ليبكون الدم
 ].١٦٧٩، برقم ٤/٢٤٥وحسنه الألباني في الأحاديث الصحيحة، 

نسأل االله .   في سنته كذلكrوعذاب أهل النار أكثر االله من ذكره في كتابه، وأكثر رسوله  •
 .الفردوس، ونعوذ به من النار



 ١٩٢ عذاب أهل النار
 

 



 الطريق إلى الجنة والنجاة من النار ١٩٣

 

 

 
 
 

 الباب الثالث

 الطريق إلى الجنة، والنجاة من النار
 

 .الطريق إلى الجنة، وأسباب دخولها: الفصل الأول
 .الأسباب الموصلة إلى الجنة: المبحث الأول
 . بالعملالدخول إلى الجنة برحمة االله لا: المبحث الثاني

 .النجاة إلى النار، وأسباب دخولها: الفصل الثاني
 .الأسباب الموصلة إلى النار: المبحث الأول
 .كيف نقي أنفسنا من عذاب االله: المبحث الثاني

 



 ١٩٤ الطريق إلى الجنة وأسباب دخولها
 

 

 الفصل الأول

 الطريق إلى الجنة، وأسباب دخولها
 :أسباب دخول الجنة: المبحث الأول

: ، قال االله سبحانه  rرسوله  هو طاعة االله و:  الطريق إلى الجنة    -  ١
َومن يطع االله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين [ ْ َ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َّ ُْ َ ُ ُ َ ُ ََ َ ْ َْ َِ ْ َ ِ

ُفيها وذلك الفوز العظيم ِ ِ َِ ْ َْ ُْ َ َ َ َ[. 
 .))علم الكتاب والسنة((   طلب العلم النافع- ٢
 :ة ومن الأعمال الصالح.  الإيمان والعمل الصالح- ٣
 .على الوجه الأكمل] وأركان الإيمان[  القيام باركان الإسلام -أ 

 حسن الخلق، وصلة الأرحام، والصدقة على الفقراء والمساكين، –ب 
 .وإكرام الضيف، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة

 :ومن الأسباب الموصلة للجنة
 .ّبر الوالدين -
 .ذكر االله تعالى -
 .الرحمة -
 .إفشاء السلام -

                                                           
  .١٣: سورة النساء، الآية)  ١(



 ة وأسباب دخولهاالطريق إلى الجن ١٩٥

 

 

 .َّلضعفاء والمساكين، ومساعدة الناس في الدينرحمة ا
 دخول الجنة برحمة االله لا بالعمل: المبحث الثاني

ِّقاربوا وسددوا، واعلموا ((:  rقال رسول االله :  قالtعن أبي هريرة [
ولا ((: يا رسول االله، ولا أنت؟ قال:   قالوا))أنه لن ينجو أحد منكم بعمله

 .))برحمة منه وفضلدني االله ّ أن يتغمّأنا إلا
دوا، وقاربوا، وأبشروا؛ ِّسد((:   قال  r، عن النبي وعن عائشة 

ِفإنه لا يدخ ُل أحدا الجنة عملهُ ُ ولا ((:  ولا أنت يا رسول االله؟ قال:   قالوا))ً
 ّواعلموا أن أحب((:   وفي لفظ))ّأنا، إلا أن يتغمدني االله بمغفرة ورحمة

 .))ّ وإن قلالعمل إلى االله أدومه
                                                           

: ومن ذلك.  لف رحمه االله تعالىطاعة االله ورسوله كما ذكر المؤ:  ويجمع أسباب دخول الجنة)    ١(
الصدق في القول والعمل، وأداء الأمانة، والوفاء بالعهد، والإحسان إلى الجيران، واليتامى، 
وتخفيف الكرب عن المكروب من المسلمين، والتيسير على المعسر، وستر المسلم وإعانته، 

ورجاء رحمته، والتوبة إليه، ، وخشية االله، rوالإخلاص الله، والتوكل عليه، والمحبة له ولرسوله 
والصبر على حكمه، والشكر لنعمه، وقراءة القرآن، ودعاء االله، والأمر بالمعروف، والنهي عن 
المنكر، والجهاد في سبيل االله للكفار والمنافقين، وأن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، 

 الطعام، وإفشاء وتعفو عن من ظلمك، والعدل في جميع الأمور، وعلى جميع الخلق، وإطعام
الله، ولرسوله، ولكتابه، :  السلام، والصلاة بالليل والناس نيام، والدعوة إلى االله، والنصيحة

ولأئمة المسلمين، وعامتهم، وغير ذلك من أمثال هذه الأعمال التي هي أعمال أهل الجنة، 
تاوى شيخ انظر ف.  [وبرحمة االله ثم بها يصل العبد إلى جنات النعيم، وذلك الفوز العظيم

 ].٤٢٣-١٠/٤٢٢الإسلام ابن تيمية، 
 .٢٨١٦مسلم،كتاب صفات المنافقين،باب لن يدخل الجنة أحد بعمله بل برحمة االله تعالى،برقم )  ٢(
، ٦٤٦٧، و٦٤٦٤البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، برقم :  متفق عليه)    ٣(

 أحد الجنة بعمله، بل برحمة االله تعالى، برقم ومسلم، كتاب صفات المنافقين، باب لن يدخل
= 



 ١٩٦ الطريق إلى الجنة وأسباب دخولها
 

 

وفي ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل ((:  قال الإمام النووي رحمه االله
: الحق أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته، وأما قوله تعالى

ْادخلوا ال[ ُْ ُ َجنة بما كنتم تعملونـْ ُ َ ْْ ََ ُ َُّ َ ِ َ[ ،]ْوتلك ال َْ ِ َجنة التي أورثتموها بما ـَ ِ َ َُ ُ َّْ ُِ ُ ِ َّ
َكنتم ت ُْ َعملونُ ُ َ ْ[ ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها ،

الجنة، فلا يعارض هذه الأحاديث بل معنى الآيات أن دخول الجنة 
بسبب الأعمال، ثم التوفيق للأعمال، والهداية للإخلاص فيها، وقبولها 
ّبرحمة االله تعالى وفضله، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل وهو مراد 

ّاديث، ويصح أنه دخل بالأعمال بسببها، وهي من الرحمة، واالله الأح
 .] أعلم

 

                                                           
= ٢٨١٨.  
  .٣٢: سورة النحل، الآية)  ١(
  .٧٢: سورة الزخرف، الآية)  ٢(
  .١٧/١١٦شرح النووي على صحيح مسلم، )  ٣(



 النجاة من النار، وأسباب دخولها ١٩٧

 

 

 الفصل الثاني

 النجاة من النار، وأسباب دخولها
 :الأسباب الموصلة إلى النار: المبحث الأول

: ًالأسباب الموصلة إلى النار، والعياذ باالله، كثيرة جدا، وجامعها
 .)) rمعصية االله ورسوله ((

ًومن يعص االله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا [:  عالىقال االله ت[ ُ َ ُ َ َ ََ ُ ُ َ ُ َ َ ُ َ ْ َْ َِ ْ ُ َّ َ ِ
ٌخالدا فيها وله عذاب مهين َِ ُّ ٌ َ ُ ََ َ ِ ًِ َ[[ومنها على وجه الإيجاز ،: 

 . الإشراك باالله تعالى– ١
 . التكذيب بالرسل– ٢
 . الكفر– ٣
 . الحسد– ٤
 . الظلم– ٥
 . الخيانة– ٦
 . قطيعة الرحم– ٧
 . البخل والشح– ٨
 . الرياء– ٩
 . النفاق– ١٠

                                                           
  .١٤: سورة النساء، الآية)  ١(



 ١٩٨ النجاة من النار، وأسباب دخولها
 

 

 . الأمن من مكر االله– ١١
 . اليأس من روح االله– ١٢
 . جميع كبائر الذنوب التي وردت في الكتاب والسنة، وغير ذلك– ١٣

 كيف نقي أنفسنا وأهلينا من النار؟: المبحث الثاني
َيا أيها الذين آمنوا قوا أنفس[:  Iقال االله  َ َُ َ َُ ُ َ ِ َّ َ َكم وأهليكم نارا وقودها ُّ ُ َ ْ َُ ً ْ َْ ُ ُِ َ
ْالناس وال َ ُ ْحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون االله ما أمرهم ـَّ َ َ َ َ َ ْ َُ ُ ْ ٌ َ ََ َ َ ِ ِ ِ ٌِ ٌ َ َ َ ُ

َويفعلون ما يؤمرون َُ َ ُ َ َْ ُ َ َْ[. 
َّأي يا من من االله عليهم بالإيمان ((:  قال العلامة السعدي رحمه االله[ ْ َ

ًقوا أنفسكم وأهليكم نارا[ وقوموا بلوازمه وشروطه، ْ ْ ََ ُ ُِ ْ ََ َُ  موصوفة بهذه ]ُ
الأوصاف الفظيعة، ووقاية الأنفس بإلزامها أمر االله، والقيام بأمره 

                                                           
 عن الجهاد، الفجور، وعمل الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والغدر، والجبن:  ًومن ذلك أيضا)    ١(

والفخر، والبطر عند النعم، واعتداء حدود االله، وانتهاك حرماته، وخوف المخلوق دون 
الخالق، ورجاء المخلوق دون الخالق، والتوكل على المخلوق دون الخالق، ومخالفة الكتاب 
والسنة، وطاعة المخلوق في معصية الخالق، وعمل السبع الموبقات، وإعطاء الرشوة، والغيبة، 

َالنميمة، وشهادة الزور، وشرب الخمر، والكبر، والخيلاء، والسرقة، واليمين الغموس، و
ّوتشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، والمن بالعطية، وإنفاق السلعة بالحلف الكاذبة،  ّ

واتخاذ القبور مساجد، والنياحة على ،  وتصديق الكاهن والمنجم، والتصوير لذوات الأرواح
بال الإزار، ولبس الحرير أو الذهب للرجال، وأذى الجار، وإخلاف الوعد، وغير الميت، وإس

، ٤٢٤-١٠/٤٢٣فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، :  وانظر[ذلك من أمثال هذه الأعمال 
 ].والكبائر للذهبي، وتنبيه الغافلين لابن النحاس

  .٦: سورة التحريم، الآية)  ٢(



 النجاة من النار، وأسباب دخولها ١٩٩

 

 

ًامتثالا، ونهيه اجتنابا، والتوبة عما يسخط االله ويوجب العذاب، ووقاية  ً
الأهل، والأولاد بتأديبهم، وتعليمهم، وإجبارهم على أمر االله، فلا يسلم 

ّلعبد إلا إذا قام بما أمر االله به في نفسه وفيما يدخل تحت ولايته من ا
ّالزوجات، والأولاد، وغيرهم ممن هو تحت ولايته، وتصرفه، ووصف 

 ....]))االله النار بهذه الأوصاف؛ ليزجر عباده عن التهاون بأمر االله
ُّيا أيها الذين آمنوا هل أدل[:  وقال االله تعالى ْ َُّ َ ََ َُ َ ََ ِ َ ْكم على تجارة تنجيكم من ُّ َِّ َ ُْ ُِ ُ ٍ َِ َ

ٍعذاب أليم ِ َ ٍ َ َ[ثم ذكر سبحانه : 
ِتؤمنون باالله ورسوله[ – ١ ِ ُِ َ َ ِ َ ُ ُْ[. 
ِوتجاهدون في سبيل االله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن [  –  ٢ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ ُ ُ َُّ ٌ َ ُِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ََ ِ ِِ ِ َ َ ُ

َكنتم تعلمون ُ َْ ْ َ ُ ُ[. 
نعوذ إذن االله، والنجاة من عذابه، إذن فهذان سببان لدخول الجنة ب

 .باالله من عذابه، ونسأله الجنة
هذه ((:  قال العلامة السعدي رحمه االله في تفسير هاتين الآيتين الكريمتين[

ّوصية، ودلالة وإرشاد، من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين؛ لأعظم تجارة، 
ليم، ّوأجل مطلوب، وأعلى مرغوب، يحصل بها النجاة من العذاب الأ

والفوز بالنعيم المقيم، وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه 
                                                           

  .٨٧٤تفسير السعدي، ص)  ١(
  .١١ -١٠رة الصف، الآيتان سو)  ٢(



 ٢٠٠ النجاة من النار، وأسباب دخولها
 

 

ما هذه التجارة التي هذا :  كل متبصر، ويسمو إليه كل لبيب، فكأنه قيل
ِتؤمنون باالله ورسوله[:  قدرها؟ فقال ِ ُِ َ َ ِ َ ُ  ومن المعلوم أن الإيمان التام هو ]ُْ

 الجازم بما أمر االله بالتصديق به، التصديق الجازم بما أمر االله بالتصديق
الجهاد في سبيل االله؛ :  ِّالمستلزم لأعمال الجوارح، ومن أجل أعمال الجوارح

ْوتجاهدون في سبيل االله بأموالكم وأنفسكم[:  فلهذا قال ْ ْ َُ ُِ ِ ُِ َ َ َ ََ ِ ِِ ِ َ ُ َ  بأن تبذلوا ]ُ
نفوسكم ومهجكم لمصادمة أعداء الإسلام، والقصد نصر دين االله، وإعلاء 
ّكلمته، وتنفقون ما تيسر من أموالكم في ذلك المطلوب؛ فإن ذلك ولو كان 

ًكريها للنفوس، شاقا عليها؛ فإنه ّ َخير لكم إن كنتم تعلمون[: ً ُ ْ ْ َْ َّْ َ ُ َُ ِ ُ ٌ[[. 
 :ومن الأسباب الواقية من النار

ّفإذا أطاع الإنسان ربه، :  ـالعمل بطاعة االله، والابتعاد عن ما يغضبه 
] والقبول والتوفيق بيد االله[يُنهى عنه، فإنه قد عمل الأسباب وابتعد عما 

I ،نسأل االله الكريم من فضله. 
وللاستزادة من الأسباب الواقية انظر كتب أهل العلم التي كتبوها في 

                                                           
  .٨٦٠تفسير السعدي، ص)  ١(
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 .وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه. ذلك

                                                           
العمل بأسباب دخول الجنة، والابتعاد عن أسباب دخول :  من أعظم أسباب الوقاية من النار)    ١(

واالله أسأل .  ّالنار، وقد تقدمت في الفصلين السابقين كما ذكرها الابن عبد الرحمن رحمه االله تعالى
أن يرفع به درجاته في الفردوس في أعلى درجات الشهداء؛ فإنه أن يتقبل منه هذا البحث، و

وصلى االله .  ّسبحانه أكرم الأكرمين، وهو ذو الجود والإحسان بمنه وكرمه، وإحسانه ورحمته
 .ّوسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين
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 الخاتمـة
ًالحمد الله أولا وآخرا، وله الحمد من قبل ومن بعد،  لقد انتهيت من ً

إعداد هذا البحث وهو يحتوي على الجنة و النار بين تعريف وذكر 
 .أسمائهما وذكر نعيم الجنة وعذاب النار، والأسباب الموصلة إليهما

هي جمع بعض الأدلة :  ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها
والتعاريف وصفة الجنة والنار بشكل مختصر؛ ليسهل على القارئ 

بشكل ]  لى ما يريده من الترغيب في الجنة، والترهيب من النارإ[الوصول 
 .سريع

 :وأما التوصيات والاقتراحات فهي
 .تعالى؛ للحصول على جنته والنجاة من نارهالوصية بتقوى االله : ًأولا
 أوصي بالكتابة في موضوع الجنة والنار بشكل أوسع من هذا؛ :ًثانيا

الاستزادة من الخير والفضل :  النافعالعلم [لكي يتيح لمن أراد التوسع في 
 ].العظيم

على نبينا ]  والسلام[وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، والصلاة 
 ].وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين[محمد 
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 الرسالة الثالثة
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 
  المحققمقدمة

إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور 
ُأنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا ّ 
ًهادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا 
ًعبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا، أما  ً ّ

 :بعد
 حمن بــن عــبد الــر: كتــبها الابــن ))غــزوة فــتح مكــة ((فهــذه رســالة في 

رسالة نافعة  وهـي  ،رحمـه االله تعـالىسـعيد بـن عـلي بـن وهـف القحطـاني 
َّجـدا، بــين فـيها رحمــه االله تعـالى الأســباب التـي دعــت إلى غـزوة الفــتح، : ً

وتـاريخ غـزوة فـتح مكـة، وعـدد الجـيش النـبوي، وذكـر قـصة قدوم أبي 
 rّ، وبين إعداد النبي الكريم rسـفيان إلى المديـنة للمفاوضات مع النبي 

لة نقل لغـزوة الفـتح، وتجهيـز الجـيش لـذلك، وأوضح ما حصل من محاو
، وحكمة tخـبر الغـزو مـن قـبل الـصحابي الجلـيل حاطب بن أبي بلتعة 

 للجيش، وعمل rّالنبـي الكـريم أمام هذا التصرف، ثم بين توزيع النبي 
ّلذلك جدولا منظما، بين فيه أسماء قبائل كل كتيبة، وعدد أفرادها، وعدد  ً ً

 من الألـوية، وأسـماء من يحملها، ثم ذكر صفة زحف الجيش، وما حصل
 في هـذه الغـزوة في رمـضان عـندما قـرب من مكة، وأمره rإفطـار النبـي 
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أصـحابه بـذلك، ليـتقووا عـلى الجهـاد، وذكـر رحمه االله خروج أبي سفيان 
 أمام rللاسـتطلاع، ثـم إسـلامه، والعرض العسكري الذي عمله النبي 

  لدخــول مكــة، rّأبي ســفيان، ثــم بــين الترتيــبات التــي عملهــا النبــي 
 في tمـن بعـض المـشابكات مـع خالد بن الوليد، ثم نجاحه ومـا حـصل 

 المــسجد الحــرام، وتحطــيمه rذلــك، وذكــر رحمــه االله صــفة دخــول النبــي 
، r لدماء فئة قليلة من الناس قد آذوا االله  ورسوله rللأصـنام، وإهداره 

ــؤلاء  ــض ه ــن بع ــا ع ــك عف ــع ذل ــين، وم ــر رحمــه االله rوالمؤمن ــم ذك  ، ث
لفـتح، والـدروس المـستفادة من الفتح، ومقومات الآثـار الاسـتراتيجية ل

الانتـصار في الفـتح،ثم ذكر الخاتمة، ثم التوصيات، ثم قائمة المراجع التي 
 .رجع إليها رحمه االله

وعندما رأيت هذا الترتيب الجميل، والاختصار المفيد؛ ولأهمية 
الموضوع، أحببت أن أعتني بإخراج هذه الرسالة التي أسأل االله بوجهه 

كريم أن ينفع بها الابن عبد الرحمن، وأن يجعلها له من العمل الذي لا ال
 الكريم، ـّينقطع، وأن يبلغه وشقيقه عبد الرحيم منازل الشهداء؛ فإنه 

 .الرؤوف الرحيم، ذو الفضل والجود والإحسان والامتنان
وأصل هذه الرسالة بحث أعده الابن عبد الرحمن رحمه االله في الصف 

هـ في ١٤٢٢  -١٤٢١ الفصل الأول في العام الدراسي –وي الثالث الثان
ثانوية أبي عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض،  أشرف عليه 

 ً.الأستاذ محمد السليم حفظه االله تعالى، وجزاه خيرا
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وعندما توفي الابن عبد الرحمن رحمه االله تعالى، ذهبت إلى المدرسة، 
 وكيل المدرسة الشيخ محمد العوشن، جزاه االله َّوطلبت هذا البحث، فدفعه إلي

ًخيرا، وفرحت بذلك فرحا عظيما؛ لعل االله  ً   أن ينفع به كاتبه الابن لأً
 .عبد الرحمن رحمه االله، وأن يكون له من العمل الذي لا ينقطع

 :وعملي في هذه الرسالة على النحو الآتي
بد الرحمن الرسالة على أصلها المخطوط بخط الابن ع قمت بمطابقة  -١

 .رحمه االله تعالى
 .جميع الأحاديث، وقابلتها على مصادرها الأصلية من كتب السنةَّخرجت  -٢
 [...]. أو جملة جعلتها بين معقوفين هكذا إذا أضفت كلمة -٣
 من الفوائد جعلتها في الحاشية؛ لرغبتي في بقاء الرسالة ًإذا أضفت شيئا -٤

 .على أصلها، لعل االله أن ينفع بها كاتبها
ت في الحاشية جميع الأحاديث في غزوة فتح مكة التي أوردها البخاري، ذكر -٥

، التي ]الكتب الستة[ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه 
، وقد rذكرها ابن الأثير رحمه االله في جامع الأصول من أحاديث الرسول 

رغبة في أن قسمتها في حواشي الكتاب تحت الأبواب المناسبة لها من البحث، 
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 .ًيكون البحث مدعوما بالأدلة من السنة النبوية المطهرة
ًواالله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله من 

 رحمه االله تعالى العمل المقبول للابن عبد الرحمن
وصلى االله وسلم على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 .يوم الدينومن سار على دربهم إلى 
 

 أبو عبد الرحمن
 

 هـ١٤٢٣حرر في شعبان، 
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 
 المقدمة

 :الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد

ن موضـــوع الـــسيرة النـــبوية مـــن أهـــم الموضـــوعات في الـــتاريخ إفـــ
 .)١( غزوة فتح مكة:الإسلامي، ومن أهم تلك الموضوعات

وقــد اخــترت هــذا الموضــوع لكثــرة مــا كــتب فــيه، فــأردت أن ألخــصه 
ًوأختـصره اختـصارا مفـيدا وقـد كتـبت هـذا الـبحث عـلى شكل أبواب . ً

 :كل باب له فصلان ولكل فصل مبحثان على النحو الآتي. أربعة

 .الأسباب التي دعت إلى فتح مكة والإعداد له: الباب الأول

 .لأسباب التي دعت إلى فتح مكة ا:الفصل الأول

 . سبب الفتح:المبحث الأول

 . أبو سفيان يقصد المدينة للمفاوضات:المبحث الثاني

 . الإعداد للفتح:الفصل الثاني

                                                           
  ،، واستنقذ به بلدهالفتح الأعظم الذي أعز االله به دينه، ورسوله، وجنده، وحزبه الأمين(()    ١(

ُ هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل هوبيته الذي جعل
َالسماء، وضرب ً أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين االله أفواجا، وأشرق به تُْ ِّ ِ ُ

 ٍسلام، وجنود الرحمن سنة ثمان بكتائب الإrً وابتهاجا، خرج له رسول االله ًوجه الأرض ضياء
ِ مضين من رمضان، واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين الغفاري، وقال ابن ٍلعشر ُ ْ ُ
 ].٣/٣٩٤زاد المعاد، لابن القيم، . [))ّبل استعمل عبد االله بن أم مكتوم: سعد



  ٢١٢ مة المؤلف رحمه االلهدمق

 

 . على التجهز والحشدr عزم الرسول :المبحث الأول

 . محاولة نقل نبأ الغزو:المبحث الثاني

 .مسيرة الجيش النبوي: الباب الثاني

 . والوضع المكي، وتحركه، وزحفه، توزيع الجيش:لأولالفصل ا

 .ً توزيع الجيش عسكريا:المبحث الأول

 . والوضع المكي، وتحركه، زحف الجيش:المبحث الثاني

 .س قريش للأخبارّ تجس:الفصل الثاني

 .س قريش للأخبار النبويةّ وتجس، إسلام العباس:المبحث الأول

 .لعرض العسكري أمامه وا، إسلام أبي سفيان:المبحث الثاني

 .دخول مكة المكرمة: الباب الثالث

 . ترتيبات العسكر الإسلامي في الدخول:الفصل الأول

 . ترتيبات الدخول:المبحث الأول

 . مشابكات مع فرسان خالد بن الوليد:المبحث الثاني

 . دخول المسجد الحرام:الفصل الثاني

 .صنام وتحطيم الأ، دخول المسجد الحرام:المبحث الأول

 . أخبار المهدرة دماؤهم:المبحث الثاني

 . ومقومات النصر،الآثار الاستراتيجية للفتح: الباب الرابع
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 . ودروس منه، الآثار الاستراتيجية للفتح:الفصل الأول

 . الآثار الاستراتيجية للفتح:المبحث الأول

 . دروس من الفتح:المبحث الثاني

 .فتح مقومات الانتصار في ال:الفصل الثاني

 . الهدف:المبحث الأول

 . الوسيلة:المبحث الثاني

ًوالحمـد الله أولا وآخـرا لم  صعوبة في إعداد هذا البحث، ] تقابلني أي[ً
 ثـم أشـكر أستاذ البحث الأستاذ الفاضل صاحب الفضائل ،وأشـكر االله
محمـد الـسليم الـذي كانت له يد الفضل بعد االله في إعداد هذا : والـشمائل

ً خيرا، والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على نبينا محمد الـبحث جزاه االله
 .وعلى آله وأصحابه أجمعين

 
 الباحث

 عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني
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 الأسباب التي دعت إلى فتح مكة والإعداد له ٢١٥
 

 

 
 

 الباب الأول

 الأسباب التي دعت إلى فتح مكة والإعداد له
 

 .الأسـباب التـي دعت إلى فتح مكة       : الفـصل الأول  
ــبحث الأول ــبب ال: المـــ ــتحســـ  .فـــ

 .أبو سفيان يقصد المدينة للمفاوضات    : المبحث الثاني 
ــي ــصل الثانــ ــتح: الفــ ــداد للفــ  .الإعــ

 . على التجهز والحشد   rعزم الرسول   : المبحث الأول 
ــي ــبحث الثان ــزو : الم ــبأ الغ ــل ن ــة نق  .محاول
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 الأسباب التي دعت إلى فتح مكة: لفصل الأولا

 سبب الفتح: المبحث الأول
ــن  ــنة م ــسنة الثام ــدها في ال ــريش عه ــد صــلح (الهجــرة نقــضت ق عه

ً فأصـبح لاغـيا؛ لأنهـا ظلـت جامدة على كفرها وعنادها، غير ،)الحديبـية
ــداث  ــي غــيرت الأح ــرب الت ــرة الع ــيرة في جزي ــداث الخط ــية للأح َّواع

في ذلك العام اعتدت قبيلة ] و [،والأحـوال، وتوشـك أن تغـير العالم كله
 فقتلوا منهم ،)١()المسلمينحلفاء (على خزاعة ) حلفـاء قـريش(بنـي بكـر 

                                                           
ُ فيما ذكر إمام أهل ،ه وحدا إليهَّوكان السبب الذي جر إلي((:  قال الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى)    ١(

ْالسير والمغازي والأخبار محمد بن إسحاق بن يسار، أن بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عدت على  َ َ
ًالوتير، فبيتوهم وقتلوا منهم، وكان الذي هاج ذلك أن رجلا من :  ُخزاعة، وهم على ماء يقال له َّ

ّا، فلما توسَّمالك بن عباد خرج تاجر:  بني الحضرمي يقال له ْط أرض خزاعة، عدوا عليه فقتلوه، ً ََ
ُوأخذوا ماله، فعدت بنو بكر على رجل من بني خزاعة فقتلوه، فعدت خزاعة على بني الأسود،  ُ

ْوهم سلمى حجارة تجعل علامات بين [ُ وذؤيب، فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم ،ومث وكل،َ
 وجاء الإسلام، حجز بينهم، ،rسول االله ، هذا كله قبل المبعث، فلما بعث ر]الحل والحرم

أنه :   وبين قريش، وقع الشرطrوتشاغل الناس بشأنه، فلما كان صلح الحديبية بين رسول االله 
َ وعهده، فعل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش rمن أحب أن يدخل في عقد رسول االله  َ َ

ة في عقد رسول االله ُ ودخلت خزاع،وعهدهم، فعل، فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم
r وعهده، فلما استمرت الهدنة، اغتنمها بنو بكر من خزاعة، وأرادوا أن يصيبوا منهم الثأر 

ُالقديم، فخرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر، فبيت خزاعة وهم على الوتير، 
 وقاتل معهم من  واقتتلوا، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح،،ًفأصابوا منهم رجالا، وتناوشوا

ًقريش من قاتل مستخفيا ليلا، ذكر ابن سعد منهم ُصفوان بن أمية، وحويطب بن عبد العزى، :  ً
ُومكرز بن حفص، حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه، قالت بنو بكر ْ إنا قد !  يا نوفل:  ِ

= 
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ًعددا كبيرا، وقريش تمدهم بالسلاح وتعينهم على البغي في الحرم سرا ً ً. 

روا زعيمهم من القتال في ّوعـلى الرغم من أن العقلاء من بني بكر حذ
لا إله لي اليوم، يا بني :  وقال، إلهـك، إلا أنه تمادى،إلهـك: الحـرم، وقالـوا

صيبون ثأركم ُون فيه، أفلا تــرقــ إنكم لتسريمْعَلََبكـر أصـيبوا ثـأركم، ف
 ؟)١(فيه

ــزعت  ــريش، وف ــة في الحــرم باشــتراك رجــال مــن ق واســتمرت المقاتل
، وأنشد عمرو بن سالم rً بها، وبعثت وفدا إلى رسول االله ّخـزاعة ممـا حل

َفذكر عنه أنه[، rقـصيدة أمـام الرسول  ِ ُ َ r [َو بنَ يا عمرَرتـــصنُ((: قال 
 .)٢())سالمٍ

                                                           
 بكر أصيبوا ثأركم، لا إله له اليوم، يا بني:  فقال كلمة عظيمة.   إلهك، إلهك،دخلنا الحرم =

فلما دخلت خزاعة مكة، لجؤوا إلى !  ُ أفلا تصيبون ثأركم فيه؟،ون في الحرمقُِفلعمري إنكم لتسر
ُدار بديل بن ورقاء الخزاعي رافع، ويخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى :   ودار مولى لهم يقال له،ُ

َقدم على رسول االله  ِ َrفقال،د بين ظهراني أصحابه المدينة، فوقف عليه، وهو جالس في المسج : 

ّ إني ناشد محمِّيا رب  ))...حلف أبينا وأبيه الأتلدا             ًداُ

 . ويأتي ذكرها بعد قليل،، وذكر الأبيات الكاملة]٣٩٦-٣/٣٩٥زاد المعاد لابن القيم، [ 

 ،rسول  ط مكتبة المنار، والفصول في سيرة الر،٤٧-٤/٤٦  ،السيرة النبوية لابن هشام:  انظر)    ١(
، وفتح الباري بشرح صحيح ١٢٢ ص، وط دار الصفا، ط مكتبة المعارف،١٧٣ ص،لابن كثير

 دار الفيحاء، وزاد المعاد لابن قيم ، ط مكتبة المعارف،٥٢٠-٧/٥١٩  ،البخاري لابن حجر
 . ط مؤسسة الرسالة،٣/٣٩٥ ،الجوزية

 r بن سالم الخزاعي أمام رسول  الأبيات التي قالها عمرو١١-٤/١٠  ،ذكر ابن هشام في السيرة)    ٢(
  :حيث قال

ـــــــــف ـــــــــداَحل ـــــــــنا الأتل ـــــــــيه وأبي   أب
 

ـــــــــــــا رب   ًداّ إني ناشـــــــــــــد محمـــــــــــــّي
 = 
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 قصود أبي سفيان المدينة للمفاوضات: المبحث الثاني
 فـادح وقعـت فـيه، غـير واعـية للأحـداث التي ٍأأحـست قـريش بخطـ

                                                           
 َّمـــــــت أســـــــلمنا فلـــــــم ننـــــــزع يـــــــداثَ =

 
ـــــــدا  ـــــــنا وال ـــــــدا وك ـــــــتم ول ـــــــد كن ِق ً ُ 

 وادع عــــــــــــباد االله يأتــــــــــــوا مــــــــــــددا 
 

ــــــص  ــــــصـفان ــــــداك االله ن  اً أعــــــتداـر ر ه
ــــــــربداِإن ســــــــ  َّيم خــــــــسفا وجهــــــــه ت ً 

 
 داّفـــــــــيهم رســـــــــول االله قـــــــــد تجـــــــــر 

 ًإن قريـــــــــــشا أخلفـــــــــــوك المـــــــــــوعدا 
 

ـــــــ  ـــــــر يجـــــــري م ـــــــيلق كالبح  ًزبداُفي ف
َّوجعلـــــــــــوا لي في كـــــــــــداء رصـــــــــــدا  ُ ٍ َ َ 

 
ــــــــــــثاقك المــــــــــــؤك   داَّونقــــــــــــضوا مي

ّوهــــــــــــــم أذل وأقــــــــــــــل عــــــــــــــددا  ّ 
 

ـــــــست أدعـــــــو أحـــــــدا   ًوزعمـــــــوا أن ل
ـــــــــــــا وســـــــــــــجدا  ـــــــــــــتلونا ركع َّوق ُ ً َّ َّ 

 
ـــــــــتونا   ـــــــــم بي ـــــــــداَّه ـــــــــير هج َّبالوت ُ 

أبيض مثل البدر :   وأضاف للبيت الرابع،٣/٣٩٦  ،ًوذكر هذه الأبيات أيضا ابن القيم في الزاد  
ُيسموا صعدا، وجعل عجز البيت الرابع صدر البيت الخامس، وهكذا حتى نهاية الأبيات  فجاء ،ُ

ًك االله نصرا أبدافانصر هدا: عجز البيت الأخير في سطر مستقل، كما ذكر أن صدر البيت الأول ً. 

: rفي قصة عمرو بن سالم وقول النبي :  ٣/٣٩٦قال الأرنؤوط في تحقيقه لزاد المعاد لابن القيم،  
 أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق بلا سند، ووصله الطبراني في ))نصرت يا عمرو بن سالم((

 .))ناد ضعيف بإس  من حديث ميمونة بنت الحارث  ٢٢٢  ص،الصغير

-٧/٥١٩  ، الفتح: وفيها تقديم وتأخير، انظر،كما أن الحافظ ابن حجر ذكر الأبيات مختصرة 
 .٢٨، ٢٧ عمر بن عبد العزيز العبيدي، من معارك المسلمين في رمضان، ص:ً وانظر أيضا، ٥٢٠

 :شرح الكلمات الغریبة 
 .رّ ومذك،طالب: ومعنى ناشد* 

 .القديم: والأتلد* 

ًونصرا أعتدا*   .ًأي حاضرا: ً

 .العون: والمدد* 

 .أ لحربهمّ وتهي،رّشم: ادّوتجر* 

 . وكلفه،طلب منه: ، معناهًوسيم خسفا* 

 ].٤/١١بن هشام، حاشية سيرة ا[تغيرا : وتربدا* 
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 إليها بقبول r وذلـك بعـدد أن أرسـل الرسـول ،ت مجـرى الأحـوالّغـير
 :تيةأحد الشروط الآ

 . خزاعة من إما أن تدفع ديات من قتل-أ 
 . نفسها من عهد بني بكرّ إما أن تحل-ب 
 .ً إما أن تعلن أن صلح الحديبية أمسى لاغيا-ج 
 .ت قريش بقبول الشرط الأخيرّفرد

 وقـــد أسرع أبـــو ســـفيان للمديـــنة، يحـــاول أن يـــصلح مـــا وقـــع فـــيه 
 لم يغفل r، بيد أن رسول االله )١(القرشـيون مـن الـنقض الـصارخ للـصلح

                                                           
 ّ؛ ليشدrإلى رسول االله ]  يعني أبا سفيان[وقد بعثته قريش ((:  قال الإمام ابن القيم رحمه االله)    ١(

 وقد رهبوا الذي صنعوا، ثم خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة، فدخل على ،ةّ ويزيد في المد،العقد
ّيا بني:   عنه، فقال، طوتهrابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول االله   ما أدري ،ةُ

 ٌ وأنت مشركrِبل هو فراش رسول االله :  رغبت بي عن هذا الفراش، أم رغبت به عني؟ فقالتأ
 ].لا واالله بل أصابها الخير [ّواالله لقد أصابك بعدي شر: ، فقالٌنجس

فكلمه أن ً عليه شيئا، ثم ذهب إلى أبي بكر، ّمه، فلم يردّ، فكلrثم خرج حتى أتى رسول االله  
أنا أشفع لكم :  َّما أنا بفاعل، ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه، فقال:  ، فقالrم له رسول االله ّيكل

َّ؟ فواالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم بهrإلى رسول االله   بن أبي طالب، ٍّ فدخل على علي، ثم جاءِّ
ّوعنده فاطمة، وحسن غلام يدب ً إنك أمس القوم بي رحما، وإني قد ،ّيا علي:   بين يديهما، فقالٌ ُّ

ًجئت في حاجة، فلا أرجعن كما جئت خائبا، اشفع لي إلى محمد، فقال ويحك يا أبا سفيان، واالله :  َّ
هل لك أن ((:   فيه، فالتفت إلى فاطمة فقالمهّ على أمر ما نستطيع أن نكلrلقد عزم رسول االله 

واالله ما يبلغ ابني :  تأمري ابنك هذا، فيجير بين الناس، فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت
 إني أرى الأمور قد ،يا أبا الحسن:  ، قالrذاك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول االله 

، فقم ًأعلم لك شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانةواالله ما :  َّت علي، فانصحني، قالّاشتد
ًأو ترى ذلك مغنيا عني شيئا، قال:   بين الناس، ثم الحق بأرضك، قالرِْفأج لا واالله ما أظنه، :  ً

ُأني قد أجرت بين !  أيها الناس:   فقالولكني ما أجد لك غير ذلك، فقام أبو سفيان في المسجد
= 
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 .)١(المكيدة، فلم يقبل المساومة

                                                           
ًجئت محمدا :  ما وراءك؟ قال:   قدم على قريش، قالواّ فلما،الناس، ثم ركب بعيره، فانطلق =

ُ علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قَّمته، فواالله ما ردَّفكل ً ًحافة، فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت عمر بن ّ
 بشيء صنعته، َّليَته ألين القوم، قد أشار عاً فوجدّ فوجدته أعدى العدو، ثم جئت علي،الخطاب

أمرني أن أجير بن الناس، :  وبم أمرك؟ قال:  ًفواالله ما أدري، هل يغني عني شيئا، أم لا؟ قالوا
 واالله إن زاد الرجل على أن لعب ،ويلك:  قالوا.  لا:  فهل أجاز ذلك محمد؟ قال:  ففعلت، فقالوا

 ].٣٩٨-٣/٣٩٧د المعاد، زا [)) ما وجدت غير ذلك،لا واالله: قال. بك

وذهب أبو سفيان حتى قدم المدينة، فدخل على ابنته :  ١٧٥-١٧٤ ص،قال ابن كثير في الفصول)    ١(
 و،rأم حبيبة زوج رسول االله  ، فذهب ليقعد على فراش رسول االله r،فمنعته ، 

ثم جاء رسول االله .  ٌّعدي شرة لقد أصابك بّواالله يا بني:  فقال.  إنك رجل مشرك نجس:  وقالت
r فعرض عليه ما جاء له، فلم يجبه r بكلمة واحدة، ثم ذهب إلى أبي بكر t، فطلب منه أن 

واالله لو !  أنا أفعل ذلك؟:   فأغلظ له، وقال،t فأبى عليه، ثم جاء إلى عمر ،rيكلم رسول االله 
 rن فاطمة بنت رسول االله  فلم يفعل، وطلب م،tً لقاتلتكم به، وجاء عليا رّّلم أجد إلا الذ

و ما بلغ بني ذلك، وما يجير أحد :   أن تأمر ولدها الحسن أن يجير بين الناس، فقالت
 ورجع إلى مكة، ، أن يقوم هو فيجير بين الناس، ففعلt، فأشار عليه علي rعلى رسول االله 

 . أن لعب بك–ًنون عليا  يع–واالله ما زاد : فأعلمهم بما كان منه ومنهم، فقالوا
وانظر ، ٣٩٨-٣/٣٩٧  ، وزاد المعاد لابن القيم،٥٦-٤/٥٥  ، السيرة النبوية لابن هشام:وانظر 

 .٨٩و، ٨٨ أحمد السايح، معارك حاسمة في حياة المسلمين، ص:ًأيضا
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 الإعداد للفتح: الفصل الثاني
  على التجهز والحشدrعزم الرسول : المبحث الأول

لمـا خاب أمل أبي سفيان، انقلب إلى مكة خائب الرجاء، وأمر الرسول 
r المـسلمين بالاسـتعداد والتهـيؤ للمـسير، ودخل rعلى عائشة، وقال  :
 ودخـل أبـو بكر على ابنته وهي تجهز الرسول ،)١(زينا، وأخفـي أمـركِّجهـ

ًعليه الصلاة والسلام، تعمل دقيقا وسويقا ً. 

ــسلام؟ ِّدَوســألها الأب الــص ــيه الــصلاة وال ــزم الرســول عل يق عــن ع
 واستعجمت عليه حتى دخل رسول االله عليه الصلاة ،مـا أدري: فقالـت

أفأتجهز؟ : لنعم، قا: ًأردت سفرا؟ قال: يا رسول االله: والـسلام فقـال لـه
                                                           

 ومسلم عن ابن عباس ،روى البخاري)    ١(   :)) أن رسول االلهrتح في  غزا غزوة الف
 .))رمضان

 .مثل ذلك: وسمعت سعيد بن المسيب يقول: قال الزهري 

، وذلك على من المدينة، ومعه عشرة آلاف]  في رمضان[ خرج rأن النبي ((:  وفي رواية له ولمسلم 
 مكة، يصوم  إلىبمن معه من المسلمينرأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار 

ُ وهو ما بين عسفان وقديد –ويصومون، حتى بلغ الكديد  إلا أن لفظ (( أفطر وأفطروا –ُ
 .))خاري أتم وأطولالب

، وفي كتاب ٤٢٧٥أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الفتح في رمضان، برقم [ 
، وفي كتاب الجهاد، باب الخروج ١٩٤٤قم ًالصوم، باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، بر

، ومسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في نهار رمضان، ٢٩٥٣في رمضان، برقم 
صحيح البخاري :   في غزوة الفتحr، وانظر الأحاديث برواياتها في صوم النبي ١١١٣برقم 
 ].٤٢٧٩، و٤٢٧٨، و٤٢٧٧، و٤٢٧٦، و٤٢٧٥، ٢٩٥٣، و١٩٤٨، و١٩٤٤برقم 
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 .نعم: قال

 فأين تريد يا رسول االله؟: قال أبو بكر

ِقريشا، وأخف ذلك يا أبا بكر: قال ً. 

 . الناس بالجهاز، وأخفى عنهم الوجه الذي يريدهrوأمر رسول االله 

ون قـــواهم ئواســـتمع المـــسلمون لأمـــر القـــيادة العلـــيا، فمـــضوا يعبـــ
ل علــيه الــصلاة ، ولمــا كــان الرســو)١(rويــستعدون للــسير مــع الرســول 

ّوالسلام قد كتم النبأ، فقد ظن بعض أصحابه أنه كان يخط ط لغزو الروم، ُ
 .ُومنهم من اعتقد أنه يخطط لهوازن وثقيف وهكذا

وفي تكـتمه ذلـك أرســل علـيه الـصلاة والــسلام لـسكان الـبادية ومــن 
مـن كـان يـؤمن باالله واليوم الآخر : دخـل في الإسـلام مـن حـوله بالقـول

 .ً وقد لاقت دعوته قبولا واستجابة،ن بالمدينةفليحضر رمضا

ًوقـد عقـد الرسـول علـيه الـصلاة والسلام مجلسا مع خاصة أصحابه، 
                                                           

زوه، ّ بالجهاز، وأمر أهله أن يجهrوأمر رسول االله :  ٥٧-٤/٥٦  ،قال ابن هشام في السيرة)    ١(
ة ّأي بني:   فقال،r وهي تحرك بعض جهاز رسول االله فدخل أبو بكر على ابنته عائشة 

لا، واالله ما :  تفأين ترينه يريد؟ قال:  قال.  زّنعم، فتجه:  زوه؟ قالتّ أن تجهrأأمركم رسول االله 
اللهم ((:   أعلم الناس أنه سائر إلى مكة، وأمرهم بالجد والتهيؤ وقالrثم إن رسول االله .  أدري

 . فتجهز الناس))خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها

اللهم خذ ((:  ، وحديث١٧٥ ص،r والفصول في سيرة الرسول ،٣/٣٩٨  ،زاد المعاد:  انظر 
 أحمد السايح، معارك حاسمة في حياة :ً صححه محقق سيرة ابن هشام، وانظر أيضا))العيون

 .٨٩المسلمين ص
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فأشـار علـيه أبـو بكـر بـما كـان يرغب فيه من التأني، في حين كان عمر بن 
الخطـاب يـرى ضرورة المضي بقرار فتح مكة؛ لأنه لا وسيلة لضم القبائل 

 .سكر الإسلاميالوثنية إلا بضم قريش للمع

ًوقـد التـزم بالكـتمان عن الجند، رغم التشاور مع خاصة أصحابه، علما 
بأنـه جمـع عـشرة آلاف مقاتـل وأكثـر، وهم لا يعلمون مكان اتجاههم إلا 

؛  حيث علموا فقط بأن وجهتهم مكة)١() الظهرانّمـر(عـندما وصـلوا إلى 
 .لإنهاء الوجود الوثني إلى الأبد

 التخطيط للتعمية على ّ تمدتم، وزيادة على ذلك فقِكما أنهم أمروا بالتك
 . سرايا إلى نجد وغيرها للتعمية على قريشrالعدو، وقد أرسل 

ُويروى أنه بالحراسة المكثفة على الطرق المؤدية إلى مكة فقد تم النجاح 
 .)٢(في خطة الكتمان إلى أقصى حد

 محاولة نقل نبأ الغزو: المبحث الثاني
 أن وجهته مكة،بصلاة والسلام المسير أخبر صحابته عـندما قـرر علـيه الـ

 بــن ســهيل:وهم،ًفكــتب حاطــب بــن أبي بلــتعة كــتابا إلى ثلاثــة مــن قــريش
 .عمرو، صفوان بن أمية، عكرمة بن أبي جهل

كتب إليهم؛ ليخبرهم بالذي أجمع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام 
                                                           

َّمر الظهران:  ٨/٧  ،قال الحافظ ابن حجر في الفتح)  ١( والعامة .  مكان معروف:  بفتح الميم وتشديد الراء:  َ
 .بفتح المعجمة وسكون الهاء بلفظ تثنية الظهر: والظهران.  الراء وزيادة الواوتقول له بسكون

 .٥١-٤٧فتح مكة نصر مبين، ص. زاهية الدجاني)  ٢(
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سارة، وجعل : اسمهامـن الأمر في المسير إليهم، ثم أعطاه لامرأة مشركة 
ًعـلا عـلى أن تـبلغه قريـشا، فجعلتُحاطـب لـسارة ج ت ل في رأسها، ثم فتهً

 ّ فإن،ي على الطريقّ، ولا تمرِأخفـيه ما استطعت: علـيه قـرونها، وقـال لهـا
 .)١(ًعليه حراسا

                                                           
ٌ قال عبيد t، فعن علي بن أبي طالب t  روى البخاري ومسلم وأبو داود، والترمذي قصة حاطب )    ١(

، أنا والزبير rبعثني رسول االله ((:   يقولt  ً سمعت عليا–ً وكان كاتبا لعلي –االله بن أبي رافع 
 فإن بها ظعينة – هي بين مكة والمدينة، بقرب المدينة –  انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ:  والمقداد، فقال

: عادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة، فقلنامعها كتاب، فخذوه منها، فانطلقنا تت
َّلتخرجن:  ما معي من كتاب، فقلنا:  أخرجي الكتاب، قالت ِ  الثياب، فأخرجته من َّلقينن أو ل، الكتابِ

من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل :  ، فإذا فيهrفأتينا به النبي :  عقاصها، قال
يا رسول االله، :  يا حاطب، ما هذا؟ فقال:  r، فقال رسول االله rعض أمر رسول االله مكة، يخبرهم بب

ًلا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، ولم أكن من أنفسهم  في نسخ البخاري ومسلم [ّ
فكان من معك من المهاجرين لهم قرابة يحمون بها أموالهم وأهليهم بمكة، ]  من أنفسها:  المطبوعة
ًرابتي، وما فعلت كفرا، ولا ً أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها ق–ذا فاتني ذلك من النسب فيهم  إ–فأحببت 

: ، فقال عمر))إنه قد صدقكم((:  rًارتدادا عن ديني، ولا رضى بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول االله 
ما يدريك لعل ًإنه قد شهد بدرا، و((:  rدعني يا رسول االله أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول االله 

َيا أيها الذين [:  لأفأنزل االله :  ، قال))اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم:  االله اطلع على أهل بدر، فقال ِ َّ َ ُّ َ َ
َآمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء َ ْ َِ ِْ َّ َ َ ِّ ََ ُ ُ ُ َّ َ  ).١: الممتحنة (]ُُ

 والزبير بن العوام وأبا rبعثني رسول االله ((:  قال]  عن علي[وفي رواية أبي عبد الرحمن السلمي  
، ولم يذكر نزول الآية، ولا ذكرها في حديث عبيد االله ))ثم ساقه بمعناه..   وكلنا فارس–مرثد 

ث، أو من لا أدري الآية في الحدي:  بعض الرواة، وجعلها بعضهم من تلاوة سفيان، وقال سفيان
 . يعني ابن دينار–قول عمرو 

أين :   تسير على بعير لها، فقلناrحتى أدركناها حيث قال لنا رسول االله ((:  وفي رواية نحوه، وفيه 
ًما معي من كتاب فأنخنا بعيرها، فابتغينا في رحلها، فما وجدنا شيئا، :  الكتاب الذي معك؟ قالت

ُما نرى معها كتابا، فقلت:  فقال صاحباي َ، وما كذب، r لقد علمنا ما كذب رسول االله :ً
= 
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ِوالذي يحلف به لتخر = َّ، أو لأجردنك، فأهوت إلى حجزتها، وهي محتجزة بكساء، الكتابّجنُ ِّ 

 .))وذكر الحديث.. rِفأخرجت الصحيفة من عقاصها، فأتينا بها رسول االله 
 في ٧/٤٠٠  ،واه البخاري والترمذي الرواية الأولى، ر، ومسلم، وأخرج أبو داود،أخرجه البخاري

ًالمغازي، باب فتح مكة، وباب فضل من شهد بدرا، وفي الجهاد، باب الجاسوس، وباب إذا اضطر 
الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين االله وتجريدهن، وفي تفسير سورة الممتحنة في 

لمسلمين ليستبين أمره، وفي استتابة فاتحتها، وفي الاستئذان، باب من نظر في كتاب من يحذر من ا
 في فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر ٢٤٩٤رقم ب  ،المرتدين، باب ما جاء في المتأولين، ومسلم

y،في الجهاد، باب في حكم الجاسوس ٢٦٥١ و،٢٦٥٠رقم ب  ، وقصة حاطب بن أبي بلتعة، وأبو داود 
 .لقرآن، باب ومن سورة الممتحنة في تفسير ا٣٣٠٢رقم ب ،ًإذا كان مسلما، والترمذي

 :شرح الغریب
ُالمرأة ما دامت في الهودج، ثم جعلت المرأة إذا سافرت ظعينة، ثم نقل إلى المرأة :  في الأصل)  الظعينة*  (

 .إذا سافر: نفسها، سافرت أو أقامت، وظعن يظعن
:  به المرأة أطراف ذوائبها، وأصل العقص– أي تشد –الخيط الذي تعقص :  العقاص):  عقاصها*  (

جمع عقصة أو عقيصة، :  لعقاصُّالضفر واللي، هكذا شرحه الحميدي في غريبه، وفيه نظر، فإن ا
أخرجت الكتاب من : وهي الضفيرة من الشعر إذا لويت وجعلت مثل الرمانة، أو لم تلو، والمعنى

 .ضفائرها المعقوصة
ًملصقا* (  .هو الرجل المقيم في الحي، وليس منهم بنسب: الملصق): ُ
 .الطلب: الابتغاء): ابتغينا* (
جامع الأصول لابن .  [ّموضع الشد:   إزاره على وسطه، والحجزةّشد:  احتجز الرجل)  حجزة*  (

 ].٨/٣٦١الأثير 
 على r أبي بلتعة إلى أهل مكة، فأطلع االله نبيه كتب حاطب بن((:   قالtوعن عمر بن الخطاب 

 فأتيا به ،، فأدركا المرأة على بعير، فاستخرجاه من قرونهااً والزبير في أثر الكتابّذلك، فبعث علي
 نعم :  يا حاطب، أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال:  ، فأرسل إلى حاطب، فقالrرسول االله 

يا رسول االله، أما واالله إني لناصح الله ولرسوله، :  فما حملك على ذلك؟ قال:  يا رسول االله، قال
ًولكني كنت غريبا في أهل مكة، وكان أهلي بين ظهرانيهم، وخشيت عليهم، فكتبت كتابا لا  ً

 : فاخترطت سيفي، ثم قلت:  ، وعسى أن يكون منفعة لأهلي، قال عمرًيضر االله ورسوله شيئا
يا ابن :  r أمكني من حاطب، فإنه قد كفر، فأضرب عنقه، فقال رسول االله ،يا رسول االله

= 
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 عــلي بــن أبي r الخــبر مــن الــسماء، فــبعث الرســول rوجــاء الرســول 
ً قد كتب معها حاطب كتابا إلى ،رأةأدركوا الم: طالـب، والـزبير وقـال لهـم

 .رهم ما قد أجمعنا من أمرناّقريش، يحذ
فخـرجوا حتـى أدركـوها، وحاولـت إخفـاء الكتاب، لكنهم أرغموها 

 .بإخراجه، فأخرجته من ضفائرها
: عـلى مـا فعلـه، وقال] tبـن أبي بلـتعة [ حاطـب rوعاتـب الرسـول 

اعملوا : اب بدر فقاللع على أصحّ االله قد اطّلعل! ومـا يـدريك يـا عمر((
 .)١())ما شئتم، فقد غفرت لكم

 

                                                           
اعملوا ما شئتم :  ، فقاللع على هذه العصابة من أهل بدرطّالخطاب، ما يدريك؟ لعل االله قد ا =

 ونسبه لأبي يعلى في ،٣٠٤ و،٩/٣٠٣  ،)مجمع الزوائد(ذكره الهيثمي في .  فقد غفرت لكم
 .ورجالهم رجال الصحيح:  وقال الهيثمي،)الأوسط(، والبزار، والطبراني في )الكبير(

 .أي بينهم وعندهم: وم بفتح النونفلان بين ظهراني الق): ظهرانيهم* (

شوقي أبو :  ، وتقدم تخريجه، وانظر٢٤٩٤، ومسلم، برقم ٤٢٧٤البخاري، برقم :  متفق عليه)    ١(
 .٤٣-٣٩الفتح الأعظم، ص: خليل
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 الباب الثاني

 مسيرة الجيش النبوي
 . والوضع المكي  ،كه وتحر ، وزحفه ،توزيع الجيش : الفصل الأول 

ــبحث الأول ــ: المــ ــسكرياًتوزيــ ــيش عــ  .ع الجــ
 . والوضع المكي  ،كه وتحر ،زحـف الجـيش   : المـبحث الثانـي   

ــي  ــصل الثانـ ــس: الفـ ــبار تجـ ــريش للأخـ  .س قـ
 .س قريش للأخبار النبوية    وتجس ،إسلام العباس : المـبحث الأول  

 . والعرض العسكري أمامه   ،إسلام أبي سفيان  : المـبحث الثانـي   
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 يوالوضع المك،وتحركه،توزيع الجيش:الفصل الأول
 توزيع الجيش عسكرياً: المبحث الأول

 الزاحف إلى مكة rبالـرواية التـي تقـول بـأن جـيش الرسول ] نأخـذ[
 : فقد يكون التوزيع كالآتي،)١(بلغ عشرة آلاف مقاتل

 .أربعة آلاف مقاتل من الأنصار -

 .سبعمائة مقاتل من المهاجرين -

 .ألف مقاتل من قبيلة مزينة -

 .أربعمائة مقاتل من أسلم -

 .ئة مقاتل من قبيلة جهينةثمانما -

 .خمسمائة مقاتل من بني كعب -

 .)٢(ًإنهم شكلوا ألفين وثمانين فارسا: يقال] فـ[أما الفرسان  -

 وهذا توزيع مجدول مختصر لجيش الرسول عليه الصلاة والسلام
 

                                                           
، وسيرة ١١١٣ برقم ،، ومسلم٢٩٥٣، و١٩٤٤، ورقم ٤٢٧٥رقم بانظر صحيح البخاري، )    ١(

 .٤/٦٠ لابن هشام، rالنبي 

 الظهران في عشرة آلاف ّثم مضى حتى نزل مر:  قال ابن إسحاق:  ٤/٦٠  ،بن هشام في السيرةقال ا)    ٢(
َّمن المسلمين، فسبعت سليم، وبعضهم يقول ألفت سليم  rوأوعب مع رسول االله .  ّوألفت مزينة.  َّ

، ١٧٥ ص،rالفصول في سيرة الرسول :  وانظر.  المهاجرون والأنصار، فلم يتخلف عنه منهم أحد
 .٥٥زاهية الدجاني، فتح مكة نصر مبين، ص: ً، وانظر أيضا٣/٤٠٠ ،عادوزاد الم
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عدد  حاملو الألوية
 الألوية

 لة أو الكتيبةيالقب أفرادها

 العباس بن مرداس
 خفاف بن ندبة

بنو سليم بقيادة خالد بن  ١٠٠٠ - ٧٠٠ ٢
 الوليد

المهاجرون بقيادة الزبير  فرس ٣٠٠ + ٧٠٠ ١ الزبير بن العوام
 بن العوام

 بنو غفار ٤٠٠ ١ أبو ذر الغفاري
 بريدة بن الحصيب
 ناجية بن الأعجم

 أسلم اًفرس ٣٠ + ٤٠٠ ٢

بنو كعب بن (خزاعة  ٥٠٠ ١ بشير بن سفيان
 )عمرو

 النعمان بن بشير،
 رو بن عوف،عم

 بلال بن الحارث

 مزينة فرس ١٠٠ + ١٠٠٣ ٣

 معبد بن خالد،
 سويد بن صخر،
 رافع بن مكيث،
 عبد االله بن بدر

 جهينة فرساً ٥٠ + ٨٠٠ ٤

كنانة، بنو ليث، ضمرة،  ٢٠٠ ١ أبو واقد الليثي
 سعد بن بكر

 معقل بن سنان،
 نعيم بن مسعود

 أشجع ٣٠٠ ٢

عدة  عدة أبطال
 ألوية

ة، بنو تميم، بنو قضاع ١٠٠٠
 فزارة، سعد بن هزيم

عدة  )١(عدة أبطال
 ألوية

كبار : الكتيبة الخضراء فرس ٥٠٠ + ٤٠٠٠
 الأنصار+ المهاجرين 

                                                           
وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين :  قال ابن إسحاق : ٤/٩١ /قال ابن هشام في السيرة)  ١(

ومن أسلم .  ومن بني غفار أربعمائة.  ألف:  ويقول بعضهم.  من بني سليم سبعمائة.  عشرة آلاف
ف وثلاثة نفر، وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب ومن مزينة أل.  أربعمائة

 .٥٣-٥٢شوقي أبو خليل، فتح مكة، الفتح الأعظم،  ص: ًوانظر أيضا. من تميم وقيس وأسد
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  والوضع المكي، وتحركه،زحف الجيش: المبحث الثاني
ــية  ــيف، ناح ــة لثق ــنطقة تابع ــد وصــل إلى م ــذا وتحــرك الجــيش، وق ه

ً تاركا مكة عن يساره بعض  وهذا يعني أنه انحرف ذات اليمين،الطائـف
ًالـوقت، ثـم عـاد واستوى على الطريق الرئيس متجها إلى مكة عبر وادي 
ــأن وحــدة عــسكرية تابعــة  الظهــران، ولمــا كانــوا بمــنطقة العــرج، يقــال ب
ــبض عــلى جاســوس كــان يعمــل  ــت الق ــع الجــيش الإســلامي ألق لطلائ

َلحـساب قبـيلة هوازن، ولدى استجوابه علم أن هوازن كانت  ِ ُّتعد لحربهُ ُ .
ً قد خاض لاحقا rوقـد أسـلم ذلـك الجاسـوس، مـع العلم بأن الرسول 

 .)١( وهي حنين،معركة مع هوازن

ــم مــض ــوا ، وهــو صــائمrى رســول االله ـث ــى كان ــناس صــيام، حت  وال
ــر ــد، فأفط ــر،بالكدي ــلامي إلى م ــناس، ووصــل الجــيش الإس ــر ال  ّ وأفط

                                                           
 يوم حنين؟ rأفررتم عن رسول االله :  عن أبي إسحاق أنه سمع البراء وسأله رجل من قيس)    ١(

 فأكببنا على ، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا،انت هوازن رماةك.   لم يفرrَّلكن رسول االله :  فقال
 على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن r ولقد رأيت رسول االله ،ُالغنائم فاستقبلنا بالسهام

 .أنا النبي لا كذب:  وهو يقول،الحارث آخذ بزمامها

ْويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم[:  أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب قول االله تعالى  َ ْ ْ َ َُ ُُ ْ َْ َ َ َ ْ ُ ْ ََ ْ ِ ٍ[ 
 .٤٣١٧رقم ب

ولأبي داود بإسناد حسن من حديث سهل ابن ((:  ٨/٢٧  ،وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
إني انطلقت من بين :  ، فجاء رجل فقالوا السير إلى حنين فأطنبrالحنظلية أنهم ساروا مع النبي 

 وشائهم قد ، ونعمهم،أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا بهوازن عن بكرة أبيهم بظعنهم
. ))الله تعالىًتلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء ا((:   وقالrاجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول االله 

 .٥٧، ٥٦زاهية الدجاني، فتح مكة نصر مبين، ص: وانظر
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 .)١(الظهران

م جميع العسكر بأن يوقدوا النار وقـد أمر الرسول عليه الصلاة والسلا
 .)٢(في كل خيمة ومعسكر، وهذا فيه أثر نفسي على المكيين

 

                                                           
 خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف، وذلك rأن النبي   عن ابن عباس )    ١(

 يصوم ،، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكةعلى رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة
أخرجه البخاري .   أفطر وأفطروا– وهو ماء بين عسفان وقديد – حتى بلغ الكديد ،ويصومون

، باب ، ومسلم في كتاب الصيام٤٢٧٦ رمضان، برقم في كتاب المغازي، باب غزوة الفتح في
 عبد العزيز العبيدي، من : وانظر،١١١٣رقم ب  ،جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر

 .٢٩معارك المسلمين في رمضان، ص

 فأمر ، الظهران نزله عشاءّ مرrفلما نزل رسول االله :  ٣/٤٠١  ،قال ابن القيم في زاد المعاد)    ٢(
 أحمد السايح، معارك حاسمة في تاريخ :وانظر.  قدوا النيران، فأوقدت عشرة آلاف نارالجيش فأو

 .٩٣المسلمين، ص



  ٢٣٢ مسيرة الجيش النبوي

 

 تجسس قريش للأخبار: الفصل الثاني
  وتجسسات قريش للأخبار النبوية،إسلام العباس: المبحث الأول

َّوقــد أســلم جمــع مــن قــريش بعــدما عمــى االله الأخــبار عــنها، ومــنهم 
 .)١(عياله و،العباس بن عبد المطلب

وما إن توصل زعماء قريش إلى الأخبار حتى رأوا ضرورة استقصاء ما 
 . أو ما قد جرى من جانب المسلمين،يجري

 بن ، بإضافة إلى بديل)٢(ويـروى أن أبـا سـفيان اجـتمع مـع حكيم بن حزام
                                                           

عبد العزيز العبيدي، من معارك المسلمين :  ً، وانظر أيضا٣/٤٤٠زاد المعاد، لابن القيم، :  انظر)    ١(
 .٢٩في رمضان، ص

روى البخاري عن عروة بن الزبير )    ٢( لما سار رسول االله ((:   قالr عام الفتح، فبلغ 
ُ، وبديل بن ورقاء، يلتمسون الخبر عن ًذلك قريشا، خرج أبو سفيان بن حرب، وحكيم بن حزام

َّوا مر الظهران، فإذا هم بنيران، كأنها نيران عرفة، فقال  فأقبلوا يسيرون، حتى أتrرسول االله 
أبو :  نيران بني عمرو، فقال:  ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة، فقال بديل بن ورقاء:  أبو سفيان

، فأدركوهم فأخذوهم، فأتوا rعمرو أقل من ذلك، فرآهم ناس من حرس رسول االله :  سفيان
احبس أبا سفيان عند خطم الجبل، :   سار قال للعباس، فأسلم أبو سفيان، فلماrبهم رسول االله 

، تمر كتيبة كتيبة على rحتى ينظر إلى المسلمين، فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي 
لي ولغفار، ثم مرت   ما:  هذه غفار، قال:  يا عباس، من هذه؟ قال:  أبي سفيان، فمرت كتيبة، فقال

ُهذيم، فقال مثل ذلك، ثم مرت سليم، فقال مثل جهينة، فقال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن 
هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة :  من هذه؟ قال:  ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها، قال

اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فقال أبو ((يا أبا سفيان :  معه الراية، فقال سعد بن عبادة
 rم جاءت كتيبة، وهي أجل الكتائب، فيهم رسول االله  يا عباس، حبذا يوم الذمار، ث:سفيان

ألم تعلم ما قال :   بأبي سفيان، قالr رسول االله ّ مع الزبير، فلما مرrوأصحابه، وراية النبي 
= 
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م االله ّكذب سعد، ولكن هذا يوم يعظ:  قال كذا وكذا، فقال:  ما قال؟ قال:  سعد بن عبادة؟ قال =

 أن تركز رايته بالحجون، قال rوأمر رسول االله :  قال]  ويوم تكسى فيه الكعبة[فيه الكعبة، 
يا أبا عبد ]:  بن العوام[سمعت العباس يقول للزبير :  فأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال:  عروة

 يومئذ خالد بن rوأمر رسول االله :نعم،قال: أن تركز الراية؟ قالrاالله،أهاهنا أمرك رسول االله 
ُ من كدى، فقتل من خيل خالد بن rداء، ودخل النبي الوليد أن يدخل من أعلى مكة من ك ُ

أخرج البخاري في المغازي، [، ))حبيش بن الأشعر، وكرز بن جابر الفهري:  الوليد يومئذ رجلان
: قوله:  ٨/١٠  ،)الفتح(، قال الحافظ في ]٤٢٨٠ الراية يوم الفتح، برقم rباب أين ركز النبي 

بالمد، ودخل :  أن يدخل من أعلى مكة من كداء، أي يومئذ خالد بن الوليد rوأمر رسول االله 
ًوهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الآتية أن خالدا :  بالقصر، قال الحافظ:  ُ من كدى، أيrالنبي 

ً من أعلاها، وكذا جزم ابن إسحاق أن خالدا دخل من أسفل rدخل من أسفل مكة، والنبي 
ً وقد ساق ذلك موسى بن عقبة سياقا  من أعلاها، وضربت له هناك قبة،rمكة، ودخل النبي 

 الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم، وأمره أن يدخل rوبعث رسول االله :  ًواضحا، فقال
 ولا يبرح حتى يأتيه، وبعث خالد بن ،من كداء من أعلى مكة، وأمره أن يغرز رايته بالحجون

ى دنمكة، وأن يغرز رايته أالوليد في قبائل قضاعة وسليم وغيره وأمره أن يدخل من أسفل 
 وأمرهم أن يكفوا rالبيوت، وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول االله 

 دخل rوقد جاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن النبي .  [ ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم،أيديهم
 ،١٥٨١-١٥٧٧ و،١٥٧٥ و،٤٢٩٠ برقم ،البخاري:  يوم فتح مكة من أعلاها من كداء، انظر

 ].١٢٦٠-١٢٥٧ برقم ،ومسلم
 :شرح الغریب 
: ، وفسرها في غريبه فقال)خطم الجبل(هذه اللفظة قد جاءت في كتاب الحميدي )  خطم الجبل*  (

 فيما قرأناه –رعن الجبل، وهو الأنف النادر منه، والذي جاء في كتاب البخاري :  الخطم والخطمة
لك بخلاف رواية الحميدي، فإن ًمضبوطا هكذا، وذ)  حطم الخيل(سخ  وفي غيره من الن–

 أنه يقف به في الموضع – واالله أعلم – ولم تكن خطأ من الكتاب، فيكون معناه ،صحت الرواية
ًيدوس بعضها بعضا، ويحطم بعضها بعضا، فيراها جميعا، :  المتضايق الذي تتحطم فيه الخيل، أي ً ً

نت في موضع متسع، وكذلك لك الموضع الضيق، بخلاف ما إذا كاوتكثر في عينه، بكونها في ذ
أراد بوقوفه عند خطم الجبل على ما شرحه الحميدي، فإن الأنف النادر من الجبل يضيق الموضع 

 .الذي يخرج فيه، واالله أعلم
= 
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ــتراح أبي ســفيان، وهــو الخــروج إلى  ــثلوا لاق ــندوة، وامت ورقــاء، في دار ال
 .)١( واستقصاء الأخبارالصحراء لترصد الطرق

                                                           
 .واحدة الكتائب، وهي العساكر المرتبة: الكتيبة) كتيبة* ( =

 . والقتال الذي لا مخلص منهالحرب): الملحمة* (

 .يحمي ما يجب عليه حفظه: فلان حامي الذمار: ما لزمك حفظه، يقال): الذمار* (

 .أحد جبلي مكة من جهة الغرب والشمال: الحجون: )بالحجون* (

 - بالضم والقصر -ُ، مما يلي المقبرة، وكدى ثنية من أعلى جبل مكة:  كداء بالفتح والمد)  من كداء*  (
 ].٨/٣٦٦جامع الأصول، . [ثنية من أسفل مكة

: قلت: َّ مر الظهران، قال العباسrلما نزل رسول االله ((:   قالوعن عبد االله بن عباس  
، إنه لهلاك قريش، فجلست على  مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوهrواالله، لئن دخل رسول االله 

 rمكة، فيخبرهم بمكان رسول االله ]  أهل[ِّلعلي أجد ذا حاجة يأتي :   فقلت،rبغلة رسول االله 
 : سمعت كلام أبي سفيان، وبديل بن ورقاء، فقلت]  إذا[ ليخرجوا إليه، فيستأمنوه، فإني لأسير

: لك فداك أبي وأمي؟ قلت  ما:  نعم، قال:  ُأبو الفضل؟ قلت:  يا أبا حنظلة، فعرف صوتي، فقال
فركب خلفي، ورجع صاحبه، فلما أصبح ]:  قال[فما الحيلة؟ :   والناس، قالrهذا رسول االله 

ا رسول االله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، ي:  ُ، فأسلم، قلتrغدوت به على رسول االله 
نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن :  ًفاجعل له شيئا، قال

 .))فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد: دخل المسجد فهو آمن، قال

 بأبي سفيان بن حرب،  جاءه العباس بن عبد المطلبrأن رسول االله ((  :ةوفي رواية مختصر 
يا رسول االله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فلو :   الظهران، فقال له العباسّفأسلم بمر

 ))نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن:  ًجعلت له شيئا؟ قال
 في الخراج والإمارة، باب ما جاء في خبر مكة، ومن ٣٠٢٢، و٣٠٢١، برقم أخرجه أبو داود

 .٢/٢٥٦، ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود٣٠٢٤ برقم tحديث أبي هريرة 

ِّ وهو بطن مر، ومعه عشرة ، الظهرانّثم مضى حتى نزل مر((:  ٣/٤٠٠  ،قال ابن القيم في زاد المعاد)  ١(
س ّى االله الأخبار عن قريش، فهم على وجل وارتقاب، وكان أبو سفيان يخرج يتحسَّآلاف،وعم

 وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار، وكان العباس قد خرج ،ماالأخبار، فخرج هو وحكيم بن حز
= 
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وخـرجوا، وبخـروجهم ذلـك، فقـد سـاروا حتى أشرفوا على معسكر 
ً الظهران، فرأوا نيرانا عظمية، وقبابا كثيرة تشير إلى ّالمـسلمين في سـهل مر ً

 :كثافة النازلين هناك، وهنا قال أبو سفيان

 .ًما رأيت كالليلة نيرانا قط

 .)١(هذا واالله خزاعة حمشتها الحرب: فقال بديل

 أن تكون هذه نيرانها وعسكرها، )٢(ّ وأذلّخزاعة أقل: فقـال أبو سفيان
فسمع ما كان : وفي تلـك الأثـناء، وصـل العـباس نحو مكان يقرب منهم
:  أبو سفيانّ فرد،يـدور مـن كـلام، وتعـرف على صوت أبي سفيان، فناداه

 rهــذا رســول االله : قــال العــباس!  فــداك أبي وأمــي، فــما وراءك؟،يكّلبــ
ــف إلــيكم بــما لا قــبل لكــم بــه، بعــشو رة آلاف مقاتــل مــن ـرائــي قــد دل

 .)٣(المسلمين
                                                           

ًقبل ذلك بأهله وعياله مسلما مهاجرا، فلقي رسول االله  = ًrسيرة :  وانظر.  ))فوق ذلك:   بالجحفة، وقيل
 .١٧٦-١٧٥ص، r والفصول في سيرة الرسول ،٦١-٤/٦٠ ،مابن هشا

اشتدت عليها، :  حمستها بالسين المهملة فمعناه:  ومن قال.  معناه أحرقتها:  حمشتها الحرب:  قوله)    ١(
 .٤/٦٣ ،ًنقلا من حاشية السيرة النبوية. وهو مأخوذ من الحماسة وهي الشدة والشجاعة

ً عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان بن rل االله ا سار رسولمّ:  عن هشام عن أبيه قال)    ٢(
 فأقبلوا يسيرون r وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول االله ، وحكيم بن حزام،حرب

ما هذه؟ لكأنها نيران :  أبو سفيان:  فقال.   فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة،َّحتى أتوا مر الظهران
. الخ..  عمرو أقل من ذلك:  فقال أبو سفيان.  ن بني عمرونيرا:  فقال بديل بن ورقاء.  عرفة

 .٤٢٨٠رقم ب ، الراية يوم الفتح؟rأخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب أين ركز النبي 

، والسيرة )٤٠٢-٣/٤٠١(، وزاد المعاد )١٧٧-١٧٦ص  (rانظر الفصول في سيرة الرسول )    ٣(
= 



  ٢٣٦ مسيرة الجيش النبوي

 

  والعرض العسكري أمامه،إسلام أبي سفيان: المبحث الثاني
، فسارا rعـرض العـباس عـلى أبي سفيان أن يركبه معه إلى رسول االله 

 االله ُ لا يعترضـها المسلمون، وفي الصباح قابل رسول،عـلى بغلـته البيـضاء
rا سفيان فقال له أب: 

 .))ويحك يا أبا سفيان، أما آن لك أن تعلم أن لا إله إلا االله؟((

 وما أوصلك، لقد ظننت أنه ،بأبي أنت ما أكرمك:  فقـال أبـو سفيان-
 .ًلو كان مع االله إله غيره لقد أغنى عني شيئا

 يأن لك أن لم أ،ويحـك يـا أبـا سفيان((: ل علـيه الـصلاة والـسلام فقـا-
 .))!تعلم أني رسول االله؟

 .ًأما هذه، فإن في النفس شيئا منها حتى الآن:  فقال-

 !!ويحك أسلم:  فقال له العباس-

 . وشهد شهادة الحق،فأسلم

يـا رسـول االله، إن أبا سفيان رجل يحب ): العـباس(أبـو الفـضل فقـال 
 .ًالفخر، فاجعل له شيئا

مـن دخـل دار أبي سـفيان فهـو آمـن، ومن أغلق عليه بابه ((: نعـم: قـال
 .)١())فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن

                                                           
 .٥٩، ٥٨ح مكة نصر مبين، صزاهية الدجاني، فت: ً، وانظر أيضا٤/٦٣، النبوية =

عبد العزيز العبيدي، من :  ً مختصرا، وغيره، ويأتي تخريجه، وانظر٤٢٨٠أخرجه البخاري، برقم )    ١(
= 



 مسيرة الجيش النبوي ٢٣٧
 

 

 .وقد تم العرض العسكري أمام أبي سفيان

، فخـرجت بـأبي سـفيان حتـى حبـسته بمضيق الوادي: يقـول العـباس
يــا عــباس مــن هــؤلاء؟ فأقــول قبــيلة كــذا وكــذا، : فكلــما تمــر قبــيلة يقــول

 .)١( فلانلي ولبني ما: فيقول

                                                           
 .٣٢، ٣١معارك المسلمين في رمضان، ص =

أحمد السايح، معارك حاسمة في حياة :  أخرجه البخاري كما تقدم، ويأتي تخريجه، وانظر)    ١(
 .٩٥، ٩٤المسلمين، ص

أين ركز النبي :  العباس مع أبي سفيان أخرجها البخاري مختصرة في كتاب المغازي في بابقصة  
rبينما ساق هذه القصة بطولها الحافظ ابن حجر في المطالب .  ٤٢٨٠رقم ب  ، الراية يوم الفتح؟

 .))هذا حديث صحيح((:  وقال،٤٢٠-٤/٤١٨، العالية

رواه إسحاق بن راهويه بسند :  ٥٢٥١  رقمب  ،٧/٣٩  ،قال البوصيري((:  وقال محقق المطالب 
ً وأبو داود في سننه مختصرا، ولم يسقه أحد من ، ومسلم، والبخاري،ورواه أحمد بن حنبل.  صحيح

 .))ً وأحمد بن حنبل بتمامه، والسياق الذي هنا حسن جدا،الأئمة الستة



  ٢٣٨ مسيرة الجيش النبوي
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  ٢٤٠ دخول مكة المكرمة

 

 ترتيبات العسكر الإسلامي في الدخول: الفصل الأول
 ترتيبات الدخول: المبحث الأول

 قسم الرسول )الزاهر(في ذي طوى، المنطقة التي تدعى اليوم في مكة بـ
r الجـــيش إلى خمـــس فـــرق، وقـــد تـــرأس الفـــرقة الأولى علـــيه الـــصلاة 

 :تيالأخرى فهي على النحو الآوالسلام، أما الفرق 

 .العوام، ومهمة فرقته السيطرة على البقعة الشمالية من مكة الزبير بن – ١

 .)١( خالد بن الوليد، كلفت مجموعته دخول مكة من الناحية الجنوبية– ٢

 أبـو عبـيدة بـن الجـراح، وقـد أعطـيت فـرقته الـسيطرة عـلى الجهة – ٣
 .الشمالية الغربية

ة بن عبادة، وقد كلفت مجموعته بالدخول إلى مك قـيس بـن سـعد – ٤
 .من الناحية الجنوبية الغربية

 :وقد تحركت الفرق بالوقت المطلوب على النحو الآتي

 أن rّتحرك رتله من الشمال، وقد أمره الرسول : ّ الـزبير بـن العوام– ١
 .)٢(ف بفرقته، ويركز رايته عند الحجونّيتوق

                                                           
د على المجنبة  يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليrكنا مع رسول االله ((:  tقال أبو هريرة )    ١(

 على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن اليمنى، وجعل الزبير بن العوام
 .َّهم الرجالة:  والبياذقة،١٧٨٠ (– ٨٦ مسلم، كتاب الجهاد، باب فتح مكة، برقم ))الوادي

: وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال:  ، قال عروة أن تركز رايته عند الحجونrأمر رسول االله )    ٢(
. ة أن تركز الرايrيا أبا عبد االله، هاهنا أمرك رسول االله :  سمعت العباس يقول للزبير بن العوام

= 



 دخول مكة المكرمة ٢٤١
 

 

 من المشاة، ّفقد تحرك بمجموعته المكونة بالنـسبة لخالـد بـن الوليد – ٢
 .اليوم) المسفلة(لكي يدخل مكة من الجنوب 

ّ أمـا أبـو عبـيدة، فقـد تحـرك بمجموعـته المكـونة مـن المـشاة؛ لكي – ٣
 .يدخل مكة من زاويتها الشمالية الغربية

 .)٢( الجنوبي)١( أما قيس بن سعد، فقد اندفع ليدخل مكة من غربها– ٤
                                                           

 .٤٢٨٠رقم ب ، الراية يوم الفتح؟rأخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب أين ركز النبي  =

 t أبا عبيدة بن الجراح rوقد جعل :  ١٧٨  ،rقال ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول )    ١(
 rسرة، ورسول االله ي على المtّ على الميمنة، والزبير بن العوام t  على المقدمة، وخالد بن الوليد

يا أبا :   عليهّ، فبلغه أنه قال لأبي سفيان حين مرtفي القلب، وكان أعطى الراية سعد بن عبادة 
هي الكعبة،  فلما شكا أبو سفيان ذلك :  ُ الحرمة، والحرمةّستحلُسفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم ت

 ،ً فتعطى عليا،ن سعد فأمر بأخذ الراية م،))َّبل هذا يوم تعظم فيه الكعبة((:   قالrإلى رسول االله 
 .٧٣-٧١زاهية الدجاني، فتح مكة نصر مبين، ص: وانظر. اهـ. الزبير، وهو الصحيح: وقيل

 وذلك في ،وفدت وفود إلى معاوية:  روى الإمام مسلم، وأبو داود عن عبد االله بن رباح، قال)    ٢(
 مما يكثر أن يدعونا إلى رحله، t، فكان أبو هريرة ً فكان يصنع بعضنا لبعض طعاما-رمضان 
ُألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي؟ فأمرت بطعام يصنع، ثم لقيت أبا هريرة من :  فقلت ً

 ألا:  نعم، فدعوتهم، فقال أبو هريرة:  سبقتني؟ فقلت:  الدعوة عندي الليلة، فقال:  العشي، فقلت
ِأعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ ثم ذكر فتح مكة، فقال  rأقبل رسول االله :  ُ

ًحتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا 
َّعبيدة على الحسر، فأخذ أبو :  رآني، فقالففنظر :  ٍ في كتيبة، قالr ورسول االله ،بطن الوادي]  او[ُ

:  ومن الرواة من قال–  اهتف، لا يأتيني إلا أنصاري:  لبيك يا رسول االله، فقال:  هريرة؟ قلت
ووبشت :  فأطافوا به، ووبشت قريش من أوباش لها وأتباع، وفي رواية:  اهتف لي بالأنصار، قال

 كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا ننقدم هؤلاء، فإ:  قريش أوباشها وأتباعها، فقالوا
 إحداهما على –ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيديه :  rالذي سلبنا، فقال رسول االله 

ًفانطلقنا، فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، :  حتى توافوني بالصفا، قال:   ثم قال–الأخرى 
= 



  ٢٤٢ دخول مكة المكرمة

 

                                                           
يا رسول االله، أبيدت خضراء :  فجاء أبو سفيان فقال:  ًه إلينا شيئا، قالوما أحد منهم يوج =

من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فقالت الأنصار بعضهم :  قريش، لا قريش بعد اليوم، قال
 وكان –وجاء الوحي :  أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، ورأفة بعشيرته، قال أبو هريرة:  لبعض

 حتى ينقضي rيس أحد يرفع طرفه إلى رسول االله ينا، فإذا جاء فللا يخفى عل]  الوحي[إذا جاء 
: لبيك يا رسول االله، قال:  يا معشر الأنصار، قالوا:  r فلما قضي الوحي قال رسول االله –الوحي 
كلا، إني عبد االله ورسوله، :  قد كان ذلك، قال:  أما الرجل فأدركته رغبة في قريته؟ قالوا:  قلتم

واالله ما :  ، والممات مماتكم، فأقبلوا إليه يبكون، ويقولونهاجرت إلى االله وإليكم، المحيا محياكم
إن االله ورسوله يصدقانكم، :  r باالله وبرسوله، فقال رسول االله ّقلنا الذي قلنا إلا الضن

وأقبل :  فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان، وأغلق الناس عليهم أبوابهم، قال:   قال،ويعذرانكم
فأتى على صنم إلى جانب :  استلمه، ثم طاف بالبيت قال الحجر ف إلى حتى أقبلrرسول االله 

ة القوس، فلما أتى على ي قوس، وهو آخذ بسrوفي يد رسول االله :  البيت كانوا يعبدونه، قال
َجاء[:  الصنم جعل يطعن في عينه، ويقول ُحق وزهق الباطلـْ الَ ِْ َ َ َ ََ  فلما فرغ من طوافه أتى الصفا، ]َُّ

 .)) ويدعو ما شاء أن يدعو،ت، ورفع يديه، فجعل يحمد االلهفعلا عليه حتى نظر إلى البي

احصدوا :  ثم قال بيديه، إحداهما على الأخرى((:  وفي رواية بهذا الحديث،وزاد في الحديث 
ًفما اسمي إذا؟ كلا، إني عبد االله :  ذاك يا رسول االله، قال:  قالوا((:  وفي الحديث:   قال))ًحصدا
 .))ورسوله

رجل منا كل وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان، وفينا أبو هريرة، وكان ((  :وفي رواية أخرى قال 
ًيصنع طعاما يوما لأصحابه،  ،ل أبا هريرة، اليوم يومي، فجاءوا إلى المنز يا: فكانت نوبتي، فقلتً

:  حتى يدرك طعامنا؟ فقالrيا أبا هريرة، لو حدثتنا عن رسول االله :  ولم يدرك طعامنا، فقلت
 يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير على rكنا مع رسول االله 

 الأنصار، يا أبا هريرة، ادع لي:  المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي، فقال
:  قال،نعم:  يا معشر الأنصار، هل ترون أوباش قريش؟ قالوا:  فدعوتهم، فجاءوا يهرولون، فقال

: ، وأحفى بيده، ووضع يمينه على شماله، وقالًأن تحصدوهم حصدا:  ًانظروا إذا لقيتموهم غدا
 الصفا rوصعد رسول االله :   أشرف لهم يومئذ أحد إلا أناموه، قالفما:  موعدكم الصفا، قال

ُيا رسول االله، أبيدت خضراء :  ، فجاء أبو سفيان، فقال]وجاءت الأنصار، فأطافوا بالصفا[
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح :  قريش، لا قريش بعد اليوم، قال أبو سفيان

= 



 دخول مكة المكرمة ٢٤٣
 

 

                                                           
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن :  rمن؟ فقال رسول االله فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آ =

فقد أخذته رأفة :  أما الرجل:  ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، فقالت الأنصار
أما الرجل فقد أخذته :  قلتم:  ، قالrبعشيرته، ورغبة في قريته، ونزل الوحي على رسول االله 

 أنا محمد عبد االله ورسوله، – ثلاث مرات –لا فما اسمي إذا؟ رأفة بعشيرته، ورغبة في قريته؟ أ
ًواالله، ما قلنا إلا ضنا باالله :   قالواهاجرت إلى االله وإليكم، فالمحيا محياكم، والممات مماتكم،

 .أخرجه مسلم. )) ويعذرانكم،فإن االله ورسوله يصدقانكم: ورسوله، قال

 لما دخل rإن رسول االله ((: نصاري عن أبي هريرة قالوفي رواية أبي داود عن عبد االله بن رباح الأ 
يا أبا :  ، وقالح الزبير بن العوام، وأبا عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد على الخيلَّمكة سر
 لكم أحد، إلا ّاسلكوا هذا الطريق، فلا يشرفن:  هتف لي بالأنصار، فلما اجتمعوا قالهريرة، ا

ًمن دخل دارا فهو آمن، ومن :  rلا قريش بعد اليوم، فقال رسول االله :  ٍأنمتموه، فنادى مناد
 وصلى rألقى السلاح فهو آمن، فعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة، فغص بهم، وطاف النبي 

 ،رواه مسلم.  [)) على الإسلامrم أخذ بجنبتي الباب، فخرجوا، فبايعوا النبي خلف المقام، ث
 في الخراج والإمارة باب ما جاء في ٣٠٢٤ في الجهاد، باب فتح مكة، وأبو داود رقم ١٧٨٠رقم ب

 ].خبر مكة
 :شرح الغریب 
 . وميسرة،ميمنة: جانب العسكر، وله مجنبتان: المجنبة) المجنبتين* ( 

َّعلى الحسر*  (   ولا مغفر، وقد روي في كتب الغريب ،جمع حاسر، وهو الذي لا درع  عليه)  ُ
َّالحبس( َّوهم الرجالة، سموا بذلك لتأخرهم عن الركبان، قال)  ُ ًوأحسب الواحد حبيسا، فعيل :  َّ

: قال الحميدي.  لركبان بمسيرهًحابسا، كأنه يحبس من يسير ا]  يكون[بمعنى مفعول، ويجوز أن 
 . واالله أعلم،)َّالحسر(والذي رأيناه من رواية أصحاب الحديث 

ًجمعت لها جموعا :  الجمع، أي:  الجموع من قبائل شتى، والتوبيش:  الأوباش)  َّوبشت أوباشها*  ( 
 .وام متفرقين في الأنساب والأماكنقمن أ

سوادها ومعظمها، :  ُاستؤصلت وأهلكت، وخضراؤها:  أي)   قريش خضراءأُبيدت*  ( 
 .والعرب تعبر بالخضرة عن السواد، وبالسواد عن الكثرة

ُّالضن* ( ُّ، ضننت، وضننت أضنّالبخل والشح): ِّ ِ َِ ُ ْ َ ُ َْ َ. 

 .سه باليدلم: استلام الحجر الأسود): فاستلمه* (
= 



  ٢٤٤ دخول مكة المكرمة

 

 :اشتباك مع فرسان خالد بن الوليد: المبحث الثاني
 بن ن كـل قائـد من القادة تنفيذ السيطرة على منطقته بسلام، إلا خالدّتمكـ

الولـيد، إذ تجمـع جـنوبي مكـة يومـئذ فـئة مـن القرشيين المتطرفين برئاسة 
ًصـفوان بـن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، واختاروا من أجل ذلك مضيقا 

لى الموقـع، وهو الطريق الرئيس رف عــسـيطروا علـيه مـن مـرتفعات تـش
 .واسم هذا المضيق الخندمة. لمجموعة خالد

ًوا وابـلا مـن السهام، وإزاء ذلك أصدر خالد أوامره ّولمـا وصـلوه تلقـ
ن مــن إقــناع المهاجمــين بإلقــاء الــسلاح، بــيد أن ّه أن يــتمكّبالــتوقف، لعلــ

رين، ـشهؤلاء المهاجمين رفضوا من خالد، فقاومهم، وقتل منهم ثمانية وع

                                                           
َسية القوس* ( =  .طرفها إلى موضع الوتر: ًمخفقا) ِ

 .ً وذهب ضائعا،ّاضمحل: أي)  الباطلزهق* (

َّ الرجالة، سموا بذلك لخفة حركتهم، وأنهم ليس معهم ما يثقلهم، وهذا القول ما ):  البياذقة*  (
َّحبسـال(ب الغريب في يعضد رواية أصحا َّحسرـال(موضع )  ُ الة على ما َّهم الرج:  َّ فإن الحبس،)ُ

:  أراد بهما)البياذقة(:   وقال مرة،)َّالحبس(:  فسروه، فقد اتفقت الروايتان في المعنى، فقال مرة
َّالرج  هم )الحسر( فإن ،)البياذقة( و،)الحسر( وقد يمكن أن يجمع بين ،)َّالحسر(الة، بخلاف َّ
َّ ولا مغفر، والغالب من حال الد،ذين لا سلاح معهم، أو لا درع عليهمال أنهم الفرسان، :  رعيناِ

َّوأن الرجالة أن :  أن الراجل يثقله الدرع، والآخر:   أحدهما:لا يكون عليهم دروع، لأمرين:  َّ
 .الراجل لا يكون له درع لضعفه ورقة حاله، واالله أعلم

 . والمبالغة في القتل،كناية عن الاستئصال: لحصدا) احصدوهم* (

ًأشار بحافتها، وصفا: أحفى بيده: قال الحميدي) َأحفى* ( ِ  . للحصد والقتلَّ

ًي السيف منيما، أيمُّقتلوه، ومنه س: أي) أناموه* ( ًمهلكا: ُ  ].٨/٣٧٣جامع الأصول، . [ُ
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 .)١(وتمكن خالد من سحقهم
 

                                                           
-٣/٤٠٤  ،، وزاد المعاد٧٢-٤/٧٠  ، وسيرة ابن هشام،١١-٨/١٠  ،باريانظر في ذلك فتح ال)    ١(

ويقال :   قال حماس بن قيس بن خالد البكري، قال ابن هشام،، وقيل في يوم الخندمة شعر٤٠٥
 :هي للرعاش الهذلي يخاطب امرأته حين لامته على الفرار من المسلمين

ــــــــر عكــــــــرم ــــــــر صــــــــفوان وف ّإذ ف  ةّ
 

ــــــك  ِإن ــــــو شــــــهدتِ ــــــوم الخــــــندمِ ل  ة ي
 ةواســــــــتقبلتهم بالــــــــسيوف المــــــــسلم 

 
 ةوأبـــــــــو يـــــــــزيد قـــــــــائم كالمـــــــــوتم 

 ةًضربــــــــا فــــــــلا يــــــــسمع إلا غمغمــــــــ 
 

 ةيقطعــــــــن كــــــــل ســــــــاعد وجمجمــــــــ 
ـــــــ  ـــــــى كلم ـــــــوم أدن ـــــــي في الل  ةلم تنطق

 
 ةلهـــــــــم نهـــــــــيت خلفـــــــــنا وهمهمـــــــــ 

 .٧٤، ٧٣زاهية الدجاني، فتح مكة نصر مبين، ص: وانظر  
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 وتحطيم الأصنام،دخول المسجد الحرام:الفصل الثاني
  وتحطيم الأصنام،دخول المسجد الحرام: المبحث الأول

 حيث كان ؛بعد إكمال السيطرة على مكة، والتقاء القادة بعامة جنودهم
ّ معـسكرا هـناك، وقـد تحـرrالرسـول  ً كوا نحـو المسجد الحرام، ووصلوا ِ

هــوا صــوب الكعــبة لإنهــاء الوجــود الوثنــي، ّلحجــون، ومــن هــناك توجا
َّوا عدة تكبيرات ارتجت لها مكة، ثم سكتوا ّ الكعبة كبرrوبرؤية الرسول 

 .r )١(بإشارة من الرسول الكريم
                                                           

 يوم الفتح، وحول الكعبة ستون وثلاثمائة r االله دخل رسول((:   قالtعن عبد االله بن مسعود )    ١(
َجاء[:  ، ويقولنصب، فجعل يطعنها بعود في يده ًحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاـْ الَ ُ َ َ َ َ ََ َ ََ ََّ ْ ُ ِْ ِِ َ ُّ[ 

َجاء[].  ٨١:  الإسراء[ ُحق وما يبدئ الباطل وما يعيدـْ الَ ُِ ِ ُِ َ ُ ََ َ ْ َ َُ ْ أخرجه البخاري، في ].  ٤٩:  سبأ  []ُّ
 الراية يوم الفتح، وفي المظالم، باب هل تكسر الدنان التي فيها rالمغازي، باب أين ركز النبي 

َوقل جاء[ أو تخرق الزقاق، وفي تفسير سورة بني إسرائيل، باب ،الخمر َ َْ َّق وزهق الباطل إن حَـْ الُ ِ ُ ِْ َ َ ََ َُّ
ًالباطل كان زهوقا ُ ََ ََ َ ِْ
 في الجهاد، باب إزالة الأصنام من حول الكعبة، ١٧٨١رقم ب  ،، ومسلم]

 . في التفسير، باب ومن سورة بني إسرائيل٣١٣٧رقم ب ،والترمذي
 :شرح الغریب

ُنصب* (  ].٨/٣٧٧ ،جامع الأصول. [صابالصنم، وجمعها أن: النصب بضم الصاد وسكونها) ُ

 أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء، r أن النبي وعن جابر بن عبد االله  
 حتى محيت كل صورة فيها، r فلم يدخلها النبي ،أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها

 ]. في اللباس، باب في الصور، وإسناده حسن٤١٥٦رقم ب ،أخرجه أبو داود[

ً عمر بن الخطاب كان مختصا بما نقش من الصور في rوالظاهر أن ما أمره :  قال في بذل المجهود  ّ
 rفيها حتى دخل رسول االله الجدران، فأمره بمحوها، وأما الأصنام وذي الأجرام منها فبقيت 

ً دخلها وفيها ثلاثمائة وستون نصبا، فيطعن فيها r فأزالها بنفسه، كما ثبت أن رسول االله ،الكعبة
 . وزهق الباطل،جاء الحق: ويقول
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 فكـان أول مـا بـدأ به الطواف rبـيد أنـه مـع دخـول الرسـول الكـريم 
 .)١( ]rوحطم الأصنام [حول الكعبة، 

 أخبار المهدرة دماؤهم: ثانيالمبحث ال
َّ إلى أمرائه حين أمرهم أن يدخلوا مكة، أن لا rكـان قـد عهد الرسول 

َيقاتلوا إلا من قاتلهم، إلا أنه عهد في ن هم، أمر بقتلهم وإن وجدوا ّ سمارٍفََ
                                                           

 والمهاجرون والأنصار بين rثم نهض رسول االله :  ٤٠٧-٣/٤٠٦  ،قال ابن القيم في زاد المعاد)    ١(
 ثم طاف بالبيت، وفي ،دخل المسجد، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه حتى ،يديه وخلفه وحوله

َجاء[:  ً وعليه ثلاثمائة وستون صنما فجعل يطعنها بالقوس، ويقول، وحوله البيت،يده قوس َ 
ًحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاـْال ُ َ َ َ َ ََ َ ََ ََّ ْ ُ ِْ ِِ َ َجاء[].  ٨١:  الإسراء  []ُّ ُحق وما يبدئ ـْ الَ ِ ْ َ َُ َ َالباطل وما ُّ َ َُ ِْ

ُيعيد ِ  .والأصنام تتساقط على وجوهها]. ٤٩: سبأ []ُ

 فاقتصر على الطواف، فلما أكمله دعا عثمان بن ،ً ولم يكن محرما يومئذ،وكان طوافه على راحلته 
 ورأى فيها صورة ،طلحة، فأخذ منه مفتاح الكعبة، فأمر بها ففتحت فدخلها، فرأى فيها الصور

ورأى في .  ))قاتلهم االله، واالله إن استقسما بهما قط((:  ستقسمان بالأزلام فقالإبراهيم وإسماعيل ي
 وعلى أسامة ،الكعبة حمامة من عيدان فكسرها بيده، وأمر بالصور فمحيت، ثم أغلق عليه الباب

ن بينه وبينه قدر ثلاثة أذرع وقف وصلى وبلال، فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كا
َّ وكبر في نواحيه، ووحد االله، ثم فتح الباب،هناك، ثم دار في البيت  وقريش قد ملأت المسجد ،ّ

لا إله إلا االله وحده لا ((:  ًصفوفا ينتظرون ماذا يصنع، فأخذ بعضادتي الباب وهم تحته، فقال
: يا معشر قريش((:   إلى أن قال))...حدهشريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب و

فإني أقول لكم كما قال ((:  قال.   أخ كريم وابن أخ كريم،ًخيرا:   قالوا،)) فاعل بكم؟ما ترون أني
 .))لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء: يوسف لإخوته

 ص،r والفصول في سيرة الرسول ،،٨/١٨  ، وفتح الباري،٧٨-٤/٧٧  ،وانظر السيرة النبوية 
 .٧٥، ٧٤زاهية الدجاني، فتح مكة نصر مبين، ص: ً، وانظر أيضا١٨٠

رقم ب الراية يوم الفتح؟ rوالحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب أين ركز النبي  
 .٤٢٨٨  و،٤٢٨٧
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 .)١(متعلقين بأستار الكعبة
                                                           

، فلما نزعه جاء رجل م الفتح وعلى رأسه المغفر دخل عاr أن رسول االله tعن أنس بن مالك )    ١(
 أخرجه البخاري في كتاب جزاء ))اقتلوه((:   بأستار الكعبة، فقالإن ابن خطل متعلق:  فقال

ا  بغير هذ١٣٥٧، ومسلم، برقم ١٨٤٦الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، برقم 
 .٩٤خليل هنداوي، يوم فتح مكة، ص : وانظر. اللفظ

: اسم ابن خطل:  ً محرما، وقال أبو داود– واالله أعلم –ولم يكن فيما نرى يومئذ :  وقال في الموطأ
 tوروى أبو داود، والنسائي عن سعد بن أبي وقاص .  عبد االله، وكان أبو برزة الأسلمي قتله

ّ، فسماهم، وابن أبي  الناس إلا أربعة نفر، وامرأتينrول االله َّلما كان يوم فتح مكة أمن رس((:  قال
 rوأما ابن أبي سرح، فإنه اختبأ عند عثمان، فلما دعا رسول االله :  سرح، فذكر الحديث،قال

يا نبي االله، بايع عبد االله، فرفع رأسه، :  ، فقالrلى النبي الناس إلى البيعة، جاء به حتى أوقفه ع
ما كان فيكم :  ًفنظر إليه ثلاثا، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه، فقال

ما ندري يا رسول االله :  رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ قالوا
 .))إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين: بعينك؟ قالما في نفسك، ألا أومأت إلينا 

 .وكان عبد االله أخا عثمان من الرضاعة، هذه رواية أبي داود: قال أبو داود

َّلما كان يوم فتح مكة أمن رسول االله ((:  رواية النسائي قال]  في[و ّr إلا أربعة، وامرأتين الناس ،
عكرمة بن أبي جهل، وعبد االله بن :  اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة:  وقال

ُخطل، ومقيس بن صبابة، وعبد االله بن أبي سرح، فأما عبد االله بن خطل، فأدرك وهو متعلق 
 وكان أشب –ً عمارا ٌ فسبق سعيدبأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر،

بن أبي [، وأما عكرمة ]وأما مقيس بن صبابة، فأدركه الناس في السوق فقلتوه  [،تله فق–الرجلين 
فإن آلهتكم لا تغني عنكم : خلصواأ:  فركب البحر، فأصابتهم عاصف، فقال أهل السفينة]  جهل

 الإخلاص، لا ينجيني من البر غيره، واالله، لئن لم ينجني من البحر إلا:  ًشيئا هاهنا، فقال عكرمة
ً لك عهد إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا، حتى أضع يدي في يده، فلأجدنه عفوا غفورا مالله ً ًّ َّ

 rًكريما، فجاء فأسلم، وأما عبد االله بن أبي سرح، فإنه اختبأ عند عثمان، فلما دعا رسول االله 
 وذكر الحديث إلى آخره …يا رسول االله:  ، فقالr النبي الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على

 في الجهاد، باب قتل الأسير، ولا يعرض عليه الإسلام، ٢٦٨٣مثل أبي داود، رواه أبو داود، برقم 
: انظر.  [ في تحريم الدم، باب الحكم في المرتد، وهو حديث حسن١٠٦، و٧/١٠٥والنسائي، 

= 
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عـبد االله بـن سعد؛ لأنه أسلم وكتب الوحي ثم : وكـان ممـن أمـر بقـتله
 ومعـه ابـن سـعد وقـال للرسـول عليه r فأتـى بـه عـثمان إلى النبـي ،دّارتـ

 .نهَّنه، فأمِّالصلاة والسلام أم

صـفوان بـن أمـية، وقـد هرب، ولما رجع أمنه : ومـن المهـدرة دمـاؤهم
 .الرسول عليه الصلاة والسلام على نفسه

 .)١(ُوغير ذلك، ارجع لكتب التاريخ لمعرفة من هم المهدرة دماؤهم

                                                           
 ].٨/٣٧٦جامع الأصول بتحقيق الأرنؤوط،  =

 :شرح الغریب 
 .لبيب عاقل، له فطنة: رجل رشيد، أي) رشيد* (

تسرقه، لأنها كالسرقة من :  كناية عن الرمز والإشارة، كأنها مما تخونه العين، أي)  خائنة الأعين*  (
 .الحاضرين

 ].٨/٣٧٦صول، جامع الأ. [شديد الهبوب: ريح عاصف، أي) عاصف* (

حدثني جدي عن أبيه، أن : عن عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي قال
ٍّأربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم((:  ، قال يوم فتح مكةrرسول االله  وقينتين :   وقال–ّ وسماهم –  ِ

أخرجه أبو داود، برقم .  [))فقتلت إحداهما، وأفلتت الأخرى، فأسلمتكانتا لمقيس بن صبابة، 
 عن ،يعرض عليه الإسلام، من حديث محمد بن العلاء في الجهاد، باب قتل الأسير ولا ٢٦٨٤

 عن عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي، وعمرو بن ،زيد بن الحباب
لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما :  اقي رجاله ثقات، قال أبو داودعثمان لم يوثقه غير ابن حبان، وب
ولعله أقام له إسناد هذا الحديث بعض تلامذة الشيخ محمد بن :  أحب، قال في بذل المجهود

هذا الذي رواه أبو داود من أنهما كانتا لمقيس ((:   سنن أبي داودّقال في بذل المجهود في حل]  العلاء
 إن القينتين اللتين أهدر دمهما كانتا لابن خطل، فيمكن :السير، فإنهم قالوامخالف كما قال أهل 
 .ً فيهما، أو كانتا أولا في ملك أحدهما، ثم في ملك الآخر، واالله أعلمءأن يكون كلاهما شركا

 الناس كلهم إلا تسعة rَّ الفتح أمن رسول االله ّولما استقر:  ٣/٤١١  ،قال ابن القيم في زاد المعاد)    ١(
= 



  ٢٥٠ دخول مكة المكرمة

 

                                                           
عبد االله بن سعد بن أبي سرح، :  نفر، فإنه أمر بقتلهم، وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، وهم =

ُوعكرمة بن أبي جهل، وعبد العزى بن خطل، والحارث بن نفيل بن وهب، ومقيس بن صبابة، 
ٌ، وسارة مولاة لبعض rَّوهبار بن الأسود، وقينتان لابن خطل كانتا تغنيان بهجاء رسول االله 

١٢٨ وص،، ط مكتبة المعارف١٧٩ ص،rالفصول في سيرة الرسول :  وانظر.  المطلببني عبد 
. وانظر خليل هنداوي.  الحويرث بن نقيذ بدل الحارث بن نفيل:   دار الصفا، وجاء في الطبعتين،

 .١٠٥يوم فتح مكة، ص
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 اب الرابعالب

 الآثار الاستراتیجیة للفتح ومقومات الانتصار
 

 .الآثار الاستراتيجية للفتح ودروس منه    : الفصل الأول 
ــبحث الأول ــتح  : الم ــتراتيجية للف ــار الاس  .الآث

ــي  ــبحث الثانـ ــتح : المـ ــن الفـ  .دروس مـ
 .مقــومات الانتــصار فــي الفــتح: الفــصل الثانــي

ــبحث الأول ــدف: المـــــــ  .الهـــــــ
ــبحث الثانــــــي ــي: المــــ  .لةالوســــ

 
 



  ٢٥٢ قومات الانتصارالآثار الاستراتيجية للفتح وم

 

  ودروس منه،الآثار الاستراتيجية للفتح:الفصل الأول
 الآثار الاستراتيجية للفتح: المبحث الأول

وهـو النظرية الاستراتيجية للحرب في : )١( تحقـيق الـدرع الدفاعـي– ١
                                                           

وم الفتح من أعلى  أقبل يrأن رسول االله ((  أخرج البخاري عن عبد االله بن عمر )    ١(
 ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة، حتى أناخ ًمكة على راحلته، مردفا أسامة بن زيد، ومعه بلال،

فذهب عثمان إلى أمه، فأبت أن :  ين زاد في رواية رز-في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت  
فأعطته إياه، ثم اتفقا :  واالله لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي، قال:  تعطيه المفتاح، فقال

زيادة رزين هذه رواها مسلم كما سيأتي في تخريج الحديث، وعبد [، r فجاء به إلى رسول االله –
 ، وبلال،البيت، ومعه أسامة  rل االله ودخل رسو]  ففتح].  [٦/١٥  ،الرزاق، وأحمد في المسند

ًوعثمان، فمكث فيه نهارا طويلا  ثم خرج فاستبق الناس، فكان عبد االله أول من دخل، فوجد ،ً
ًبلالا وراء الباب قائما، فسأله أين صلى النبي  ًr؟ فأشار إلى المكان الذي صلى فيه، قال عبد االله :
 في الجهاد، باب الردف على ٦/٩٢اري،  أخرجه البخ))فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة؟

َ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى[الحمار، وفي القبلة، باب  ْ َُ َ َ َِّ ِ ِِ ِ َ ْ ُ  وفي المساجد، باب الأبواب والغلق ،]َّ
للكعبة والمساجد، وفي سترة المصلي، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، وفي التطوع، باب 

، وفي الحج، باب إغلاق البيت، وباب الصلاة في الكعبة، وفي ما جاء في التطوع مثنى مثنى
ًالمغازي، باب حجة الوداع، ورواه أيضا تعليقا   رايته r في المغازي، باب أين ركز النبي ٨/١٥ً
 في الحج، باب استحباب دخول ١٣٢٩رقم ب  ،ًيوم الفتح، ورواه أيضا مسلم بروايات مختلفة

 . والدعاء في نواحيها كلها، والصلاة فيها،الكعبة للحاج وغيره

ًأن خزاعة قتلوا رجلا من بني ((   وأبو داود عن أبي هريرة ، ومسلم،وأخرج البخاري 
، فركب راحلته، فخطب، rُليث عام فتح مكة، بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول االله 

 .فحمد االله وأثنى عليه

إن :   مكة قام في الناس، فحمد االله وأثنى عليه، وقالr على رسوله لألما فتح االله :  وفي رواية قال 
، وإنها إنما  لأحد كان قبليّاالله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل

ُ لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شجرها، ولا َّت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحلّأحل
= 
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قاد أهل ُإما أن يعقل، وإما أن ي:   لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرينّ ساقطتها إلاّتحل =

r فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا؟ فقال رسول االله ،إلا الإذخر يا رسول االله:  القتيل، فقال العباس
اكتبوا لي يا رسول االله، فقال رسول :  أبو شاه:  إلا الإذخر، فقال رجل من أهل اليمن يقال له:  

. rن رسول االله يعني هذه الخطبة التي سمعها م:   قال الأوزاعي))اكتبوا لأبي شاه:  rاالله 
 ].ويأتي تخريجه. [ ومسلم،أخرجه البخاري

لما فتح االله على رسوله ((:  ، وأول حديثه قال)القتيل(وأخرجه أبو داود، وأسقط من أوله حديث  
:  إلى قوله–ُومن قتل له قتيل ((:  ً، وأسقط منه أيضا))مكة قام فيهم، فحمد االله، وذكر الحديث

ة العلم، وفي اللقطة، باب  في العلم، باب كتاب١٨٤، و١/١٨٣  رواه البخاري،.  ))أهل القتيل
رقم ب ،كيف تعرف لقطة أهل مكة، وفي الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ومسلم

 في المناسك، باب تحريم ٢٠١٧رقم ب  ، في الحج، باب تحريم مكة وصيدها، وأبو داود١٣٥٥
 .مكة

 :شرح الغریب 
 .جمع حاجب، وهو سادن البيت): الحجبة* (

 .قطعه: العشب، واختلاؤه: الخلا) ُولا يختلى* (

ُهي اللقطة، وهو الشيء الذي يلقى على الأرض لا صاحب له :  الساقطة)   إلا لمنشدساقطتها*  (
إذا طلبتها، فأنت :  ف، وهو من نشدت الضالةّعر يعني لم))لا تحل إلا لمنشد((:  يعرف، وقوله
فتها، فأنت منشد، واللقطة في جميع البلاد لا تحل إلا لمن أنشدها سنة، ثم ّإذا عر:  ناشد، وأنشدتها

: يتملكها بعد السنة، بشرط الضمان لصاحبه إذا وجده، فأما مكة فإن في لقطتها وجهين، أحدهما
منشد على :   والمراد به،)) لقطتها إلا لمنشدّلا تحل((:  r، لقوله لا تحل:  أنها كسائر البلاد، والثاني

 الدوام، وإلا فأي فائدة لتخصيص مكة بالإنشاد؟

يعطوا الدية، وهي العقل، وإما :  أوفق الأمرين له، فإما أن يدوا، أي:  خير النظرين)  بخير النظرين*  (
ًيقتل قصاصا، فأي الأ:  أن يقاد، أي مرين اختار ولي الدم كان له، وهو مذهب الشافعي، وقال أبو ُ

 ].٣٨٠-٨/٣٧٨ ،جامع الأصول. [من وجب له القصاص لم يجز له تركه وأخذ الدية: حنيفة

: ًهل غنموا يوم فتح مكة شيئا؟ قال:  ًسألت جابرا((:  وأخرج أبو داود عن وهب بن منبه قال 
اج والإمارة، باب ما جاء في خبر مكة، وإسناده  في الخر٣٠٢٣رقم ب أخرجه أبو داود، ،))لا

 ].٨/٣٨١جامع الأصول، تحقيق الأرنؤوط، . [حسن
= 
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 .الإسلام

 .الهدف الاستراتيجي بلا خسائر تحقيق – ٢

 . مقومات نجاح الردع الإسلامي– ٣

 .بادأة تملك عنصر الم–أ  

 . تملك القدرة الهجومية–ب 

 . استغلال عنصري الحركة والمفاجأة–ج 

 . تجريد إرادة العدو المقاومة والقتال–د 

                                                           
وأخرج الترمذي وأبو داود عن جابر بن عبد االله   =   )) أن النبيr دخل مكة ولواؤه 

 ١٦٧٩رقم ب  ، في الجهاد، باب الرايات والألوية، والترمذي٢٥٩٢رقم ب  ،، رواه أبو داود))أبيض
في الجهاد، باب ما جاء في الألوية، من حديث يحيى بن آدم عن شريك بن عبد االله النخعي 

ّ عن جابر، وشريك يخطئ كثيرا، تغير، عن أبي الزبير، عن عمار الدهني،القاضي  حفظه منذ ولي ً
 غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن هذا حديث((  :القضاء، وقد قال الترمذي

 r عن جابر أن النبي ، عن أبي الزبير، عن عمار،حدثنا غير واحد عن شريك:  شريك، وقال
والحديث هو هذا، أي الحديث المحفوظ )  يعني البخاري:  (دخل مكة وعليه عمامة سوداء، قال

ير واحد عن شريك، وأما حديث  لأنه رواه غ؛)دخل مكة وعليه عمامة سوداء(هو هذا الحديث 
د يحيى بن آدم به، ّدخل مكة ولواؤه أبيض، فليس بمحفوظ لتفر:  يحيى بن آدم عن شريك بلفظ

 ].٨/٣٨١ تحقيق الأرنؤوط، ،جامع الأصول. [ومخالفته لغير واحد من أصحاب شريك

ً قال حين أراد حنيناr أن رسول االله tوعن أبي هريرة   االله بخيف بني ًمنزلنا غدا إن شاء ((:  ُ
 .))كنانة، حيث تقاسموا الكفر

 ،أخرجه البخاري.  ))منزلنا إن شاء االله إذا فتح االله الخيف، حيث تقاسموا على الكفر((:  وفي رواية 
 الراية يوم الفتح، ومسلم، كتاب الحج، باب r في المغازي، باب أين ركز النبي ١٣و، ٨/١٢

 .١٣١٤ والصلاة به، برقم ،استحباب النزول بالمحصب يوم النفر



 الآثار الاستراتيجية للفتح ومقومات الانتصار ٢٥٥
 

 

 . الردع الإسلامي يؤدي إلى السلام الدائم– ٤

 .)١( الإسلام دين قوة وسلام– ٥

 دروس من الفتح: المبحث الثاني
ة التـي لا تعرف  حـركة المـسلمين وفعاليـتهم مـع الدعـوة المتحـرك– ١

 .الجمود والخمول والكسل

 الــتفاف الجــنود حــول القــيادة دافــع قــوي مــن دوافــع الخــير التــي – ٢
 .يطمئن إليها القائد

َّ حـرص الرسـول علـيه الـصلاة والـسلام على سرية حركة الجيش – ٣ ِّ
 .الإسلامي

 التخطـيط الدقيق القائم على الوعي، واليقظة دليل على كبر الهمة، – ٤
 .النظروبعد 

 .تحطيم الأصنام:  حين دخول مكة هوr أول ما فعله الرسول – ٥

 .)٢( الإسلام دين السلام، وهو يسعى إليه، ويعمل من أجله– ٦

                                                           
، مجلة كلية الملك خالد العسكرية، ع))الآثار الاستراتيجية لفتح مكة((اللواء ركن محمد محفوظ، )    ١(

 .٩٥-٩١ص) هـ١٤٠٧شعبان (، ١٧

 :٤٦٤-٣/٤١٩ ،قال ابن القيم في زاد المعاد)  ٢(

 :فصل في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف 

 . كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم، أمن الناس به– ١

 .ًروا حربا له بذلك وجواره وعهده صا أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام– ٢
= 
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 . انتقاض عهد جميعهم بذلك ردئهم ومباشريهم إذا رضوا بذلك وأقروا عليه ولم ينكروه– ٣ =

 .ويجوز فوق ذلك للحاجة والمصلحة.  جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين– ٤

 .هً يكن سكوته بذلا ل الإمام وغيره إذا سئل ما لا يجوز بذله أو لا يجب فسكت، لم– ٥

 . أن رسول الكفار لا يقتل– ٦

 . جواز تبييت الكفار ومباغتتهم في ديارهم إذا بلغتهم الدعوة– ٧

 .ً جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما– ٨

 .. جواز تجريد المرأة وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة– ٩

ًأولا وغضبا الله ورسوله أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر مت–١٠  ، لا لهواه وحظه، ودينهً
 .فإنه لا يكفر بذلك، بل لا يأثم به، بل يثاب على نيته وقصده

 .َّن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحيةأ -١١

 . جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد-١٢

سل العدو إذا جاءوا إلى  بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لر، جواز-١٣
 .الإمام كما يفعل ملوك الإسلام

 . والمسلمونr جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، كما دخل رسول االله -١٤

 مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي -١٥
 .وأحمد في أحد قوليه

 وحرم الرب تعالى الذي جعله للناس سواء ، ومتعبد الخلق،ار النسك مكة لا تملك، فإنها د-١٦
هكذا قال الإمام ابن القيم .  [ وهم فيها سواء،العاكف فيه والباد، فهي وقف من االله على العالمين

: ٣/٣٤٥  ،رحمه االله تعالى، وسمعت الإمام ابن باز يقول أثناء تقريره على ذلك على زاد المعاد
 وكل ، وتباع أصلها ونفعها وأرضها وبناؤها وهذا هو الصواب، وتورث،لكوالصواب أنها تم((

 ].rيؤخذ من قوله ويرد إلا النبي 

ً لأحد أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجر، ولا ّ ولا يحل،مها الناسّمها االله ولم يحرّن مكة حرأ  -١٧
ومن قتل له قتيل فهو بخير َّيختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط ساقطتها إلا من عرفها، 

 .النظرين، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية

 . جواز قطع الإذخر للانتفاع به-١٨
= 
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 .))اكتبوا لأبي شاه((: r الإذن في كتابة العلم، لقوله -١٩ =

يت ُ فيه حتى محِّ لم يدخل البيت ولم يصلr كراهة الصلاة في المكان المصور فيه؛ لأن النبي -٢٠
 .الصور منه

 . دخل مكة وعليه عمامة سوداءrً جواز لبس الأسود أحيانا؛ لأن النبي -٢١

 فهي حرام إلى ، قبل خروجه من مكةrمها رسول االله ّ ثم حر، جواز متعة النساء في غزوة الفتح-٢٢
 .يوم القيامة بإجماع المسلمين

 ].وأكثر من ذلك على الصحيح[ جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين -٢٣

 . جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة-٢٤

 ضحى في بيت أم ، صلاها بعد الفتحr استحباب صلاة ثمان ركعات بعد الفتح؛ لأن النبي -٣٥
ًهانئ، وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا بلدا صلوا عقب الفتح هذه الصلاة، وهي شكرا الله تعالى  ً

 ].٣/٤١٠ ،زاد المعاد] [والحديث متفق عليه[

 فكسرها كلها ، بعث السرايا إلى الأصنام التي حول الحرمr القضاء على آثار الشرك، لأن النبي -٢٦
 ].٤١٦-٣/٤١٣ ،زاد المعاد[

 استحباب الصلاة داخل الكعبة والتكبير في نواحيها، ومن صلى داخل الحجر فقد صلى داخل -٢٧
 .البيت؛ لأنه من البيت

 .١٠٩-١٠٠ أحمد السايح، معارك حاسمة في حياة المسلمين، ص:وانظر. دًانتهى مخلصا من زاد المعا 



  ٢٥٨ قومات الانتصارالآثار الاستراتيجية للفتح وم

 

 مقومات الانتصار في الفتح: الفصل الثاني
 الهدف: المبحث الأول

 ].الوحي[ الكعبة مهبط – ١

 ].رمز الوحدة الإسلامية[ الكعبة – ٢

ًما آمناحر[ الكعبة – ٣ ً.[ 

 .فتح للقلوب:  فتح مكة– ٤

 الوسيلة: المبحث الثاني
 . إعداد القوة قدر الاستطاعة– ١

 . نقض العهد إيذان بالفتح– ٢

 . ولاء الطاعة، وحفظ السر– ٣

 .)١(لعفو السلام وا– ٤

                                                           
 .٨٠-٦٥ وفتح مكة، ص،محمد فهمي عبد الوهاب، مقومات الانتصار في بدر الكبرى)  ١(



 خاتمة المؤلف رحمه االله ٢٥٩

 

 

 الخاتمـة
الحمـد الله الـذي بنعمـته تـتم الـصالحات، هـذا البحث يحتوي على أبرز 

 وهو شامل للإعداد لها، والتجهز ،)فتح مكة(هـو موضـوعات الـسيرة و
 .للفتح، ودخول مكة، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من الفتح

اكتساب معلومات لم تكن معلومة من قبل، : ومـن أبـرز نـتائج البحث
 .وكذلك معرفة الصحيح من الأخبار، ونبذ الضعيف منها

 :وأهم التوصيات التي أوصي بها

 ]. السر والعلنتقوى االله في [– ١

 أوصي الأخـوة الباحثـين بالـبحث في الغـزوات الأخرى على هيئة – ٢
 .هذا البحث من حيث الالتزام بالقول الصحيح

هذا واالله أعلم وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
 .)١(تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 

                                                           

  اغفـر لابنـي عـبد الـرحمن، وارفـع منـزلته في الفردوس الأعلى، ووالديه، وجميع المسلمين، اللهـم ) ١(
 . مجيب، رحيم ودوديا رب العالمين، فإنك سميع



 ٢٦٠  

 



٢٦١ الزجاج في سيرة الحجاجأبراج 

الرسالة الرابعة

إعداد
 رحمه االله تعالى القحطانيعبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف

هـ١٤٢٢ –هـ ١٤٠٣

 تحقيق
سعيد بن علي بن وهف القحطاني. د



 أبراج الزجاج في سیرة الحجاج
٢٦٢ 

 

 

 



 الزجاج في سيرة الحجاجأبراج  ٢٦٣

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أبراج الزجاج في سیرة الحجاج
٢٦٤ 

 

 

 
 
 



  المحققمقدمة ٢٦٥
 

 

 
 

 مقدمة المحقق
إن ا      ،     ه، و       ، و      ه، و   ذ          ور 

ُ و    ت أ      ،       ه ا           ، و           أ     ، ّ
  دي   ، وأ    أن   إ   إ  ا  و  ه          ، وأ    أن 
ً    ا    ه ور    ،     ا       و    آ   وأ     ، و    

ً           ا، أ       ً: 
   ه ر          ة     ة       ة ا    ج         أ    

أ  اج ا    ج ((:  ّق،       ا    ا   ب، و         ر    ا ا   ا
ً ، و   ر             ا،          ر    ا  ))      ة ا    ج

    ا    ج، و    ه، وأ    ، و  د أو ده، وزو    ، :       
ّوأ   ره     ، و  ا   إ  ر  ، و  ل ا    ج     ا   رة، و    

                ا     ا   ،و         إ  رة ا   اق ،
و     ت ا    ج، و   ت ا    ج، وإ      ، و              
  ح، و              ذم و   ء، و      ا    ج، ور     ، و    
ًا    ج، وأ  ال ا     ء    ، و   ذ          أ  م ورؤى      ُ

      ا   س،    ذ   ا        ، وذ   و   و    ، وأ   و       
    ا      ر    ا        ا    ،    ا      ت،          
ا   ا   ا    ر   إ           ة ا    ج، و      رأ     ا 
ا       ا     ، وا     ر ا     ، أ     أن أ  م     اج   ه 
ا       ا         ا            ن ا    ج، وا  أ  ل أن      



 المقدمة
٢٦٦ 

 

 

    ا        ا     ، وأن              ا     ا     ، وأن       
 ا      ا    ن، ا  ؤوف I   ، وأن       أ       زل ا    اء؛      

 .ا     ، ذو ا     وا   د وا    ن
وأ     ه ا           أ  ه ا        ا      ر    ا  

    ا   م ا  را            ا    ا      ا     ي، ا     ا     
 ـ           أ      و ا    ي        ا   آن ١٤٢١  -١٤٢٠

ا             ا    ض، أ  ف      ا    ذ      ا           ا  
 .ً     ، و  اه    ا

و           ا        ا      ر    ا        ذ    إ   
ا     ّا   ر   و       ا ا    ،       إ   و    ا   ر   

 .ً     ا     ،   اه ا     ا
 :و          ه ا           ا     ا   

            ا           أ     ا     ط     ا         -١
 .ا      ر    ا       

أ    إ   أ     و  ا      ل ا     و          أ  ل      -٢
 .ا   ر   وا    ؛             ت ا          ا    ا     

 : [...].إذا أ         أو                            ا -٣
ًإذا أ            ا   ا             ا      ؛              ء  -٤

 .ا           أ    ،     ا  أن                
 .أ      ا   أ  م ا           ا    ج، و  ا         -٥

ـــ     ـــ      ا  ـــ   ، وأن ًوا  أ ـــ ل أن    ـــ   ـــ ا ا   ـــ     



  المحققمقدمة ٢٦٧
 

 

    ــ   ــ  ا   ــ  ا   ــ  ل    ــ   ــ   ا ــ     و ــ     ا  ــ   ــ   
ًا ــ     ر    ــ  ا      ــ ، وأن       ــ   ــ  اء أ ــ  ء  ــ   ر  ــ   َ
 ـ ز  ن، وأن      ـ     ـ   ـ  أ  ـ   ـ  زل ا ـ   اء  ـ  ا   دوس 

 ووا     ، و       ، وذر     ، rا   ـ   ـ     ـ      ـ         ا  
ًوا ــ  ، وأ    ــ    ــ  ا      ــ    ــ   ؛ إ ــ    ــ   ــ   ــ ء    ــ ، وأز

 .و            
و    ا  و           ه ور    ،           ، و    آ   

 .وأ     ، و     ر     در    إ     م ا    
 أ       ا     

 .هـ١٤٢٤/ ٨/ ٧حرر ضحى يوم الجمعة 



  االله المؤلف رحمھمقدمة
٢٦٨ 

 

 

 المقدمة
م   ـــــ  أ ـــــ ف ا   ـــــ  ء ا   ـــــ    و ـــــ ه، وا ـــــ  ة وا ـــــ  

 :وا       ، أ      
ً  ن درا   ا   ر   أ          ا       ت،     إن         ا    

 .ا   ا   ا        وا         و    ذ  
ًو  ا ا       رس            ا   ا  و   ا     ، ذ       

 و    ا   ت   ا ُا    ج         ا     ،:  أ    ا   اق
ً؛    ا        ا              ا   ر    ، و       در ا     ع

 .ا       ت
] و   [و               ا            إ   أر    أ  اب، 

     ب    ل و     ، و      ن ا       ا     أو أ        
 .ا       ت ا   ر    
 :وإ      د        

       ا    ج؟: ا   ب ا ول
 . و    ه، وأ        ،: ا     ا ول
 .    ، و    ه: ا      ا ول
 .أ    : ا      ا     

 .أو ده وزو    : ا     ا     
 .أو ده: ا      ا ول
 .زو    : ا      ا     

 .ا    ج و  ا   ا   رة: ا   ب ا     
 .t        ا   رة، و    ا   ا     : ا     ا ول
 .       ا   رة: ا      ا ول
 .t    ا   ا      : ا      ا     



  المؤلف رحمه االلهمقدمة ٢٦٩
 

 

 .ا    ج وإ  رة ا   اق:ا     ا     
 .إ  رة ا   اق: ا      ا ول
 .     ت ا    ج: ا      ا     
 .      وإ      : ا      ا     
 .ا    ج وا دب ا     :ا   ب ا     
 .ا     ا     : ا     ا ول
 .                ح: ا      ا ول

 .                 ء:      ا     ا 
 .ا     وا      : ا     ا     

 .     ، وإ      : ا      ا     
 .ا    ، وا      : ا     ا     
 .ا    ج وا      : ا      ا ول
 .ا      : ا      ا     
 .    ا    ج، و      : ا   ب ا  ا  
 .    ا    ج: ا     ا ول
 .    آراء ا     ء وأ   ا     : ا      ا ول
 . ا  ؤى وا   م    ا    ج: ا      ا     
 .      ا    ج: ا     ا     
 .    ، وو   : ا      ا ول
 .آ  ر و    : ا      ا     

ًو            ا             در ا       ت،     ا     ة 
ًا                    ا، وأ   أن أ    وا  ي ، وا    ذ        

 .ا               ه، وا  أ   



  االله المؤلف رحمھمقدمة
٢٧٠ 

 

 

 



 من هو الحجاج ٢٧١
 

 

 
 
 
 

 الباب الأول

 !من هو الحجاج؟
 .نسبه، ومولده، وأسرته  : الفصل الأول 

ــبحث الأول ــولده : الم ــسبه، وم  .ن
ــي  ــبحث الثانـ  .أســـرته: المـ

ــي ــصل الثان ــه: الف  .أولاده، وزوجات
 .أولاده: المــــــــــبحث الأول

ــي  ــبحث الثانـ ــه: المـ  .زوجاتـ
 

 
 



 من هو الحجاج؟
٢٧٢ 

 

 

 ولالفصل الأ

 نسبه ومولده، وأسرته
 :نسبه، ومولده: المبحث الأول

    ا    ج            ا        أ               د        :  
 .)١(                       و             ف           

 .)٢(ا   ر          م      وة: وأ  
                                                           

ا    ج            ا        أ   :  ٣١٥-٦/٣١٤  ل ا           ر   ا   م، )    ١(
 .و       أر     أو إ  ى وأر    .             د ا     ، أ    ا   اق، أ       

ا    ج أ     ا     ر   ن     :  ٤/٣٤٣ًو  ل أ    ر    ا         أ  م ا    ء،  
ً و         ، و  ن          را                         ء، و  ن ذا      ،     ً ً ً ًّ ً

وإ  ام، و   ، ود  ء، و     ، و    ، و          آن،             ء          
  ر    ا     ، و   ره     ا             ، ور    إ              ، وإذ        

 ا   اق وا    ق               ، و  وب ا   ا       ، ا      ،    و        
  و     ه      ات إ   أن ا       ا ،       و      ،             ا ،   ن ذ      

 .أو     ى ا    ن
و       ت     رة        ذ    ، وأ  ه إ   ا ، و            ا     ، و   اء     

 .اء     ا      ة وا   
  ر       ا وا   أ   :    ل ا       ن):  ١٢/٥٠٩(و  ل ا           ا   ا   وا       )    ٢(

َ   م      وة        د ا     ، و  ن زو    ا   رث       ة ا           ا   ب،  َ َ
أن ا    ج   ن    وأ  ه :  ))ا    ((وذ        .  وذ         ه ا          ا   اك

ن        ،      م د       ن     روح    ز   ع وز       ا    ،           ن ا     
   ي :      ا     إ   روح أن ا            ن    و  ، و       ن       ،    ل روح

         ا     ا    ج أ   ا    ،    ن         أ      ا   ول .  ر         ذ  
ّ ز   ع و        ن،        و  ف    ، وا     ،     ا   ز إ       ط روح   

:           ا؟    ل:  وأ  ق ا     ط،      روح ذ   إ       ا        ل      ج
ً   أ    ، إ         أ  ،   ن   ي   ك، و         ، و     ك إذا أ     رو       ذ             ل       ، و  ل ا   م      ، و            ا  ي و     ؟    
= 



 من هو الحجاج؟ ٢٧٣
 

 

 .   ا    ا          ج:           و  
 :تهأسر: المبحث الثاني

 . r و   ا    ج ا     و       ر  ل ا  * 
  ن    أ    ر   ت :          ا    :  ووا   ا    ج*  

ا     ، و   أ    ا           ، و     ن ذا و         ا       
 .ا   ي،     أن       ا    ج ا   رة

 ،)١(ا   ر  ،              ا     ة        :  أ   وا  ة ا    ج*  
 .ا   رث       ة، وذ       أ   :               ا   ب: و   

 الفصل الثاني

 أولاده وزوجاته
 :أولاد الحجاج: المبحث الأول

ً  وج ا    ج زو  ت    ،                  ا، و        
 :ا    ت، أ   أو ده ا     ر        

                                                           
 .و   م ا    ج    ه =
             أن :    ل ا      :  ٥٠٩-١٢/٥٠٨  ل ا           ا   ا   وا      ، )    ١(

 أي      أ           ج             –ا     ة         د       ا  أ   و         
 د    ، وا              ت ا   اء إ         :   و  ن ذ      أول ا    ر،    ل–أذى 

:       ،      .  وإن   ن ا  ي             ء               ا   ر  ، إ      رة
وا       ن   ء     ذ  ت، و          ت         ه ا   ة    ا   اك،            

  و   ،       :     ل ا     ة       أ   ا    ج.            ،    و         
     ت أن أ   :     و         أ   ا    ج   ل ا      .    د       أن            

: وا   .     أ  ع    أ            :  ا    ج             وا        م،            ا   م
 .١١٦-١٢/١١٥  ر   د             ، 



 من هو الحجاج؟
٢٧٤ 

 

 

 .     ا    -٢.        ز   أ   .  و       :       -١
و   ا  ي ا       أ  ه     :       ا -٥.      ن-٤. أ  ن-٣

 .ا   ة     و    
 :وللحجاج ذرية في دمشق، منهم* 

و   ا     ت    :              ا                ا    ج-١
 .    ا             

و   د              :       ا                ا    ج-٢
 .ً     أ   

 .    ا        ا    ج     ا     -٣
 .     ا             ا    ج-٤

 :كما أن للحجاج في باجه بالأندلس ذرية* 
         ا    ر    ا   رث        ن    ا   ء    ا    ن    

 .    ا             ا    ج
 :زوجات الحجاج، وأخباره معهن: المبحث الثاني

 :و    
إن     :     ل:           أ        أم     م         ا    –  ١

ا          وان           وا       ، أ  ه أن    ر        أن 
 .)١(ً        ، و             ا    ج رز           

                                                           
              ا    ، :  و  ل ا   م أ   :  ١٢/٥١٧  ل ا           ا   ا   وا      ، )    ١(

    د            ا   أ   را  ،        ا          أ   زوج ا        ا    ج    
  إ   إ  ا  ا      ا     ،     ن ا  رب :  إذا د           :      ،    ل    

    ن إذا      أ     ل rوز   أن ر  ل ا  .  ا   ش ا     ، ا       رب ا       
 .        إ    :       أ     ل:   ل    د.   ا

       وج ا    ج         ا            ل                    و   :    ل ا       
. أ   ا   س وا :  ٌو     س     ؟   ل:  أ         ذ  ؟    ل:       ا          وان

        وا     أ    ا            ذ           ري     آل ا  :  و   ؟   ل:    ل
= 



 من هو الحجاج؟ ٢٧٥
 

 

 أم ا          ا     ة        ا         ا   رث       م –  ٢
 .ا    و  

       أم              ا                   و، و   –  ٣
ًا    ج    ز                ا    ، و           أ  ه      ن، 

 .      م
 . أم ا   س         ا         أ   – ٤
 .         ا         أ      ة– ٥
 .         أ   ء      ر  – ٦
 . أ   ا               ا     – ٧
 :و     ن ا    ج        زوا       ل* 

        ا     ، و        أ   ء، وأم :  ة   ي أر      
ا   س         ا     ، وأ   ا               ا     ؛      
                  ا     ،               ا     ن،      و     ن، 

وأ         .  وأ                     أ   ء               ا    ك
.  اب           وأ   ر      أم ا   س،       أ  ا      ا  

 . ـ.ا. وأ             أ   ا                     ا     ء وا     ء
 

                                                           
ً        ن             ،      إ   ا    ج    م         :    ل.    و   ر        ا      =

 .١٢/١٢٥  ر   د             ، : وا   .             



 من هو الحجاج؟
٢٧٦ 

 

 



 الحجاج وبداية الإمارة ٢٧٧
 

 

 
 الباب الثاني

 الحجاج وبداية الإمارة
 

 .ما قبل الإمارة، وقتل ابن الزبير: الفصل الأول
 .مـــا قـــبل الإمـــارة: المـــبحث الأول

ــي  ــبحث الثان ــر : الم ــن الزبي ــتل اب  .ق
 . وإمـارة العراق   الحجـاج : الفـصل الثانـي   

 .إمــــارة العــــراق: المــــبحث الأول
ــي  ــبحث الثان ــاج : الم ــتوحات الحج  .ف
ــثالث ــبحث ال ــلاحاته: الم ــفاته، وإص  .ص

 
 



 الحجاج وبداية الإمارة
٢٧٨ 

 

 

 الفصل الأول

 ما قبل الإمارة، وقتل ابن الزبير
 :ما قبل الإمارة: المبحث الأول

  ن ا    ج                  وح    ز   ع ا   ا   وز   
  ن              ،إ   أن رأى     ا        ا          وان، 

ا   ل     ه، وأن ا   س        ن       ، و       ن    و  ، 
ًإن          ر         ه :       ذ   إ   روح    ز   ع،    ل   

أ    ا        أ       ه،  ر   ا   س       ، وأ         و  ،    ل 
         ه ذ  ،    ن   أ      ر     :     ا    ج        ،   ل

 .)١(...    أن          ا      وا   ول إ  أ  ان روح    ز   ع
و  زال      ا    ج        ه     ا     أ   :    ل ا  ر   

    ه، وأ  ه     ل ا   ا     ،               ، و        ا ، 
ّو  ق      ،    ه     ا      .)٢( وا        ، وا      ،: ّ

 :قتل ابن الزبير: المبحث الثاني

            ا              ا     ،     ا    ج إ   أ    
ٍ    ا      ،      ه    ، وأ  م     س ا         ، و         

ا   ا      و   ]  ّا    ج و          ا   اف       ، و      [
   …     ه           ُ، و     ل   ]     [   ه    ا    ف 

                                                           
 .١٢/٥٠٩ا   ا   وا      ، : ، وا   ٢/٣٠ا       ن، و   ت ا    ن، )  ١(
 .٢/١٧٥    ا     ا  ر   ، ا   م، )  ٢(



 الحجاج وبداية الإمارة ٢٧٩
 

 

 .)٢)(١(ا           ا             وا       وا      وا    
 :)٣(و        ا   ا        * 

                                                           
 .١٢٥/ ٩  ا       ، ا   ا   وا      ، )١(
أ      أ   :  أ       أم ا    ء               ،     :  ١٢/١١٧  ل ا              ر   ، )  ٢(

ّ       ا       د ا     ،      أ       ا   ا    ئ،أ      أ   ا     ا  راد،           ا          ، و    ا    ج         إ       ا     ود       ا     ا :    ل أ  :        ل
ا     ، ور       ا     إ   د   ،     ا    ج     ا          ا      و          

 .ً          ، و    ا   ا                    أ   ، ا    
) ٧٣  أي    (     ا        ه ا     ((:  ١٨٤-١٢/١٧٧  ل ا           ا   ا   وا      ، )  ٣(

ا      وأ   ا   م      ون أ      ،        ا    ج ا                      
و  ن    ا    ج            ا .  أ    ،          ا إ   ا   ن وا           ا    

ً        أرض ا     ،      ا     ن                ا          ا، و  ن           ً
            ن و         ا    ة،      ا، و    ا      ن ّ      ،                

   أ   ا   م، :       ء ز  م، و     ا    رة        ا     ، وا    ج             
     ا      ن     ا   ا      و        أ                   ب .  ا ، ا     ا     

ّ        ،       ون                ،      ًذ     ارا، و                    ، و   ّ
وا     :  أ            ا    ؟    ل:  و        ا     .       وأ   ا   ا   اري:     ل

ًو  و        ف ا                   ، وا    أ           أ  ا ً ً. 
د،     أ        ر  ا          ،   ءت ا   ا   وا   وق وا    :  وذ       وا   

          أ  ا          ت ا       ، و                     ا        ا    
ً    ر  ،          ذ             ا      ة،       ل ا    ج       ، 

،   ه   وق       ور  د   و  ا    ، وإن ا   م        دإ           ه ا   :  و   ل
 ا   ،          أ   ب ا   ا                ة     ا  ي       ، و  ءت         

إ         ن      ، وأ        ا      و   :  أ   أ      :  ًأ   ،      ا    ج    ل
 :    ا       ؟ و  ن أ   ا   م      ون و       ن                ن

 ُ    ــــــــ    ــــــــ   ــــــــ اد  ــــــــ ا ا  ــــــــ   
 

    ــــــــــــ رة  ــــــــــــ   ا   ــــــــــــ   ا  ــــــــــــ    
       ا               ،       أ   ا   م    ا     وا      ة،            

و     أ        ا أن ا   ر         ل                    :         ا    ج    ل
        إذا          ؟      أن           ل         ا   ر       ،    دوا إ   

 .ا      ة
 إ         خرج     ن، و     ن ا   ا     ،      الحجاجو  زال أ            ن إ   

= 
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ً      ة آ ف       ، و   أ   ب ا   ا        ا،     =     ة الحجاج إ    خرجّ

ًو     ا        ا     ا     ،     ا         أ        ا    ج،        ، ود       ا  
    إ   ا    ج     أو ده    ا          أ  ،      إ        ن ا   س   ، و  و

وأ   ، وأ              إ  ا     ، و                   ، وا   م                   
       أ   أ         ، إن          أ         ، و     :  ا          رأ  ؟      

ّإ     ،           ،         أ     ، و          ر                  ن      أ   ، ُ
وإن     إ    أردت ا     ،       ا     أ  ، أ         ، وأ               ، 

          .  وإن           ،     و   ا    ، وإ         دك    ا     ؟ ا     أ   
وا     ر    إ   ا     ، و  أ     ا    ة :       ل.    ا وا  رأ  :       رأ   ، و  ل

 د     إ   ا   وج إ  ا       أن            ، و     أ     أن أ        ، و  
ّرأ  ،   د         ة           ،      ي    أ  ه،          ل           ا،         

ّ    ، و         ا ،   ن ا             إ   ن     ، و              ْ، و        ّ ُ َ ،ا     إ     أ  ل   ا       لأ             ،   أ     ،و          ي آ      ر   ر  ّ   أ  ن، و                  و       ، و                        ا ، و      ر 
ً     ، ا     أ   أ           و      ي، و     أ  ل ذ            ؛          ، 

ًا            إن         أو            إ    ر      ا  أن    ن   :  ّ      أ  
ً  اك ا     أ      ا    :      ، ا  ج            أ    إ           إ    أ  ك،    ل

. ً  أد   أ  ا،                                 :       .       ا    ء     و      
ذ   ا      وا         ا     ، و    ا        ما   ذ  ا     ار     ل:         

. ادن     أود  :            .                 ا     ا         اب ا        ا       ّ  ا   ا       و   ، و  ه       و  ، ا     إ               ك، ور            ، 
    أ  ت ّ         ،           أ     إ                 د  ، وا          د   ، و    

ً   آ                     در          ،                   ا    س            :  ً
ّ   أ  ه، إ                   ك وأ           :     ل.          ا    دة ّ  .      :     

ّ   ، و    ا    ،      ،و                   ، و    د، و      ل و    .  ّ         :  ّ
ّ       أ                 و   ر   إذا    ،و         ه       ا     ، و  ه أ          ّ

ّا     ،و                  ا     ،و            زوج ر  ل ا   ّr و      ا   وم ،ّ
  و   أ        ج             ن ذ   آ      ه     .  ً      إذا            ا

ّا             ،   د    و  ج و      ل: وأ    ،         ِ: 
ًو   ـــــ     ـــــ   ـــــ    ا  ـــــ ت  ـــــ    ّ ُ ِ ٍ 

 
ـــــــــــــ     ٍ ـــــــــــــ      ـــــــــــــ  ع ا  ـــــــــــــ  ة    ُ 

و  ن    ج      ب ا      ا   ام، و   ك           رس ورا  ،       :      ا 
ً             ن          و    ، و          أ  ، و      ل ً: 

= 
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ــــــــــــ     ــــــــــــ إذ =     ــــــــــــ      ــــــــــــ ف  

 
ـــــــــــ  إذا أ ـــــــــــ ف    ـــــــــــ  أ ـــــــــــ  ه   إ 

 ً:و   ل أ    
ُ ـــــ   ـــــ    ـــــ   ـــــ          ـــــ  ا  ـــــ م َ َ 

 
 ٍا  ـــــــ ت أ ـــــــ م  ـــــــ  إ  ـــــــ ء    ـــــــ   

ّو     أ  اب ا   م                    أ   ب ا   ا     ، و  ن          
 ردن   ب ا    ،    ر ا   ب ا  ي   ا   ا     ، و    د      ب         ، و    ا

و             ب        ، و             ب        ، و         ب      و    
 .أ       ا   د، و  ن ا    ج، و  رق       و          ا    

 ً     ن      وا  ا      
 .إي وا ، وأ   ر  : ً    ل ا      ان وأ   ا   م أ   

   ،       ج إ                     ف               و      ن     ا            
ٍ     أ     ر،         ا   س       ن    إ  ا   و      ،        ن      ا     ء 

 ا   ا             ل      ،        تا                دى ا و        ه ا    ،   
  ذن     . ِّأذن       :      د  ،      ل                        ،    ا        ا       

ّا    م، و     ا   ا             ر     ا        أ     ا   ة،      ا        أ 
ّ         ،             ا  وأ        ،      ل       ))  ن((  رة  ً    أرا   ا   م :  ً

     ، وإ   وا          ًإ       ،      رأ              ن ا    ء           
:      ل.  ّا    ة، و  وزت     ا      و         ، ا     إ   أ      ءك           

ّو         ا    ل وا    ،                 و    ا            إ   ا    ن، ّا    ا    و          أ    إ    ،      ا    و      و      ا      ،        
ٌ  آ  ة            و   ،   ر       ،      و         ا  م          و       ء   :ّ        ل      ُ 

 و  ـــــــ    ـــــــ  أ  ا ـــــــ      ـــــــ  ا ـــــــ   
 

   ـــــ      ـــــ  ا   ـــــ ب    ـــــ      ـــــ   
   ر      ءه               ورا                ه     ه،    و   إ   ا رض      

ّ  ا    م، وا   ره ا   س،          ر      أ   ا   م، و   ،    ا            ر   
   ب ا          ر     و                  ا    ، و       ب و      ر أن 

، و  ءوا إ   ا    ج      وه، t     ،        وا     ،      روه       ف،      ه 
        و       ،    ل ً         ا      ا ،      م    و  رق       و     و 

َ   و  ت ا    ء أذ        ا:    رق َ    ح               أ    :     ل ا    ج.  ْ
       أ  ر    ، إ        وه، و              و     ق و       :  ا       ؟   ل

ً         ،                         ،          ذ       ا       ب   ر   ّ. 
، ١٩٢-٦/١٨٧، و  ر   ا    ي، ٣٥٧-٤/٣٤٨         ا   ر       ا    ، ا:  وا   

= 
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    أن ا    د     ا          وان ا   اق،     ا    ج    
     ا                     أ   ا   م      دة ا    ز، و       

    ا     ا        ،و        أ             إن    أ    ه ً
 ، و      و   ا    ج إ         ا     ،  ٧٢و  ن ذ          

  ل    ،      ر إ       ا      ، و      ، ودا   ا   ا      
ًوأ             د        ا، و    ا     را       ا      ، إذ  ً ًً

          ، و    ه    أن ا      ا أن     وا أ  م   ا ا     ا
 .                 ا        أ   

       ل ا    ر         ، و   ة ا              أ  ى، 
ٌأ      ة ا   ا    ،      ا   ن، وأ     أ               َ َ
    ة ا         ا      ون إ   ا    ل، و       ا   ا         

 .)١(  ٧٣، وذ        و   وا    tا               
                                                           

 .١٢٧-٦/١٢٤وا            ر   ا    ك وا        ا   زي،  =
      ذ    ا   ء أ   أ      و    ((:  ١٢/١٢٠  ل ا              ر   د   ، )    ١(

َ        ا    ج         ا   ا      ار     :  ا   ء   ل          ء،      ا   س ُ
       ا    ا     ،        ا     ،      ا        وأ        ،      ل          

   أ             إ   ر   وا             ا   ا     ، أ  وإن ا   ا        ن    :  ر  
ّا        م    ر   ه ا   ،     ر      ا     ، و  زع      أ    ،           ا ، و

ا ، و     ن   ء      ا    ة       آدم      ا    ،  ن ا                ه، و    
       رو  ، وأ             ، وأ       ا   ، وأ         ،      أ    أ        
ا            ، وآدم     ا        أ  م    ا   ا     ، وا     أ            ا     ، 

 .٥١٤-١٢/٥١٣، ))وا    ا   ا   وا               . اذ  وا ا        
       ا   ا         ا     :        ء    ز  د   ل((:  ١٢/١٢١ًو  ل ا         أ   ، 

   ن ا    ج إذا ر   ا   ا           و   ا         ا   ا          ا    ،       
 .))هأو: ً      أ           ا    ن

      إ   ق    :  و  ل ا   م أ   ((:  ١٢/٥١٤و  ل ا           ا   ا   وا      ، 
    ،       ف    أ   ا      ا      أن ا    ج د       أ   ء     أ       
= 
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و    إ   ذ   د   ا    ج    ،       أ          ا        
  وان،      ر إ   ا       ا    رة   ا     ، و        ن 

 .)١(ا    ج    أد   ا    ز         ا  و   ا     
 

                                                           
إن ا    أ         ا ا    ، وإن ا  أذا        اب أ   ، :            ا         ا ،    ل =

ً    ،   ن   را   ا    ،   ا     ا  ، وا      أ      ر  ل ا  :       و       و   ،  ً ًّ ّ ّ
rو       . ا                ا ول:   أ      ج           ا  ن... 

:          ا     ، و         لr     ر  ل ا  :  و   أ   ء     أ           
أ   ا   اب     رأ   ه، :            ج:    اب و    ،     :     ج         ر  ن((

 .))وأ   ا                    ج
       أن    rأ   إن ر  ل ا  ((:   أن أ   ء     ٢٥٤٥/٢٢٩و            ، ر   

ً       ا   و    ا،      ا   اب   أ   ه، وأ   ا         أ     إ  إ  ه،    م      و    ً
 .))  ا    

، و  ر   ١٢٢-١٢/١٢١، و  ر   ا        ، ٥١٥-١٢/٥١٣وا      ، ا   ا   :  ا   
 .٣١٧-٦/٣١٦ا   م       ، 

  .١٣ر   ا     ، ص وزارة ا    رف، ا  )  ١(



 الحجاج وبداية الإمارة
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 الفصل الثاني

 الحجاج وإمارته على العراق
 :)١(إمارة العراق: المبحث الأول

 وذ      ا   اق t ا                ن       ن ا     
 وازدادت ا    ا  ت وا   رات         و  ة    و      أ       ن

                                                           
ّو        )   ٧٥أي     (و     ه ا     ((:  ٦/٢٠٢،    ل ا        ا    ي      ر  )  ١(

ن، و       م ا    ج ا     ، ا     ا    ج         ا   اق دون   ا  ن و     
                   أ      ن،        ا     أ       ة    :         أ   ز     ل

  ج ا    ج            ا           أ  ه    ب     :             ر           ل
     ًا          وان       ا   اق     و  ة          وان    ا        را        ا  

    د   ا          ا     ا    ر    ءة، و     ن         ا      إ   ا   ور  ، 
ّ     ه وأ        ر  ،     ا        إذا ا     إ    ا   س   م         و   ، ّ         س، :     أ              ،        ا      و                      اء،    ل

 :و  ل
ـــــــــــ  أ ـــــــــــ  ا     ـــــــــــ ـــــــــــ             

 
ــــــــــ      ــــــــــ   ــــــــــ  و ــــــــــ ع ا   ــــــــــ  ا   ّأ 

ًأ   وا  إ   أ    ا         ، وأ  وه      ، وأ          ، وإ    رى رؤو        
 .أ     و  ن       ، وإ        إ   ا    ء     ا       وا    

، و      رت وإ   وا     أ   ا   اق    أ         ز ا     و                 ن:       ل
إن أ    ا            ا               ،        .     ذ  ء، و     إ   ا      ا    ى

ّ   ا   ،        أ       دا، وأ          ا،        إ    ،             أو         ً ً َأ   وا              ا   د، و            ا     ، .  ا    ، و          ا   ّ ّ ّ ّ
ِ          ب   ا   ا   ، إ   وا    أ   إ  و   ، و  أ    إ      ،     ي و ّ

ًو  ه ا      ت و    و   ، و      ل ّو    أ   وذاك؟ وا                   ا   ، :  ً ُ ًأو  د       ر                  ه    و  ت                  ا      .  ّ
 .   د        ، و     د     ذ  .      د  ، وأ         

، وا         ا   ر       ا    ، ٢٤٧-١٢/٢٤٣ا   ا   وا               ، :  ًوا    أ   
 .١٥٢-٦/١٤٩، وا            ر   ا    ك وا   ، ٣٧٦-٤/٣٧٤
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t   و        ا     ، و  ة      ا     ز  د      ا     ا   ر ،
   ا   اق    ب      ا    ط وا          ه ا          

 .د   
 وان ا     ة     ا   اق       ا   و      ا    ع     ا         

    ّ،   إ   د ا     ا          ا     د أ       )    (ا      
ً  وان أ   ا     ا   اق، وو  د         ا   اد و   ر و  ه 
ّا   ب        ،       زه                         ة      

   ر   ا    وا    م، و ر  ب ا   ام ا        و  ن ز  
ًا  و  ، و   و أن   ا ا     ار ا     ع      م     ، إذ   د 
ّا   ارج إ   ا   رة        ،    دوا أ   ا  و   ا     ، وذ   
                  وان، و    ا ،       ر   ا      ا   ي 
ُا     ر، ا         أ      ة    ، و   و      و   ؛      وا   

ّ  ة، وا     ، و    ا و   ا   ادث إ              ه     ا  
أن ا   اق        أ    ت   ة،      :  ا     ن، وأ   إ   ذ  
ور    ا                     ه .  ّ            ه ا      

 .)١(ا                 ، وا   ب          
ق، و             ا          وان ا  ا       ا  ا   إ   ا   ا

ّا   ا            ء   وال ا     ا   ، وإذا     ا      ر  ه  ٍ
ّا    ا  ي          ا   اق    ا   ارج ا          ، ٌ      ، وازدادت ا    ى   ن            ا     و    ا       ، 
و     إ       ا     أن      إ               ،        أن 

د أ  م ا   ارج،     ذ           ا          ا         ا    
                  ا   اق، و       إ   د ا    ا      ، و   رع 

                                                           
  .٢٣  اع ا    ي، ا    ج، ص)  ١(
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   ا   اء      ا ا   ء ا        ا  و  ،         إ  أ    
: أ             ج:  ا    ج        ،      إ        :  ا      

       و  ة     ءل     و     ا   ا        ،   ذا      ا     
ً     أ   ا    ة، وإ  ك و      ا    ز؛   ن ا         ك    ل أ   ، 
ًو               ، و   ر    ا   ض ا    ،   ر        ، 

 .وأرد    أرد     ، وا   م
       أ ا    ج ا    ب،   ك ا       إ   ا   اق،    م ا      

  ،    أ              ،        ً   ا        را        ا    
َ          س،       أ      : ا      و                   اء،    ل

ً  ر        ا   ،     إذا ا          ا   س،   م      ا    ء   :   و    و  لّ
 متــى أضــع العمامــة تعرفونــي

 
ــنايا  ــا ابــن جــلا وطــلاع الث  أن

، وأ  وه      ، وأ          ، أ   وا  إ        ا          
 .)١(إ   آ   ا     

ّ و   ه ا        د ا    ج           ه أ   ا   اق، وو   
                )٣)(٢(. 
 :فتوحات الحجاج: المبحث الثاني

 :ا   ر ا    ج و           ا      ت ا       
 .و      ا  ن، و   وراء ا    :   ا      ا و  -أ 

                                                           
 .٦/٢٠٢ا   م ا    ي،   ر   ا    وا    ك، )  ١(
  .٢٤    اع ا    ي، ا    ج، ص)٢(
-٤/٣٧٤، وا         ا   ر       ا    ، ٢٤٧-١٢/٢٤٣ا   ا   وا      ،         ، )    ٣(

 .١٥٢-٦/١٤٩، وا            ر   ا    ك وا   ، ٣٧٦
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 .و       ان، و  د ا    : ا      ا       –ب 
 :والآن ندرس العمليات بالتفصيل

 : خراسان، وما وراء النهر–أ 

              ا      ، ا  ي :  و       ا    ج   اء         
 .      ا    ج    إ  رة ا  ي    ب   و  ، و           ا  ن

         ا        ن      )        ن(    ان و  د ا     –ب 
ا     ،     ا   ره ا    ج ر           ا          وز ا       

و     ل         ا                     أ      د .     ة
 .)١(ا    ، وأ  ه     ا    ج

 :صفات الحجاج وإصلاحاته: المبحث الثالث
 :  من صفات الحجاج-أ 

 :  حفظه للقرآن وفقهه- ١

 .)٢(   ن ا    ج    أ ا   آن        :  ل     ا    
 :  الصـدق- ٢

ا     ا    ج      ق وا   م      ا   ب وا   ر،    ن   زم 
 .)٣(ا  أي،     ا   و     ري

 :  عقليته وسـياسته- ٣

ذ        ن    أ       ،                 ن :    ل ا  ار    
ًإ                    رأ      ل ا   س :    ل            و:    ل

                                                           
  .٣٩، ٣٧، ٣٥  اع ا    ي، ا    ج، ص)  ١(
  .١١٩/ ٩ا       ، ا   ا   وا      ، )  ٢(
  .٤٦   ي، ا    ج، ص  اع ا )  ٣(
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    إ  ا    ج، وإ  س       و  ،   ن                   
 .)١(       ل ا   س

 :  قبوله للنصح- ٤

      ن ا    ج      ا    ، و       ، و      ا راء    
 .)٢(ا     ، و     أو    ا   س ا   در       إ  اء ا    

 :أما إصلاحات الحجاج فمنها

 .  آن، و      ا   وف ا             ا  -١
 .      ا  واو      ا   ر    إ   ا       -٢
 .   ء ا   ة ا           ا     ، و    ا     -٣
 .إ  ح ا     -٤
 .      ا   ح ا  را   -٥
 .)٣(ا       ا          ا    ن ا     دي -٦

                                                           
  .١١٩ / ا       ، ا   ا   وا      ، )  ١(
  .٥١  اع ا    ي، ا    ج، ص)  ٢(
  .٥٧  اع ا    ي، ا    ج، ص)  ٣(
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 الباب الثالث

 الحجاج والأدب العربي
 

 .الــشعر العربــي : الفــصل الأول
 .ما قيل فيه من مدح    : مـبحث الأول  ال

 .ما قيل فيه من هجاء    : المبحث الثاني 
 .الحجـاج والخطابة  : الفـصل الثانـي   

ــبحث الأول ــب: المـــ  .الخطـــ
ــي  ــبحث الثانـ ــائل: المـ  .الرسـ
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 الفصل الأول

 الشعر العربي
 :ما قيل فيه من مدح: المبحث الأول

 :          ا          ح ا    ج
ــيث بـ ـ  ــفّ االله ح ــنايا بك  راهام

 
 ـ          أحجـاج لا يفـل سـلاحك إنما ال

ــي ال  ــصواالله لا يعط ــناهاع  اة م
 

ــ  ــطِ الع ــاج لا تع ــناهمصأحج  اة م
ــشفاها    ــا ف ــصى دائه ــبع أق  تت

 
 إذا هـبط الحجـاج أرضـاً مريضة        

ــقاها    ــناة س ــز الق ــلام إذا ه  غ
 

 شـفاها مـن الداء العضال الذي بها        
 مـاء الـرجال حـيث قـال خشاها        د 

 
ــجالة  ــشرب س ــرواها ب ــقاها ف  س

ــراها   ــزول قِ ــبل الن ــا ق ــد له  أع
 

ــبةٍ    ــاج زفَّ كتي ــمع الحج  إذا س
ــداها   ــبون ص ــال يحل ــدي رج  بأي

 
ــية    ــسمومة فارس ــا م ــد له  أع

ــراها   ــف ث ــر ولا أرض يج  )١(ببح
 

 فمـا ولــد الأبكــار والعــون مــثله  
 :ًو           أ    

 )٢(في الدجى يقد  وأنـتَ للـناس نور      
 

اـج أنـت شهاب الحرب إن لقحت          حج
 :و     ل ا   زدق    ح ا    ج 

ــواباً   ــداً ص ــا راش ــورك كله  أم
 

ــونا    ــد بل ــين وق ــر المؤمن  أمي
ــرقابا   ــاجم والـ ــه الجمـ  تجذبـ

 
 تعلــم إنمــا الحجــاج ســيفٌ    

 
                                                           

  .٨٦، ٨٥  اع ا    ي، ا    ج، ص)  ١(
  .٨٦  اع ا    ي، ص)  ٢(



 العربيالحجاج والأدب  ٢٩١
 

 

ــوم ــسكاباً وي ــهلت ان ــدار أس   ال
 

 هـو الـسيف الذي نصر ابن أروى        
 علــى مــتوكّل وفّــى وطابــا    

 
ــر إذن   ــون بغيـ ــشية يدخلـ  عـ

 ورابــع خيــر مــن وطــئ التــرابا 
 

 خلــيل محمــد، وإمــام حــقّ    
ــهابا    ــه ش ــئون ب ــهاب يطف  ش

 
ــنهم    ــرب م ــزايل للح ــيس ب  فل

 :إ   أن   ل 
 إذا المــرعوب للغمــرات هابــا  

 
ــن    ــرك الم ــين تعت ــتك ح  ايارأي

ــا   ــزع الحجاب ــب ينت ــيب القل  وج
 

 لــنقاق وكــاد مــنه  وأذلقــه ا 
ــسحابا   ــع ال ــذي رف ــوى االله ال  س

 
 فمـن يمـنن علـيك النـصر يكذب         

 :     ل       ة أ   ت 
 وأنـــت أشـــد منـــتقم عقابـــاً

 
 فعفـوك يـا ابـن يوسف خير عفوٍ         

 )١(خـشوا بـيديك أو فرقوا الحسابا       
 

 رأيــت الــناس قــد خافــوك حتــى 
 :ما قيل فيه من هجاء: المبحث الثاني 

 :  ل ا   زدق     ه         
 علـى كـل يـوم مـستحر الملاحم        

 
ــا  ــره وم ــاج إلا بغي ــصر الحج   ن

ــواتم   ــر الخ ــدي وخي ــة مه  خلاف
 

  أبوهم توارثوابقـوم أبـو العاصـي      
 كلامــاً ولا باتــت لــه عــين نــائم 

 
ــثاً   ــحيفة ناك ــطَّ ص ــذ ح  ولا رد م

 )٢(كـتاباً لمغـرور لـدى النار نادم        
 

 ولا رجعـوا حتـى رأوا فـي شماله         
  

                                                           
  .٩٥، ٩٤  اع ا    ي، ا    ج، ص)  ١(
  .٩٨  اع ا    ي، ا    ج، ص)  ٢(



 الحجاج والأدب العربي
٢٩٢ 

 

 

 الفصل الثاني
 الحجاج والخطابة

 :الخطب: المبحث الأول

 :             م     ا   ا     
   أ      ،       إ   ر       ا   ((:    ل         ا  وا    ء     

ا     ، أ  وإن ا   ا        ن       ر   ه ا   ،     ر      
ّا     ، و  زع      أ    ،    ع      ا ، وا        م ا ، و     ن 
ٌ  ء      ا    ة،       آدم      ا    ، إن ا          ه، و    

ّ  ، وأ  ح      ا   ، وأ         ،        رو  ، وأ           
     أ    أ        ا           ، وآدم أ  م     ا     ا   

 .)١())ا     ، وا     أ            ا     ، اذ  وا ا        
 :الرسائل: المبحث الثاني

 :   ر     ا    ج
ً  ن ا          د       أر                       ن     ًّ  د ا      إ   ا   اق،        ة      ب ا   ارج،   ر   ا  

 :ّ    ا    ج ر                    ا     
أ      ،   ذا   ذ        ،     ا      ا   ات وا    ر، و  وا ((

ّ        ا    ،          ا ا     ، إن   ء ا ، و    ا ا    ، 
 .)٢())وا   م

                                                           
 .١٢/١٢٠، و  ر   د   ، ٥١٤-١٢/٥١٣ا       ، ا   ا   وا      ، )  ١(
  .٥٨٠ ، صر   ا    وا    ك،   ا   م ا    ي،  )  ٢(



 نقد الحجاج ونهايته ٢٩٣

 

 

 
 

 الباب الرابع

 جاج ونهايتهنقد الح
 

 .نقــــد الحجــــاج : الفــــصل الأول
 .آراء العلماء وأهل الحديث فيه    : المـبحث الأول  
 .آراء المؤرخين وأصحاب الشأن   : المبحث الثاني 

ــي  ــصل الثانـ ــاج : الفـ ــة الحجـ  .نهايـ
ــبحث الأول ــته : المــ ــوته، ووقــ  .مــ

 .آثـــار وفاتـــه : المـــبحث الثانـــي 
 

 



 نقد الحجاج ونهايته
٢٩٤ 

 

 

 الفصل الأول

 نقد الحجاج
 :ماء وأهل الحديث فيهآراء العل: المبحث الأول

ا    ج         ا         أ  ،   ل :    ل ا   م ا     
َ أ    وى    ٌأ  ((:  أ    وا               و  :  و  ل ا      .  ُ

             ، و    ، و      ، :    ل ا   م ا     .      ن
 .)١())        ار        ا       وا     وا             

و   ذ  ه )     ا      ...  (   ج         ((:  ا      و  ل 
ُو        ا       ، و         أن   وى    ، و   أ   ا   اق 

 .)٢())  ٩٥    ، و  ت     ٢٠
 :الرؤى والأحلام في الحجاج: المبحث الثاني

أ   رأى ا    ج             ا    م، :                 ا     
   :     ،    :  أ   ج؟   ل:    أ            ر  د،        :    ل

                     ة   ة، و              :      ا    ؟   ل
ِّ        ة، وأ   أر          ه ا     

)٣(. 

                                                           
  .٢٧، ٢٦ / ا   م ا     ،    ان ا    ال، )  ١(
  .٢٢٥ا      ،       ا      ، ص)  ٢(
  .١٠٠ز     ا   و   ، آ  ر ا   د، ص)  ٣(



 نقد الحجاج ونهايته ٢٩٥

 

 

 الفصل الثاني
 نهاية الحجاج

 :ه، ووقتهموت: المبحث الأول

    م ا     ،              ر   ن، ٩٥     ا    ج     
  ث :    ت      ال و   ا   أر   و         ، و   :    و 

 .)١(و         
 :أثر وفاته: المبحث الثاني

ًإ    و   ا               اة،     :             ل   دم ا     
  ء     ،           ٍ  ه       أ        ا   ء و     ه، وا 
     ري      ء ا     ؟ :  أن      ،        ا   ء    و    و  ل

 .)٣)(٢(و      ت ا    ج:  ،   ل:     
 :)٤( ومواقفهم معهمواقف الحجاج مع التابعين[
 :  موقفه مع الحسن البصري- ١

      ا    ي   ا    ا       ا          و   ا    ج،      
ّ   ، و          ا ا   ،        ى        ، و        ّ         

و  .  ا         ء أ     ، و  ع    و          ا    وا   ق
                                                           

: وا   .  ٢٢٥، و      ا              ، ص٢٢٧-٢/٢٢٦  ال       ،    ان ا  )    ١(
  .٢٢  اع ا    ي، ا    ج، ص

   ت ا    ج      و       )  ا     (   ت إ  ا    :  روى أ               د   ل)    ٢(
 .١/٧٣ذ  ه ا      ا             ة ا    ظ، . ا   ح

  .٢٢  اع ا    ي، ا    ج، ص)  ٣(
 ].ا     [ه ا   ا   أ            ة    ) ٤(



 نقد الحجاج ونهايته
٢٩٦ 

 

 

ًأدل     ذ            ا   ي ا    ع         ا    ج    ء     ّ
، و  دى – و                    ا    ة وا      –وا   

و   ا    ء،    رع ا     ا    ج ا   س أن      ا      وا إ   ر
ا    ي و  ج    و   ا    ع ا     ة و        ن    ه ا      ، 

    :  ً                    ا   س و     ا         أ     ،    ل
ّ           ا     أ    ا      ،        أن     ن     أ     ّ    

ّو   ،     ا    ج      أن أ   ا    ء        ه، وأن أ       ، و    أ           ،    أ    ا      ن، وأ               ّ    ، و  س      ، و  ص       ه، و                 ،     ّا رض      وه،          ا    ج       ا     ا    ي ا     ّ
 :أ   ا             

 .    . . .         أ        
    أ   :    د      ا     ا    ي     ت    ن، ور       ش

 .ّا  ا     ق     أ   ا                 س، و         
ًو        ا    ج أن                 وا   ف، و   ا   م 

ًا              ه و  ا  ، وو    ، و               ّ ّ  :       ً ّ 
   م             أ   ا    ة، و   ل           ء أن !  ًو    

ّ   ل،                    ده أو          ، وا             
 .د           ا     ء

ّوا      ا              ا    ج    و        و   ده، 
ّو  ء ا    ، و    رأى ا     وا     وا    ف د   ر   أن        ّ

ً ا    ج، وأن              دا و    ،         ا   ر   دا ّ   ً ً
،      ا         ا    ج، uًو         إ  ا    ا      



 نقد الحجاج ونهايته ٢٩٧

 

 

ّو            رأى، و      ه      ا     وا     وا    ف،      ن  ّ ّ
ّ     ة ا     ، وو  ر ا  ا   إ   ا ،       ا    ج، وأ         

ّ         ، و       ،   ا      ث    و          ، و     
 .د    وا    اب ا   س وا    د

و    ا    ج    ل ا            أ  ر ا    ، وا     
ّ                       ا      ا      ،         ، و      ،     

 .)١(ّ ا    ا     ، وأ    ا    ج      ، و    
٢ -ب  موقفه مع سعيد بن المسي: 

و  ا ا    ج ا      ا      ا    م،       أ     أ         
     ن ا    ج        :  ّو   و  ،                  ا     

ّ  أدري،     أن     :    ل     !  إ   ، و       ، و    ذ  ؟
ّ     ة،            ر      و     د  ، ذات   م    أ  ً    ت            ء،                ز       :    ل ا    ج.  ّ

 .ذ   أ    ا   ة
و            ا           ا      و     ن       ، و            
ّ     إ   ا    ان       ا   س إ          ا     ،          م  ً         ، و  ف          ن            ]   اكأ    ا       و  [

: ّأ      ون   ؟     ا:         رأس ا     ،        وا      ل     
وا      أ          ا               ا :    ل     .  إ   ا    
  دوه إ   ا     )  أي              ر   إذا    .  (ًا    ن أ  ا

و    إ       ا         ه      ،      إ       ا     .       
                                                           

، وا     ت ٥٨٨-٤/٥٦٣    أ  م ا    ء، :  وا   .  ١٥-١٣    أ  م ا       ، ص)    ١(
 .١٢٥-٦/١٠٢، و      ا    ل، ١٧٧-٧/١٥٧ا    ى، 



 نقد الحجاج ونهايته
٢٩٨ 

 

 

       ن وا  أ  ج أن     ر    :                       و  ل
 .)١(   أن      ، وإ               ه   ف

 :  خروج ابن الأشعث على الحجاج- ٣

ً    ا   ك      ده    وراء      ن، و  ن ا   ا        و   ّا    ،         ا    ج     ه ا   ا              و ر     ّ   د     ا    ج أ     اده،و       ا         أن  ـ  ر ا  
ّ       ، و      ، و    ، و                     ه –      ا  –ّ

ُ ا   ا         ا       إ   ا   د وا         ر    ،   ر  
ا    ج،    د             ل ا       ، وا   ذ      ا         
ا    ل ر              أ       ا   د، و                و  ا     
ً ج     ، ط ا      َ  دي       ا       إ   ا       وا     ،    ّو   ر             ض            ت و  ا       ،    
ًوا     ذ          دا     أوا  ه، أو      ، و     و    ، و     ً ً ً
ًا    ج     ا              ده، و   ره، و   ح              
وا     ،           ا   ا    ، وا           ،      وأن 
ا              ا    ج،     راض     و         ، و     

   ر   ا   ا                   أن أ             .        
ّا    ب،    دف              ، و     ا      ا          ن  ً
       ، و    ، و   و  ،     ا ا   ا     إ   ا   وج 
    ، و    ا      ا   ا        ر        ه، أ        ا      

ودارت           رك     ذ  ،        ا            ل ا    ج، 
                                                           

، ٨٨،      ٢٤٦-٤/٢١٧    أ  م ا    ء، :  ، وا   ٥٦، ٥٥    أ  م ا       ، ص)    ١(
 .٢٣٥٨،      ٧٥-١١/٦٦، و      ا    ل، ٦٨٣،      ١٠٩-٥/٨٩وا     ت ا    ى، 



 نقد الحجاج ونهايته ٢٩٩

 

 

ً     ،   ن ا                    ا    ،             
     ن، وأ      د   رس،         ا   ا           ا    
ّ     و     ، و      ا      وا    ة        ا    ج و   ه، 
ّو             ا    ، وأ             ا      ا      

 .  ا     ا    م ا    ج       
وا   م ا   ا               ة،        إ                ، 
: ّأ   ا     ا      ا    وا      ا أن       ا    ج     أ    ّوا    اء        ء  ،       ب ا     ، و   ا    ، و  ن    ّوا      ا     ا     د، وأ   ا    ج        ا        ، 

ّأ        ، وأ   ّ        ه ا     ا    ، و      ا    ة ا     ، ّ ُ  ا   أ    ا       ، و    أن      ا،      ر       ا         أن ّ      ا    ج     أن     وا     أ                  ا      ّ
 .)١(ً وا   اراًو                                      ا    ، و      ا      ا     ، وأ          ، 

 :  موقفه مع سعيد بن جبير- ٤

ّو    ا                    ه ا  ر  ،    ن        وا       
ّ   أ    ا    ج        ات، و      ر ا          ،        
ّ                 ا  ا    ي و               ا    ج، و  ن 

ّ   ،      ا           ار ّ    ا    ة،    ف أ   ب           
وا  :  ًوا   وج       ، و        ا أ   ا   وج، و  ل       

                                                           
، ١١٦،      ٣٤٢-٤/٣٢١    أ  م ا    ء، :  ، وا   ٦٩، ٦٨    أ  م ا       ، ص)    ١(

،      ٣٧٦-١٠/٣٥٨، و      ا    ل، ٢٣١٧،      ٢٧٧-٦/٢٦٧وا     ت ا    ى، 
٢٢٤٥. 



 نقد الحجاج ونهايته
٣٠٠ 

 

 

ّ    ا          ا      أ  ، و           ر ا  ّ. 
و  ن وا   ا              ا    ج     ن       ن   ل        
    ا     ،                          أ   ب ا   ا        

ّاق إ   ا    ج    ا    د،                       ا  ا    ي، ا   
            ، و   ء    أ   ر  ح، :  ّ           ه       

و            ، و   و    د   ر، و           ،           
    ء إ   ا    ج،              ء، و   و    د   ر؛          

   ،             ت    ا          أن أ      ، و      و    ا  
   ، وأ             ،    زال    ا           ت ا    ج، 
وأ                ذ   ا      ا      ا     ا  رع ا     ، و   
َ     ا    ،   دئ ا    ، را   ا   ش،   ي ا    جّ      وا   و           ا   ل،   د   ه     ا    ج، و    ِ      ،
ا    ن،         ع، و      ، را   ر  خ ا    ل، ودار        
ّ  ار                   ا    ، و              ر  ، و  ة 
ّإ     ، و   ه، و     ، ر                     ة، و          
ّ   ه       أو و   ،             وه        ؤه و           ، 

 ر    ،            ، و        أ       ل   وا             
     . 

أ   :     ا    ج              ،   لُ    أ:  و   ا       ل
   أ   ا     :     أ               ،   ل:  ا     ا       ؟   ل

      ل    :     أ   أ  ف          ،   ل  :  ا       ،   ل
    و   آدم؛ ا     :     ،   ل:  ،   لr     ا     :  ٍ    ؟   ل

       ل    أ   :  ا                 ، و          ،   ل



 نقد الحجاج ونهايته ٣٠١

 

 

ًا     ؛       ا ،         ا، و  ش     ا،     :     ؟   ل ً
:     ل       ؟   ل   :        ، و      ل،   ل r        ج      

ً    ا   روق    ة ا  و   ة ر    ،         ا         ج 
ّ      ،        ، و      ل،   ل ا     ل :        ل        ن؟   ل:  ّ

ّ    ، ا          ا    ة، ا          رو  ، ا     ي          ً
           r      ا     ، زو   ا       rا    ،     ر  ل ا  

، وأول rا      ر  ل ا  :         ل       ؟   ل:  ا    ء،   ل
       ل    :     أ   ؛ زوج      ، وأ   ا     وا     ،   ل

ًإذا    ؤك :          ،   ل:  أ   أ    و    ،   ل:     و  ؟   ل
      ا      إن :  ا    ،   ل:          ،   ل:  ّو     ك،   ل
،   ى –       –إ        أ             ب ا   :  أ     ،   ل

ً        أ  را          ا     ، و         ا     ، و   د   ا  ً
ًأ   وا                 أ      أ  ا     ، و  أ      :       ،   ل

ّإذا          د   ي، وأ         آ    ،   ل:  ًأ  ا    ك،   ل ً :
أ       :  ّ     و      ،   ل:     ،   ل     م، ا     وا 

    أ         :  و     ن ذ  ،   ل:        أ          ؟   ل
     م :       أ       ا ، و       ا     ،   ل:  ا    ؟   ل

ِ     ي     ا    ات [:  ا    ،         ا      و  ل ِو    و   ِ َِ َ  َ َ َ  َ ْ َ َُ ْ  
َوا رض       و   أ      ا ـ       َ َِ ِِ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ ًَ ِ َ ،    ف و       ا     ، ]َ

َ           ا   [:    ل َ َْ  َ ُْ َ َ ُ  و   ا َ ْ َ [:  ا  ب    ا رض،   ل:  ،   ل] 
َ             و            و              رة أ  ى ْ ْ َُ ً َ َ ََ ُ ُ ُْ ْ ُْ ِ ُ َُ َ َْ َ ِْ ِ ُِ ِ ْ اذ   :  ،   ل]َ

 . ت ا   آن     ا   م  و ا ،     أ       
ا       :  ًو    أن    ل ا         ر         د   ر       



 نقد الحجاج ونهايته
٣٠٢ 

 

 

 .     ا    ج     أ      ي
ًو    رأس          ا رض، ا  أس ا            ي       
    ة، و            م رب ا       ،          ا رض، وذ   

   إ  ا ،           إ:  ّأ   ا   ر   أن رأ          ث   ات
 .ا و    ، و           ا      

و  ت      ا    ن وا    ، و           ذ  اه، و       
ّا    و     و    ، و  ت أ    ا    ج    ه              ،  ً
ً     ت      آ م ا   ض، و    ا   ت،    ن         را  ّ ّ

،  ،     أ     ا ّ      و             ، و   ر :  و      ل
ّو    ا    د وا   د      ه و      ، ورؤي ا    ج    ا    م،  ّ

      ا      ا  ئ      وا  ة :         ا    ؟    ل:         
 .)١(و                              

 :  مواقفه مع الشعبي- ٥

ك       ء:  ً   ل إن ا    ج         ا        ل            
      ؤك؟ !  و   :     ل ا    ج.  أ    :     ا    ؟    ل ا     

:   ل ا     !  ً         أو ؟:    ل ا    ج.  أ   ن:     ل ا     
     أ  ب أ    ، و   أ    أن      ا     .      ا          [

 .     وأ  زه        ذ  . وأ  ب أ  
      م ا    ج          أ   ء    ا    ، :  و   ا        ل

ً             ر  ،                       ا       ، و           ً ً
       ن         ان، و  ض   ،     أزل    ه            ،

                                                           
 . ا   ا      ا  : ا   . ٧٢-٧٠    أ  م ا       ، ص)  ١(
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ّ  ن    ا         ا    ،          اء أ   ا     ،      ا ُ  :   
أ  :      ا      أذ   ا    ج، وأ          ء،        أ     لّأ      و، إ   ز    ا   اء،       ا  ا              ،      
     ن      ا ا      أ       أ      ا            ا           

ِ            أ   ْ ُ          أن      ،      إ       ، :    ل.  َ
: أ      ،               ا  ن،    دى    د  :               ،    لّوأ        ،            أ   ،    ب ا   س    ا  ن،    م 
ّ                       آ  ،      ى            را، وزود  ،  ً

ْ    ،     أزل         أ           ؛        ،         ا  َ أ    ا    ،    ي :       ذات   م و     ق؛     ت إ        
أ   ك أ     ل    ذ  ، :  ُو   أ  ؟    :     ل)         (    

:    .  ا        :     ف أ                ؛          ب    ل
    غ          ج إ   ذ  ،       أ         و       ،   

               ، وأر   إ      ق        ، :    ل.     ب ا    
و       ه    أ         ،           أ        ، إذا أ       ل 

إذا    ت            ا،   ن            :  ا    ج     ب    
:   ل.       ا     ،   ن     ،        ك     ر    و     

             ا     ،   ذ              :  ّ       إ  ، و  ل
أ    ا    ، إن        :  ا رض،   ا                   ؛     

إذا و     إ   :         إ    و  ل:    ل.  أ   أ   :      ،    ل
 .ّ   اء وا       وه،    أد   ه     ا    ج

     أ :       د  ت    وا  ، ا        ا   أ       ،    ل
    و، إ             ا    ، إذا د        ا           ا، 
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ً       ، و  أ  ،       :  د         ورآ     لُو     ا،      أ ً
ًو       ا   ف        ، و              و    ،    

ّأ    ا  ا    ،    :      .  ّ    :           ؟ وأ           ل
ّ          ، و          ا          ك ا    ، و       ا   ف، و   ّ

       ذ     رة أ    ء، و     ة أ    ء،    ا أوان         
 .)١(        ذ  :   ل. د  ، وا          ا     

 :  ابن سيرين يذب عن الحجاج ويدفع غيبته- ٦

ّ    ا         ر       ا    ج،               ل    ً  :   ْ
أ    ا    ،            وا    ا   ة،   ن أ    ذ            
أ            أ    ذ        ا    ج، وا    أن ا        
ٌ      ل، إن أ      ا    ج         ،    ف           ج  ْ َ ٌ َ  .)٢(   أ          ،                َ

 :  مواقفه مع محمد ابن الحنفية- ٧

      ر :     ا                    ا   ا          أ      ل
            إ   ا         ا      و     ، وا   ا             ، 
وا    ج      ه، أر   إ    أن            ا    ،    ل ا   

                  ، و      إ   ا      وإ   :  ا      
ًا   م،      ا إ  ء     أن أ     ا   ا      أو     ا    ،     

                                                           
١١٣،      ٣١٩-٤/٢٩٤    أ  م ا    ء، :  ، وا   ١٠٣، ١٠١    أ  م ا       ، ص)    ١(

،      ٤٠-١٤/١٨، و      ا    ل، ٢٣١٦،      ٢٦٧-٦/٢٥٩، وا     ت ا    ى، 
٣٠٤٢. 

، ٢٤٦،      ٦٢٢-٤/٦٠٦    أ  م ا    ء، :  ، وا   ١١٤    أ  م ا       ، ص )    ٢(
 .١٩٣،      ٣٢٠-٢/٢٩٨ ا و   ء، و    
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      ا   س     أ     ، وأ   ر          ي   ف،     
رأ   ا   س ا     ا ا                  ا،   و   إ   أ      د 

     ،          ا    ،     ء ا   ا        اري،        إ   ا 
ّا   م،    ه     ا         ،        إ   ا   م،   ن      ا   
ا     ، و      ا   س         ا     أ     ،      ا    ج أن 
                             ا    ،      ذ   ا   ا      ، 

   ذ  ،       ل        ا            ّوأ   ا    ج أن    ه  
 .ا   ا     

     ا     ا   س         ا    ، و     ا      ،   ل ا       
         ء      ،      ا   ا       إ       :      ا      

 :ا    
    ا  ا      ا     ،      ا      ا     أ    ا           

      رأ   ا       ا      ا       ،             أ      ،    
     أ      ا ا    إ   ، و      ا   س              ، 
أد              د   ا    ،           ، و      ا    ج   ، 
و     إ          ، ورأ   ا   س    ا     ا     ، و        

ًأن       ، و                  ا    ء،   ن ا   ر           ،   ن ّ
 .أ      ن أرض ا  وا   

       أ     ا     ا    ب   ل          ذؤ   وروح    
ّ               ، و   أراد         ر     ، و        و    ، :  ز   ع ً

.    ى أن      إ           وا     ق      ن   ، وا           
     د، أ   أ   وأ  ب إ        :            إ        ا    

ً    ر       ا   ا     ،     ا     وا     ق وذ   ر     أن   
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   ج، و  أ      أ         ء      ، ار   إ      ك، 
واذ          ، و    أدع      و            ، و    
إ   ا    ج     ه        اره وإ  ا  ،      ا   ا       إ   

 .ا      
و  ت    أ  ن :           ا         ز      ا    ب   لو   ز 

       ن         ا          وان و   ه ا   ا      ،      
   :   ،        ، ود              إ       لr   ا          ا     

و  وا     أرى ا   س :    ل     ا    .  رأ       ة    أ  د     
أ    رأ   :        ا ا    ،    ل     ْ          ،           

ٍإن   ن      ا  ،        ا   :    ل     ا    .  ّأ            ه ّ
َ     ه          ا    ، و  ل:  و  ،   ل    أ    ا        إن   ا :  ٌ

    ، و        ّ    آذا  ، وا     –      ا    ج و      ه –
.   إ  ة        :  ّ     درا   أر   إ       ،    ل     ا    
ّأدر             :  ّ     و       ،   ل     ا          ج ُ .

ّإن أ    ا        أر     إ              ، و  :    در      ل
ّو          ج، ا   ا ، وا  ر .     ل     .  ً         ء   ءك

،          ح       ا    د إ                    ده         ا 
. و   ن     ، إن أ   أ       رة، وإن             ،     ر ا 

: ً              إ  أ      ،    ل        :     ل    ا    ج
  ل .  َ     أ       م ا    :    ل.     :  و    ؟   ل    ا    ج

       ا    ،   ر       ا     إ   رأس      ا    ج ذ 
ًإن ر       ذ         :  ا     ت،         ا  ي   ل     ، و  ل ً

   :  وأ   ه    ل     ،    ل رأس ا     ت.          ه إ     
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 .       ه ا      إ            ة
و   إ  ا    أن ا    ج أراد أن     ر        ا    م،     ه 

 .)١(    و   ها   ا   
 :  شقيق بن سلمة يدعو على الحجاج ثم يعتذر، ويدفع غيبته- ٨

ً   رأ   أ   وا               ة، و          ، و  :           ل
ا     أ    :  ً          دا     ، إ  أ   ذ   ا    ج         ل

إن :       ار   ،    ل.  ا    ج                و            ع
 ً.      ذ   : و          ا    ج؟    ل:    ن ذاك أ   إ   ،     

ّ        أ   وا  ،       أ   ا    ج وأذ   :  و   ا      ن   ل
 .ا     ا      ،        :       ، و     ر          ل:    و  ،    ل

   أ   وا   : ذ      ر   إ   أ   وا      ل:  و   ا     ن   ل
 أ       أن أ        ا ؟: أي   ء          ا    ج؟   ل

   : ّأر   إ   ا    ج           ل:            أ   وا     لو 
    :    ل.      أر   إ   ا     إ  و     ف ا   :  ا   ؟    

        أ    :    ل.             أ   :         ا ا    ؟    
إ        أن :  أ        إن ا           ،   لأ  :     :  ا   آن؟   ل

:     أي     ا    ؟   ل:     :    ل.                       
ُإن ا                إ  ر  ل      ن :     :    ل.  ا      

     ، و     ن      ،   ن                     أ  ق      
                                                           

، ٣٦،      ١٢٨-٤/١١٠    أ  م ا    ء، :  ، وا   ٢٢٧، ٢٢٤    أ  م ا       ، ص)    ١(
،      ١٥٢-٢٦/١٤٧، و      ا    ل، ٦٨٠،      ٨٧-٥/٦٧وا     ت ا    ى، 

 .٢٣٤،      ٢١٠-٣/٢٠٤، و     ا و   ء، ٥٤٨٤
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 إ  ، وإن        َ   ف أ  ان ا   ء، وإن       ا         أ  
َا     أ    ، وا   ا ، إ       ر    ا       ذ   ا                
ا   م     أ   ، و                 ،      إذا           
ً       ؟ وا   ا ،    أ    ا   س     ا أ   ا           إ  ك أ    

أ   :    ت         لّأ      ،   :    ل.               :    ل.  ا    
ُإن       ا         أ   إ  ، وإن        أ    ،      إن :        ّ

إن :           ك       ، وإن        ك        ، وأ       
ًا   س         ا أ   ا           إ  ي،      وا     أ    ا   م ر    ً

ً  را   ن         ا رض    أ  ؤ     دم    ، و    ر    أ
:   ل     .  ا           ا .        ا   س،     ج       

 .ً            ه و        ا         ا        أ   
      ء إ   ن .  أر  وا ا    ، أر  وا ا    :    ل ا    ج

 .)١(        ي،        ،     أ   إ       
 :  مواقفه مع سالم بن عبد االله بن عمر- ٩

ًد   ا    ج إ               ا      ، :  ء    ا     ،   ل      
   ، ا       :  أ     أ  ؟   ل:  وأ  ه      ر  ،    ل           

     إ   :     ،   ل:        ا   م   ة ا    ؟   ل:    ل.  أ  ت   
   إ   ذ   أ       ، وأ        :  و  لا    ج،      إ    ا    ، 

ّ       ((:      لrّ  ة ا    ،        ذ   ا ، وإن ر  ل ا  
                                                           

، ٥٩،      ١٦٦-٤/١٦١    أ  م ا    ء، :  ، وا   ٣٢٠، ٣١٧    أ  م ا       ، ص)    ١(
،      ٥٥٤-١٢/٥٤٨، و      ا    ل، ١٩٨٤،      ١٥٩-٦/١٥٤وا     ت ا    ى، 

 .٢٥٣،      ١٢٠-٤/١٠٦، و     ا و   ء، ٢٧٦٧
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                 ة :    ل ا    ج.  )١())ّ  ة ا            ذ   ا 
            :    ا    ، و         أ  ن             ن،    ل   
            ؟:  أو        ن    ،      ذ       ا            ل

 .)٤(])٣(     )٢(    :       ا و  ا،    ل ا      :      ا
 

 

                                                           
، و     ا               ٨١٨٨،      ٨/٣٨١أ     ا    ا            ا     ، )    ١(

 .٦٣٤٥ا     ،      

ُا    )    ٢( ْ ٌ وا             ،   زن ا        ا    :َ ٌ َ َُ  ،    ر ا    ح[  . أي     :ِّ
٥٨٦(. 

، ١٧٦،      ٤٦٦-٤/٤٥٧    أ  م ا    ء، :  وا   .  ٣٨١    أ  م ا       ، ص )    ٣(
 .١٧٧،      ٢٢٦-٢/٢٢١،و     ا و   ء،٢١٤٩،     ١٥٤-١٠/١٤٥و      ا    ل،

 ].ا     [ ا   ا        أ            ة   ه)  ٤(
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 الخاتمة
ً     ا  أو  وآ  ا،     أ                ّ      و  [ً ُ

ا ا    ، و    ي ا            ة ،      إ   ل   ]ُ    
أ    ، و  و  ، و       ، :               ا    ج،     ذ  ت

وأد   إ       ذ        م ا     ء وا   ر       ، وذ   و    ، 
 .  وأ         ا    

وا     م [      ا   دق    ا   ذب، :  و   أ         ا    
  ف          ا      ، وذ      أ   ره، وا  ]   ا     

 .       م، وا    ف         ا      ت ا              
أن      ا      ن         ، :  و   أ   ا      ت وا    ا  ت

وا          ا    اء       ا     وا   وان، و    ا    ء   ون [
، وأو     أن       ا ا   ب    أ   ر ا  واة    ، وا  و   ]  
   ، و    ا  و                   و    آ   وأ      ا   

 .أ     ، وآ   د  ا   أن ا       رب ا       
 



 مواقف لا تنسى من سيرة والدتي رحمها االله ٣١١

 

 

 الرسالة الخامسة
 

 
 

 
 من سيرة والدتي رحمها االله تعالى

 
 هـ١٤٢٨ - هـ١٣٤٥

 
 
 
 
 
 

 تأليف الفقير إلى االله تعالى

 
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 
 المقدمة

إن الحمـد الله، نحمـده، ونـستعينه، ونـستغفره، ونعـوذ باالله من شرور 
أنفـسنا، ومـن سـيئات أعمالـنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا 
ًهـادي لـه، وأشـهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا 

وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان عـبده ورسـوله، صلى االله عليه وعلى آله، 
ًإلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد ً َّ: 
نشطا : الغالية العزيزة الكريمةفهـذه كلمات مختصرات من سيرة والدتي

آل جحيش من آل سليمان، من عبيدة، : بـنت سـعيد بـن محمـد بن جازعة
لة، قحطــان، رحمهــا االله تعــالى، ورفــع منــزلتها، بيــنت فــيها ســيرتها الجمــي

ّومــواقفها الحكــيمة التــي لا تنــسى إن شــاء االله تعــالى، لعــل االله أن يــشرح 
َّصدر من قرأها إلى أن يدعو لها،ويستغفر لها،ويترحم عليها َ. 

ًواالله تعـالى أسـأل أن يجعـل هـذه الكلـمات اليـسيرات خالـصة لوجهه 
ُالكـريم، وبـرا بـوالدتي الغالـية، وسـببا للـدعاء لهـا، وأن يغفـر لهـا، وي ً ً ّ علي ِ

درجـتها، وأن يجـزيها عنِّي خير ما جزى والدة عن ولدها، وأن يجمعنا بها 
، ووالدينا، ومشايخنا، rّفي الفـردوس الأعـلى مـع نبيـنا محمـد بن عبد االله 

ًوذرياتـنا، وأزواجنا، وأحبابنا في االله جميعا، وكل من قرأ هذه الرسالة من  ّ
، وبالإجابة جدير، وإذا المؤمنـين الـصادقين؛ إنـه تعـالى على كل شيء قدير

ّأراد شـيئا فـإنما يقـول لـه كـن فـيكون، لا إلـه إلا هو، ولا رب سواه، ولا  ً



 ا
٣١٤ 

 

 

ّحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ّ. 
 بن ّوصـلى االله على عبده،ورسوله،وخليله،وأمينه على وحيه،نبينا محمد

 .عبد االله، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
 أبو عبد الرحمن: ه وكتبه ابنهاقال

 
 هـ١٤٢٨/ ٩/ ٤حرر بعد ظهر يوم الأحد الموافق 
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ْ ولـدت رحمهـا االله تعـالى في ضـواحي العـرين التابع :ولادتهـا: ًأولا*  َ ِ ُ
ً كيلو تقريبا في البادية، وكان والدها من ١٢٥ًلأبهـا، يـبعد عـن أبهـا شرقا 

ّن يتتـبعون مواقع القطر، وشعف الجبال في هذه البلاد أهـل الأغـنام الـذي
المذكـورة، وكـان زمـن ولادتهـا على حسب إخبار  كبار السن من أقربائها 

 .ًهـ تقريبا١٣٤٥عام 
ْ نـشأت بتوفيق االله تعالى ورعايته، وفضله، وإحسانه على :نـشأتها: ًثانـيا* 

ّمـا نـشأ عليه أهل التوحيد، وكانت في مجتمع أمي لا يقر أ، ولا يكتب، إلا أنهم ّ
َّعـلى فطـرة التوحـيد، فـلا يعرفون في الرخاء ولا في الشدة الالتجاء إلا إلى االله 

 .ًوحده، ولا يصرفون شيئا من العبادات إلا له وحده لا شريك له
ْوتــربت مــع والــدها، وكانــت ترعــى الــبهم  َّ  في ))صــغار الأغــنام ((ََ

ــتها، وكــان والــدها رحمــه االله رجــلا صــا ًلحا، كــريما، شــجاعا، مــن ًطفول ًً
ُالذاكـرين االله كثـيرا، وقـد عـرف بالإصـابة في الرمـي، فلا يخطئ في رميه،  ُ ً

أثــناء : ســواء كــان ذلــك في رمــي الــصيد أو غــيره، وقــد ثــبت عــندي أنــه
اجعـل طلقـة البندقـية في أسـفل قـرن الغزال، : اصـطياده للـصيد قـيل لـه

ِّفرماه فوقعت في المكان الذي حدد له أسفل   .قرنهاُ
َوقــد عـــرف عــنه إجابــة الدعــوة في مواقــف كثــيرة، مــنها ِ أن الــوالدة : ُ

ــت ذات يــوم في صــغرها تأكــل مــن قطعــة لحــم قــد  ــشطا رحمهــا االله كان ن
ٌوضــعتها في يــدها، فجــاءت حــدأة فاخــتطفت قطعــة اللحــم مــن يــدها، 
ًفأغـضب ذلـك والـدها؛ لأن اللحـم في ذاك الـوقت كـان عزيزا، وربما لا 
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ّم إلا مـن عـيد الأضـحى إلى عيد الأضحى لقلة ما في اليد، يأكلـون اللحـ
: ّوشـدة الحـال عـند أهل البادية، فعند ذلك دعا والدها على الحدأة، فقال

اللهـم إن كـان أجلهـا في السماء فأنزله عليها، وإن كان في الأرض فابعثه ((
ً، أو كـما قـال في دعائه رحمه االله، وفورا وقعت الحدأة قريبا م))إلـيها ن بيت ً

ُالـشعر الـذي كانوا يسكنونه في ذلك الوقت، وإذا هي قد قتلت، ونظروا  ْ َّ
فـإذا الـذي قـتلها صـقر هجـم علـيها، وضربهـا ضربـة قضت  عليها؛ من 
ِأجل قطعة اللحم التي كانت معها، استجابة لدعوة والد الطفلة الصغيرة  ً

ليها َّالتـي أخـذت قطعـة اللحـم من يدها، وكانت أغلى ما تملك، وأحب إ
 .من الحلوى للأطفال في عصرنا هذا

وعشرين سنة في ً بعـد أن أمـضت مـع والدها خمسا  زواجهـا؛:ًثالـثا* 
ّهــ تقـريبا، زوجهـا من ابن أخته علي بن وهف بن محمد ١٣٧٠حـدود عـام  ً

ُّرحمـه االله، وكانـت أمـه مهـرة بـنت محمـد بـن جازعـة عمـة الوالدة،رحم االله 
ــوا ــعة،وكانت ال ــيع رحمــة واس ــوالد رحمــه ًالجم ــية لل ــزوجة الثان ــي ال لدة ه

االله،حـيث كـان قـد تـزوج قـبلها بنت عمه صالحة بنت دغش بن محمد رحمة 
 . االله على الجميع، وختم لزوجة أبي صالحة بخير

ًوبقـيت الـوالدة لم تحمـل عـند الوالد علي بن وهف لمدة سنتين تقريبا، 
ترعاها عند الـوالد عـلي، كما كانت : وكانـت ترعـى الأغـنام عـند زوجهـا

والـدها، فيـسرحون بالأغـنام مـن بـيوت الـشعر إلى الجـبال والأودية بعد 
صــغار ((ُارتفــاع الــشمس، وبعــد مــا يحلــبون الأغــنام، ويرضــعون الــبهم 
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ّ، ثم يعودون قبل غروب الشمس، ويسمونه الرواح، فيقولون))الأغـنام ّ :
ت سرح: ًراحـت الأغنام إذا وصلت البيوت بعد الرعي مساء، ويقولون

 .ًإذا ذهبت صباحا
ً بعـد سـنتين مـن زواجهـا تقـريبا حملـت بابـنها الأكـبر، وهو :ًرابعـا* 
عفا االله عني، وتجاوز، وغفر، وعن : سـعيد، كاتـب هذه الأسطر: بكـرها

 . والدتي الغالية، ووالدي العزيز، وعن ذريتهما، وجميع المؤمنين المخلصين
 ١٣٧٢عام / ٢٥/١٠وكانـت ولادتهـا ببكـرها سعيد في شهر الفطر 

ًتقـريبا، كـما أخبرتني الوالدة رحمها االله، وكانت حالة الوضع صعبة جدا،  ً
فقـد أخبرتنـي الـوالدة رحمهـا االله أنهـا سرحت بالأغنام في ذلك اليوم من 
ٍّشـهر الفطـر مـن ذلك العام، وكان الوقت صيفا، وفي حر شديد، فكانت  ً

ــشد ــضاء الحــارة ال ــا شــديدا في الرم ــق طلق ّتطل ّ ً ً ُْ َ ــنهار، ُ ــصف ال يدة في منت
ْفــدخلت رحمهــا االله تحــت ســدرة تــستظل، ويــسمون الــسدر  ّ ّ ْالعلــب((ّ ِ(( ،

ًفوضـعت تحـت شـجرة الـسدرة وقـت الظهـر تقـريبا، وهي عند الأغنام، 
َّ ، وقــد جهــزت ســكينا معهــا؛ لــتقطع الــسر Uولــيس معهــا أحــد إلا االله  ً ّ َ َّ َ

ُللمولـود، وفعـلا قطعـت الـسر، وقـد كانـت بكـرا لا تحـ ً ّ ِّسن القطع للسر ً
ًبـل قطعته، وتركته ينزف دما، وحملت الطفل ّرحمهـا االله، فلـم تـربط الـسر، 

َّالغـالي عندها جدا، بعد أن لفته في خرقة، وقامت تسوق الغنم حتى وصلت  ًَ
ُّوعندما رأتها عمتها أخت أبيها، وهي أم بـيت الـشعر قـبل غـروب الشمس،  ّ

ّلتها، ودعت لها وبركت، وهالها ما  استقبجازعة بن مهـرة بنت محمدزوجهـا، 
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ّرأت من الدماء المتدفقة من سر المولود، فما كان من عمتها مهرة إلا أن ربطت  ِّ ّ
ّالسر،فوقفت الدماء،وقد كاد الطفل أن يموت لولا رحمة االله تعالى، وأنه تعالى 
ًجعـل جـدتي مهرة المذكورة سببا في حياة الطفل، رحمها االله، وقد كانت جدتي 

ًة مـن الذاكرات االله كثيرا، وخاصة في آخر حياتها، ومما سمعته من ذكرها مهـر
ّأنهـا كانت تستغفر االله كثيرا، وتسبح، وتهلل، وتكبر، ومن ذلك : في طفولتـي ِّ ّ ً

ًأستغفر االله ألفا في ألف، عدد حروف القرآن حرفا حرفا، ((: أنهـا كانـت تقـول ً ً
َّمع دوي صوتها بالذكر في غرفتها ، وكنت أس))... والملائكة تكتب، واالله يعفو

ًكـدوي صـوت الـنحل، وكانـت إذا شربـت لبـنا أو حليبا قالت بعد الشرب ً ّ :
ٍالحمـد الله الـذي أخـرجه لي مـن بين فرث ودم (( الحمد الله الذي سقاني ((: ، أو))ٍ

ٍهذا من بين فرث ودم ٍ((. 
وقـد كانـت لا تقـرأ ولا تكـتب، ولكـن دعاءهـا هـذا مقتبس من قول االله 

ًوإن لكـم في الأنعـام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا [: عـالىت َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ََ َ ٍَ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ َ ُِ َّ ُ ُ ْ ًُ َ ْ َّ ِ
َخالصا سائغا للشاربين ِ ِ َّ ِ ِ ًِ ًَ ْوإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم [:  ، وقوله تعالى)١(] َ ْ ُْ ُ ْ ُِ ًِ َ ْ َ ََ َِ َ ِْ َّ ِ

َمما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون ُ َُ َْ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ٌُ َ َ ْ َُ ُ ِ َّ[)٢( .  
كما أخبرتني الوالدة رحمها االله، -وكـان مكان حادثة الولادة المذكورة 

وكـما أخبرتنـي أمي من الرضاعة زوجة أبي صالحة بنت دغش أحسن االله 
ّ في جـبال الـسود شرق وادي العلوبي أسفل العرين، في -اتمـة لـنا ولهـا الخ

                                                           
 .٦٦:  سورة النحل، الآية)١(
 .٢١:  سورة المؤمنون، الآية)٢(
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ُظهــر جــبال الــسود، في شــعب يقــال لــه شــوحطة، وســيله يقــع في وادي  ْ َ َُ ٍّ ِ
الإسـلي، ووادي الإسـلي في الجهـة الغربية الجنوبية لوادي الأمواه، وسيل 
َالإسلي يقع في وادي العوص غرب الأمواه، وسيل وادي العوص يقع في  َ َ َ

 .ثتثلي
َّواســتمرت الــوالدة مــع الــوالد، ومــع أمــي مــن الرضــاعة زوجــة أبي 
ٍصـالحة، ومـع عمـتها أخـت أبيها أم زوجها  مهرة،يتنقلون من شعب إلى  ِ َّ
ٍشـعب يتتـبعون مواقـع القطر،وشـعف الجـبال بأغنامهم، وكانوا يحملون  ِ
َالمــاء عــلى الحمــير في القــرب، وربــما حملــوها عــلى الإبــل، لكــن الجــمال في  ِ

ْغالـب يحملـون علـيها الأثـاث وبـيوت الشعر، ويركبون عليها، أما الماء ال َّ
 .فيحملونه على الحمير في الغالب

ً إلا بعـد سـنتين تقريبا، ثم حملت ولم تحمـل الـوالدة بعـد ولـدها الأول
ِّبـالأخ الـشقيق حـسين أبي عـلي، مـؤذن الجامـع الكبـير بطـريب، ومغسل  ّ ّ

 على طاعته، ووضعت حملها في أسفل َّالأمـوات هـناك، أمـد االله في عمـره
ٍوادي العلـوبي، وهـو واد في أسـفل وادي العـرين، يـبعد عنه ثلاثين كيلو 
ُّتقريبا، وسيله يصب في وادي عرقة، وسيل عرقة يصب في وادي تثليث،  ُّ ً
ٍوقـد كـان مكـان ولادة الأخ حسين شمال شرق وادي العلوبي، في شعب  ِ

ْيقـال لـه كريـشة،   وبدايـة سيل ش َ عب كريشة تبدأ من أعلى جبال السود، ُ
 . ُّونهايته تصب في وادي عرقة، وهي معروفة الآن بعرقة آل سليمان

ُوكـان ذلـك لـيلا، حـين جاء الوالدة الطلق، فتركتني في وسط الغنم،  ً
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َوأمـرت راعية عندنا أن تشغلني عنها  ِ ْ ُ والراعية هي رفعة بنت جبران بن ((ً
ــ ــنت عــم ال ــن جازعــة، وهــي ب ــي أم عــبد محمــد ب ــي أم زوجت والدة، وه

، فوضــعت الــوالدة في الجــبل، وكــان مــن عــادة النــساء إذا أردن ))الــرحمن
الوضــع أن تــذهب إحــداهن لأعــلى الجــبل، لتــستتر عــن الــناس، وتبــتعد 

 . عنهم حتى لا يسمعوا ما يحصل عند الوضع، واالله أعلم
َوكــان ذلــك الــزمن يعــرف بخــريف كويــع، وهــو ســيل شــديد  قلــع  ُ

ًار، وأهلـك كثـيرا مـن الـناس، وحصل به دمار عظيم، ومات فيه الأشـج
ّكويع، فأرخوا به هذه الحادثة، وهو عام : خلـق كثـير، منهم رجل يقال له

 .هـ١٣٧٥
ّتقريبا، واستمروا ثـم لم تحمل الوالدة بعد الأخ حسين مدة ست سنين  ً

عـلى مـا هـم علـيه مـن رعـي الأغنام، والتنقلات من مكان إلى مكان على 
 .سب الأمطار، ومواقع القطر، وشعف الجبال، والأودية، والشعابح

ًهــ وضـعت الـوالدة الأخ الـشقيق الدكتور سعدا أبا ١٣٨٢وفي عـام 
َّعـبد العزيـز، الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود، أمد االله في عمره على 

 .طاعته
ٍوكـنت عـلى علـم بـما يحـدث، وكانت الولادة آنذاك في شعب يقال له  ٍ

ِالبيضاء، وشعب قرضة وحدباء البيضاء بداية : ُة، في حدباء يقال لهاقرض
ُسـيلهما مـن جـبال الـسود جـنوب شـعب شوحطة الذي ولدت فيه، فإذا  ْ ِ ُ
ذهـب الـذاهب إلى جـبال الـسود مـن أعلى قرضة، وتجاوز الجبل، وقع في 
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 .شعب شوحطة
وشـعب قرضـة مع حدباء البيضاء يقع سيلهما في وادي العلوبي الذي 

 .بق ذكرهس
 أمــي رحمهــا االله الأخ لَــدتَهـــ و١٣٨٢ٍوفي يــوم مــن الأيــام مــن عــام 

ــيس معهــا أحــد إلا االله تعــالى، وأظــن أن  ــشعر، ول ــيت ال ّســعدا داخــل ب ٌ ْ َّ ً
الأغنام كانت محيطة بها في ذلك البيت، وأظن أن ذلك كان وقت العصر، 

 .و من شدة التعب الذي حصل لها خرج الطفل أسود، واالله المستعان
ولكــن أخــبرني الأخ الــشقيق حــسين أنــه كــان عــند الــوالدة في ذلــك 

َذهبت أنت يا أخي سعيد عند : الـيوم، وكـان في الـسابعة مـن عمـره قـال َ
ُالغـنم تـرعاها في الجـبال صـباحا، وبقـيت أنا عند الوالدة في بيت الشعر،  ً
ُوفي الـضحى أخرجتنـي مـن البيت، فامتنعت، فأخذت ترميني بالحجارة  ْ َ َ

ُخـرجت، وحيـنما كنت خارج البيت سمعت صوت الطفل يصرخ حتـى  ُ ُ
ًصراخا عظيما، فجئت مسرعا، وجاء الكلب من خارج البيت ينبح نباحا  ً ًُ ُ ً ُ
ًعظـيما لـشدة صـياح الـصبي، وكاد الكلب أن يخطف الطفل من بين يدي 
َالـوالدة، فـرمته رحمها االله بالتراب حتى خرج من البيت، ثم جئت أنت يا  ْ

 .بالأغنام وقت العصرأخي سعيد 
ــي الــوالدة رحمهــا االله أنهــا عــندما وضــعت الأخ ســعدا،  ًوقــد أخبرتن
وسـمع الأخ حـسين صـياح الطفل، ونباح الكلب، ورأى الكلب يقترب 

ًوينـبح، فزع الأخ حسين فزعا شديدا، وجاء إليها وقال ِيا أمي لا تعطيه : ً
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ــرت رحمهــا االله ــبت مــن الأخ حــسين أن ي: الكلب،وذك عطــيها أنهــا طل
! يا أمي، لا تذبحيه، اتركيه معنا: ّالـسكين؛ لتقطع سر الطفل، ففزع وقال

ــه ــت ل ــسكين، : فقال ــع سره، فأعطاهــا ال ــد أن أقط ــما أري ــدي إن ــا ول ّلا، ي
 !. ّفقطعت سره

ّوهـذا يـدل عـلى أن الأخ حـسين كان في سن التمييز، ويدل على شدة  ّ ِّّ
 .الحال، وعلى صبر الوالدة رحمها االله تعالى

اسـتمرت الـوالدة مـع الـوالد في رعـي الأغنام، والانتقال من مكان و
 .إلى مكان

ًهـ تقريبا حصل الوالد على قطعة ١٣٨٥ أو ١٣٨٤ في عام :ًخامسا* 
ٍأرض زراعية في وادي الغرس، وهو واد في أعلى وادي العرين، في شعب 
ًيقـال لـه الـبقلة، فحفـر هـناك بئـرا، وغـرس نخلا، وفي هذا الزمن حملت  ً
ْالـوالدة بـالأخ هـادي أبي سعد، أمد االله في عمره على طاعته، ووضعته في  ََّ ََ

ًهــ تقـريبا، وأذكـر أن حالـة الوضـع كانـت وهي عند والدها ١٣٨٦عـام 
سـعيد بـن محمـد بـن جازعـة المذكـور، وعـند والـدتها نـورة بـنت حـسن، 
وكانـت جـدتي نـورة من النساء الصالحات، الذاكرات الله تعالى، رحم االله 

 .لجميعا
ٍوبعـد إنجـاب الأخ هـادي استمرت الوالدة مع الوالد في حياة قروية  ّ
جديـدة، في قـرية الـبقلة بالغرس، وشاركت الوالدة الوالد علي بن وهف 

البر، : ّفي بـناء قـصر مـن الطـين، واسـتمرت الـوالدة تزرع في هذه المزرعة
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الحة ِّوالـشعير، والـذرة، والطماطـم، أمـا أمـي مـن الرضـاعة زوجة أبي ص
 .ًبنت دغش فبقيت في البادية عند أغنامها وأغنام الوالد أحيانا

ــا*  ــام :ًسادس ــشطا ١٤٠٠ في ع ــوالدة ن ــتقلت ال ـــ ان ــا االله إلى ه رحمه
ــدها ــا ول ــي أن ــرياض مع ــبله الأخ : ال ــا الأخ هادي،وق ــتقل معه ســعيد، وان

ًسـعد،وبقي الـوالد في مزرعة له أخرى في وادي العلوبي المذكور آنفا  يسكن ٍ
ًمهرة بنت محمد بن جازعة، حيث بلغت من الكبر عتيا، فكان :َّها،  ويخـدم أمهفـي ّ ِ ِِ َ

ًالـوالد لا يفارقهـا أبـدا، ولا يـسافر مطلقـا، بـل رابـط عـندها عدد  سنين، وجعل ً
ِّنفـسه لهـا مقـام الخادمـة في كـل شيء، حتـى اشـتهر بذلك بين الناس في بر أمه، فلا 

ً خدمة أمه وبرها، وكان يسره أن يخدمها سرورا ًيرون أن أحدا منهم يبلغ منزلته في ُّ ِّ ِّ
ًكثـيرا، وآثر خدمتها، ولم يرغب أن يخدمها غيره، لا خادمة ولا غيرها، حتى ماتت 

 مائة وخمسين سنة كما ١٥٠ هـ عن عمر يقارب ١٤٠٦في الـشهر السادس من عام 
 هـ،١٤١٩يذكـر أخـوها جـدي لأمـي سـعيد بـن محمـد بن جازعة الذي توفي عام 

أنه أصغر من : هـ، فقد ذكر١٣١٩وهو ممن بايع الملك عبدالعزيز رحمه االله بعد عام 
بايعت الملك عبد العزيز رحمه ((: ً سنة تقريبا،  وقال١٥٠عمرها : أخته مهرة، وقال

ًاالله وأنـا قـد تـزوجت ثـم طلقـت، وقد بلغت من العمر خمسين سنة تقريبا  ّ ، وقد ))ّ
 .ًائة وعشرين سنة تقريبامات رحمه االله عن عمر يقارب م

َّوبعـد أن ماتـت أم الـوالد علي رحمه االله، صار يتنقل بين الرياض وبين مزرعته  ُّ
ًالمذكـورة، وكـان رجلا صالحا، من الذاكرين االله تعالى، ومن ذلك أنه كان يستيقظ  ً

أنه : آخـر اللـيل، ويـصلي، ويذكـر االله إلى طلـوع الفجر، وكان من ذكره قبل الفجر
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لا إلـه إلا االله وحـده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل ((: كـان يقـول
ألا تجعل هذا ((: مائـة مـرة كل يوم قبل الفجر، وقد قال له بعض أبنائه ))شيء قديـر

ً، فرد عليه قائلا))التهليل بعد طلوع الفجر؟  يا ولدي أخاف أن أنشغل عنه، وكان : َّ
 مائة مرة، )) وبحمده، سبحان االله العظيمسـبحان االله ((: في هـذا الـوقتيقـول 
ســبحان االله، والحمــد الله، ولا إلــه إلا االله، واالله أكــبر، ولا حــول ولا ((: ويقــول

 .))قوة إلا باالله العلي العظيم
ًوقـد كان رحمه االله أميا لا يقرأ، ولا يكتب، ولكنه يحفظ من القرآن ما  ّ ّ ُ

َّثم من االله تعالى عليه . ُّتـصح بـه صلاته، وبعض قصار السور، والحمد الله
ــية  ــية الليل ــة مكافحــة الأم ــدرس في مدرس ــره، ف ــن عم ــسبعين م ــد ال بع

َهـ تقريبا، فحفظ أكثر سور ١٤٠٥ًبالعلـوبي، لمـدة سنة تقريبا، وذلك عام  ً
ًجـزء عـم يتـساءلون تلقيـنا مـن بعـض المدرسـين في هذه المدرسة، وكنت  ّ

سورة الأعلى إلى سورة ًأسـمعه كثـيرا يكـرر في قـراءته عـن ظهر قلب من 
ًالـناس، وخاصة في خلواته، أو إذا كان جالسا في المسجد، وأحيانا يطلب  ً ًِ ِ َ َ ّ

ِّأن يسمعوا له ما يحفظ؛ ليثبت حفظه، رحمه : من بعض أولاده، أو أحفاده ِّ
 .االله تعالى

ربي : من ربك؟ قال: ًوكـان يحفظ مختصرا للأصول الثلاثة، فإذا قلنا له
َّوربـى جمـيع العالمـين بـنعمه،وهو معبودي،لـيس لي معبود االله الـذي ربـاني 

 . سواه
ــنا ــال: وإذا قل ــا ديــنك؟ ق ــي الإســلام: م ــو الاستــسلام الله : دين وه
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 .بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله
نبيي محمد بن عبد االله بن عبد المطلب : مـن نبـيك؟ قال: وإذا قلـنا لـه

يش، وقـريش من العرب، والعرب من ذرية بـن هاشـم، وهاشـم مـن قـر
ّإسـماعيل بـن إبـراهيم علـيه وعلى نبينا أفضل الصلاة، وأتم التسليم، نبئ  ُ ُّ

، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، وبها توفي، لا )المدثر(ُ، وأرسل بـ)اقرأ(بــ
ـــه دخـــل  ـــنه،من أطاع ـــيه، ولا شر إلا حـــذرها م ـــته عل ّخـــير إلا دل أم َّ ّ ّ

 .ل النارالجنة،ومن عصاه دخ
وكــان بعــد أن توفــيت والدتــه يعتمــر كــل ســنة في رمــضان، إلا ســنة 

ّ، وآخر حجة حجها عام - عـلى ما أظن -واحـدة  هـ، ثم رجع إلى ١٤١٦ّ
مـزرعته، وتــوفي رحمـه االله بــسبب حـادث مــروري وهـو يقــود ســيارته في 

هـ عن ١٤١٧/ ٣/ ٢٧سـوق المـضه عـلى طريق الرياض، في يوم السبت 
ًنة تقريبا؛ لأنه أخبرني رحمه االله أن والده وهف رحمه االله ثـلاث وثمانـين س

حـضر فـتح أبهـا حيـنما فـتحها الملـك عبدالعزيز رحمه االله بقيادة ابنه الملك 
: ضربة أبها، أي: ًهـ تقريبا، وكانوا يقولون١٣٤٢فيصل، وكان ذلك عام 

ِفـتح أبهـا، ويذكـرون أن الجـيش اجـتمع في حجـلى بين مدينة أبها وخميس 
 .يطمش

رجـع إليـنا والدي وهف رحمه االله من ضربة ((:  قـال الـوالد رحمـه االله
أبهـا فأصـابه مرض الجدري، وأصابني، فمات، وشفاني االله، وعمري ثمان 

فعلى هذا يكون ميلاد الوالد علي بن وهف رحمه االله عام . ))ًسنوات تقريبا
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 .ًهـ تقريبا١٣٣٤
َّوكانـت نعمـة مـن االله تعـالى عـلي حيـنما انت ُقلت الوالدة معي في مدينة ً ِ

ُالـرياض؛ لــما رأيـت من دينها، وخلقها الكريم، ومساعدتها لي، بالقول،  ِ
 .والفعل، والرأي

َّوبقـيت تصنع لي الطعام من وقت انتقالها إلي لمدة ثلاث سنوات، فقد  ْ َ
هـ، حيث تزوجت بعد ذلك بأم ١٤٠٢ًعـشت أعـزبا إلى شهر شوال عام 

 .رعبد الرحمن في ذلك الشه
ُّ كانت الوالدة تشتاق إلى تعلم القرآن الكريم بعد انتقالها إلى :ًسابعا* 

ُّالـرياض، ولكـنها أمـية لا تقـرأ، ولا تكـتب، وكانـت تحفـظ مـا تـصح به  ّ
ّالفاتحة، وتحفظ من قصار السور ما تيسر،وتعرضها : صـلاتها، والله الحمد

ّعـلي، وهـي معـذورة في تأخـرها في تعلـم القـرآن إلى هـذه  ّ الـسن المتأخرة َّ
ٍّرحمهـا االله؛ لأنهـا كانـت في مجـتمع أمي في البادية، لا يعرفون القراءة، ولا  ّ ٍ

هـــ طلــبت منّــي أن أعلمهــا القــراءة؛ لكــي تقــرأ ١٤٠٣وفي عــام . الكــتابة
ّالقـرآن، فـبدأت تـتعلم في ذلـك الوقت الأحرف الهجائية، وكانت تتعلم  َّ ُ ْ

ــت في ا ــي أم عــبد الــرحمن، وكان لــرابعة عــشرة مــن عمــرها، ُّمعهــا زوجت
أنت تهتم بالطالبة الصغيرة ((: فكانـت الـوالدة رحمهـا االله تداعبنـي وتقول

، وقد استفادت هذه المداعبة من ابنها ))أكثـر من اهتمامك بالطالبة الكبيرة
الثالث الأخ سعد، حيث كان يداعبها عن طريق الهاتف من ألمانيا، أو من 

 الدولتين، حيث كان في دورة هناك، فكان ّبـريطانيا؛ لأنـه تنقل بين هاتين



 مواقف لا تنسى من سيرة والدتي رحمها االله ٣٢٧

 

 

ّهل الأخ سعيد يهتم بالطالبة الصغيرة أكثر من الطالبة الكبيرة؟ : يقول لها
 .فأعجبها ذلك، وصارت تداعبني بذلك رحمها االله

ً بعــد أن تعلمــت الــوالدة الأحــرف الهجائــية قــراءة وكــتابة، :ًثامــنا*  ً ِ ّ
َّبدأت تتهجى القرآن الكريم، وتطلب م َ َ  .ن يتابع لها القراءة في المصحفَ

ًثـم يـسر االله تعـالى مدرسـة لتحفـيظ القـرآن في إسـكان أفـراد القوات  ّ
ّالمــسلحة، حــيث كــنت إمامــا وخطيــبا لجامــع هــذا الإســكان، فــسجلت  ً ً
الوالدة في هذه المدرسة النسائية، وبدأت تحفظ القرآن الكريم بعد الستين 

 .من عمرها
 .ادة لحفظ جزأين من القرآن الكريمهـ حصلت على شه١٤١٢وفي عام 

ّهــ حـصلت عـلى شـهادة تفـوق في حفـظ ثلاثة ٢٥/١٠/١٤١٣وفي 
 .أجزاء بتقدير ممتاز، وذلك في تمام السابعة والستين من عمرها رحمها االله

ّهـــ حــصلت عــلى شــهادة تفــوق في حفــظ أربعــة ٢٩/٧/١٤١٧وفي 
 .أجزاء بتقدير ممتاز

 .حصلت على شهادة بتقدير ممتازه ـحفظت خمسة أجزاء،و١٤١٨وفي عام 
َّهــ تقـريبا كملت حفظ ثمانية أجزاء من سورة ١٤٢٣وفي عـام  ) يس(ً

،وذلـك في تمـام الثامـنة والسبعين من عمرها، وكانت )الـناس(إلى سـورة 
 .ًتراجع ما حفظت كثيرا خشية النسيان؛ لكبر سنها رحمها االله تعالى

ــلاث ــا االله ث ــشرة شــهادة في وقــد وجــدنا عــندها بعــد مــوتها رحمه  ع
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ّالقـرآن، ما بين شهادة تفوق، ودورة، ومسابقة، وكلها في الأجزاء الثمانية 
ّهـ، وهذا يدل ١٤٢٣هـ إلى قبيل عام ١٤١٢المذكـورة، وكلهـا ما بين عام 

 .على حرصها رحمها االله تعالى، وغفر لها
 كانـت تحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها في :صـلاتها: ًتاسـعا* 
َقت والله الحمد، وتنهْى عن تأخيرها عن وقتهاأول الو َ. 
ــوافل الــصلاة: ًعــاشرا*  ــير مــن :ن ــا االله تحــافظ عــلى كث ــت رحمه  كان

 :النوافل، ومنها
صـلاة اللـيل في الـسحر، فكانـت تـستيقظ قـبل صـلاة الفجـر بـساعة 
ّكاملـة، ثـم تتوضـأ وتـصلي، وتدعو، وتذكر االله حتى يؤذن مؤذن الفجر،  ّ ّ

ّلت ســنةّ الفجــر، ثــم بعــد ذلــك تــصلي الفريــضة إذا ّفــإذا أذن الفجــر صــ ُ
تأكـدت مـن طلوع الفجر، ثم تبدأ بأذكار أدبار الصلاة، وأذكار الصباح، 

 .ّثم تقرأ ما تيسر مراجعته مما تحفظ من القرآن
ٍكانـت تحـافظ على سنة الوضوء، فإذا توضأت في أي وقت من ليل أو 

ّنهار صلت ركعتين ٍ. 
ًضحى إذا اشتد النهار ضحىكانت تحافظ على ركعتي ال ّ. 

ً كانت رحمها االله تصوم رمضان، وتتبعه ستا :صيامها: الحادي عشر*  ُ
كيوم : ّمـن شـوال كـل سـنة، وكانـت تـصوم ما تيسر لها من صيام التطوع

ًعـرفة، فـلا تترك صيامه أبدا إن لم تكن في الحج، وصيام يوم عاشوراء مع 
ٍيوم قبله أو يوم بعده، وكانت تصوم ما  ّتيسر لها من عشر ذي الحجة، وما ٍ
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 .ّتيسر من أيام الشهور الأخرى، رحمها االله
وتدعو : ًكانت رحمها االله تذكر االله كثيرا:ذكرها الله تعالى:الـثاني عـشر* 

لا إله إلا :ّدعـاء الصباح والمساء، وخاصة سيد الاستغفار،وقد كانت تقول
مائة  قدير ء كل شياالله وحـده لا شريـك لـه، لـه الملـك وله الحمد،وهو على

مـرة،في اليوم،وغـير ذلـك مـن الأذكـار والدعوات التي تذكر االله بها رحمها 
 .االله

سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله : وكانـت تكثـر مـن قول
 .أكبر، ولا حول ولا قوة إلا باالله

ّوكانــت إذا صــلت الفجــر، وأدت أذكــار أدبــار الــصلاة، وأذكــار 
ّت من القرآن مما تحفظ، مراجعة ما تيسر لهاالصباح، قرأ ً ِ. 

ــيرا، وتحــب الاســتماع  ــرآن الكــريم كث ــستمع إلى إذاعــة الق ــت ت ّوكان ً
، وقـد استفادت من هذه الإذاعة،ومن هذا )) نـور عـلى الـدرب((لـبرنامج 

ًالــبرنامج كثــيرا والله الحمــد، وكانــت تــنقل بعــض مــا تــسمع مــن الفــوائد 
 .ًوتفيدهم بذلك، جزاها االله خيرا، وغفر لهالغيرها من النساء والمحارم، 

ّحجـت حجـة الإسلام عام :ّحجهـا:الـثالث عـشر*  هـ بمرافقة الوالد ١٣٩٨ّ
 .علي بن وهف رحمهما االله، والأخ حسين،وبعض أولادها

 بمـرافقة الأخ هـادي، وأم عبدالرحمن، وبعض ١٤٠٣ّوحجـت عـام 
 .محارمها

، والابــن عــبد هـــ، بمــرافقة بعــض أولادهــا١٤٠٨ّثــم حجــت عــام 
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ــز، وهــم صــغار، ومعهــم الأسرة، وأم عــبد  الــرحمن، والابــن عــبد العزي
 .الرحمن، وأم عبدالعزيز، وبعض محارمها

 بن وهف رحمهما االله،وأم هـ بمرافقة الوالد علي١٤١٦ّثـم حجـت عـام 
 .عبدالكريم،وبعض محارمها

ّهـ حجة، ١٤١٦ هــ إلى عـام ١٣٩٨ّولا أذكـر، فـربما حجـت مـا بـين 
 أُنسيت فلا أدري؟ لكني 

ُهـ، فقد أصيبت قبل الحج ١٤١٦ّوحـصل موقـف عظـيم في حجها عام 
ــى العــلاج  ــت تتلق ــركب، وكان ــركب، واحــتكاك في عظــام ال ّبمــرض في ال ُّ ٍُّ ِ َ
ــة  ــى نهاي ــتكاك حت ــا الاح ــسكري،واستمر معه ــشفى الع ــي في المست ّالطبيع

لجمار،ثم الحـج،وفي أيـام التـشريق كانـت تنـزل مـع درج جمـرة العقبة ترمي ا
تجُهـد نفسها مع الوالد علي بن وهف رحمهما االله في صعود هذا الدرج العالي، 

ُّ التشريق إلا وقد شفيت تماما من هذا الاحتكاك في الركب إلى ِولم تنته أيام ً ُ
َأن توفـيت رحمهـا االله تعـالى، فقـد أعطاهـا االله العافـية في ركـبها مدة اثنتي  ّ َُ ُ ّ

ّعـشرة سـنة حتى توفيت، وهذ ا ببركة الطاعة الله تعالى، وقبل ذلك بفضل ُ
حـيث كـان هـذا الـصعود لهـذا الـدرج العـالي من أسباب شفائها . Uاالله 

 .العاجل الدائم
ُعمـرها: الـرابع عـشر*  َ ً اعتمـرت كثـيرا رحمهـا االله تعـالى، ومن هذه :ُ

ًالعمـر أربـع عمـر مـع حجاتهـا الأربع، وكانت تعتمر كثيرا، ولكن الذي  ٍ َ ُ
ٍّرها أنها كانت تعتمر كل رمضان لمدة ست وعشرين سنة مع أذكر من عم ِ َّ
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 .هـ١٤٢٦هـ إلى رمضان عام ١٤٠٠محارمها، من عام 
. هــ، فلـم تعتمر بعد ذلك١٤٢٧ثـم بـدأ معهـا المـرض في بدايـة عـام 

إجـازات الربيع والصيف، لكني لا أدري : وكانـت تعتمـر في الإجـازات
 رحمهــا االله إلا مــع محــرم للحــج َّكــم عــددها، تقــبل االله مــنها، ولا تــسافر

والعمـرة أو غـيرها، وكانـت تنهى النساء عن السفر بدون محرم رحمها االله 
 .تعالى

ً كانـت رحمهـا االله كريمة كرما :صـدقاتها، وكـرمها: الخـامس عـشر*  ً
ّظاهــرا، لا تكنــز ككنــز العجائــز، فقــد تــصدقت بكــل مــا تملــك في حــال  ّ ً

  حيـــنما rدخل في قـــول النبـــي صـــحتها والله الحمـــد، وأرجـــو االله أن تـــ
ــــُــئل ــال:س ــصدقة أعظــم أجــرا؟ ق ــت صــحيح ((: ًأي ال ــصدق وأن َّأن ت

ُشــحيح، تخــشى الفقــر وتأمــل الغنــى، ولا تمهــل حتــى إذا بلغــت الحلقــوم 
ٍلفـلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان: قلـت  متفق على صحته، ومن ))ٍ

 :ذلك ما يأتي
ّ قـد يـسر االله تعالى لذرية الوالد علي بن وهف رحمه االله أن يتنازلوا -١ ّ

ِعـن إرثهـم مـنه، ويتـصدقوا بـه في بـناء مـسجد عـلى نية والدهم رحمه االله  ٍ ّ
 - مخطــط الــدخل المحــدود-الجنوبــية في مركــز طــريب تعــالى في المــنطقة 

ًبجــوار المحكمــة العامــة هــناك، جــزاهم االله خــيرا، وأصــلحهم، وعــندما 
ًعلمـت الـوالدة بـذلك كانـت تـشارك في هـذا المـسجد، فمرة تعطي ألفي  َ ِ

ٍّخذ هذا مكان مصل، : ريـال، وتقـول للمـشرف عـلى البـناء مـن محارمهـا
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ًأو مـصليين صـدقة عـن أمي، ومرة ٍخـذ هـذا مكـان مـصل : ومـرة تقـول ّ ُِّ َ
ًصـدقة عـن أبي، ومرة صدقة عن نفسها، حتى كان جميع ما شاركت به في 
ّهـذا المـسجد أربعـين ألـف ريـال، مـن آخـرها جمـيع المكيفات للتبريد من 
ًصـدقاتها إلا قلـيلا، وكانـت تأمـر من يأخذ المشاركة منها بعدم الإخبار ، 

المسجد بما فعلت إلا بعد موتها رحمها االله، ولم يخـبر المـشرف عـلى بناء هذا 
ِّوتقبل منها، وعفا عن المشرف بإخباره عن هذا السر بعد موتها َّ َ. 

ًقـبل مـوتها رحمهـا االله تعالى بسنة تقريبا جمعت ما عندها من ذهب -٢
َّهـــ، وســلمت هــذا المــبلغ ١٤٢٧ونقــود، وكــان ذلــك بعــد رمــضان عــام 
ــذ ًســتة عــشر ألفــا : هب ومــا معــهلــبعض أولادهــا، فكــان جمــيع ثمــن ال

َتـصدق بـه حـيث شـئت؛ لأنهـا تعلم : ، وقالـت١٦٥٠٠وخمـسمائة ريـال  ّ
رحمهـا االله أن أولادهـا كلهـم أغنـياء، وليـسوا بحاجـة إلى شيء مـن المال، 
ًفجعـل ولـدها بأمـرها هـذا المال مشاركة في مسجد عبد الرحمن بن عوف 

t ــدخل المحــدود ــية في مخطــط ال ــنطقة الجنوب ُفي طــريب عــلى بعــد  في الم
ًخمــسمائة مــتر شــمالا مــن مــسجد عــلي بــن وهــف رحمــه االله المذكــور آنفــا،  ً

هــ، وكانـت تقـول لمن تعطيه ٢٥/١٠/١٤٢٧واسـتلمه المقـاول في يـوم 
َالـصدقة مـن أولادهـا َ َ ًلا تخـبر أحـدا بهـذا، ولكـنه جـزاه االله خـيرا حفظ : َّ ً

ُسرهـا حتى ماتت، وأمنت فتنة الرياء في حقها رحمها  االله تعالى، وعفا عن ّ
ّولــدها، فقــد أخــبر بــسرها بعــد مــوتها رجــاء نــشر محاســنها؛ للــدعاء لهــا؛ 
ــدار  ــرغبة فــيما عــند االله تعــالى وال ــنفقة، والكــرم، وال وللاقــتداء بهــا في ال

 .الآخرة
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َوكانـت لا دخـل لهـا، ولا مـرتب، إلا مـا يـُهدى لها من أولادها، فقد  َّ َ
ًيرا، وكانت تتصدق بكل ما يأتيها رغبة فيما ِّكانـوا بارين بها جزاهم االله خ ًَّ

عــند االله تعــالى، حتــى الــشؤون الاجتماعــية وافقــت بعــض أولادهــا عــلى 
ــشؤون  ــذلك وكــيل وزارة ال ــزكاة، كــما أخــبر ب ــه كــان مــن ال إيقافــه؛ لأن

ًما يصرف من الشؤون الاجتماعية للمحتاجين سنويا ((: الاجتماعـية، فقال ُ
 أوقفت هذا الدخل، وأغناها االله عنه، والحمد ، فعند ذلك))هو من الزكاة

 . الله 
ْ لم تـترك شـيئا مـن مالها بعد موتها، وإنما تصدقت به كله، ولم نجد -٣ ّ ً

ًريـالا واحـدا، ولا قرشـا بعدها، وهذا خلاف ما عليه العجائز الكبيرات  ً ً
ّفي الغالـب، وحـبهن للكنـز، حتى أن بعض العجائز توجد المبالغ الكبيرة  ُ

َّداتـهن عـند مـوتهن، ولم يكـن شيء مـن ذلـك للـوالدة رحمها االله تحـت مخـ ِ ِ
 .تعالى
ُأنها كانت تعين أولادها على الزواج : ومـن كـرمها وجودها رحمها االله-٤ ِ ُ

بما تملك،فأعانت أولادها الأربعة،وكل واحد تعطيه وقت زواجه ما تملك من 
 .مال،وكانت تعدل بينهم رحمها االله تعالى

الـسنين احـتاج بعـض الناس العاملين في المملكة من ٍ في سـنة مـن -٥
ًخارجهـا، لمـبلغ من المال، ولم يجد من يقرضه، وكان بحاجة شديدة جدا،  ُ ٍ

ــبلغ خمــسمائة  ــا بم ــك، فأرســلت أحــد أولاده ــبلغها ذل ــال، ) ٥٠٠(ف ري
ًأعطه هذا المبلغ صدقة، ولا تخبر أحدا: وقالت ً. 
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أنها سافرت : بن جازعةمحمـد بـن علي بن سعيد : أخـبرني ابـن أخـيها-٦
ِمعـه مـن الـرياض إلى المـنطقة الجنوبـية،فكانت تلزمه في الطريق بأن تدفع هي  ْ ُ
ثمـن البنـزين عـند المحطات، فتعطيه ابن أخيها المذكور ليدفعه عنها لصاحب 
المحطـة، وكـذلك كانـت تقـوم بإعطاء ثمن بعض ما يحتاجونه في الطريق،من 

 .ا االله تعالىباب المشاركة في نفقة السفر،رحمه
ِّ كانـت تكـرم نـساء أولادها عندما تضع الواحدة منهْن، فتقدم لها -٧ َّ ُ ِ

َّخدمـة خاصة من صنع الأطعمة المناسبة لهن، وتقدم لهن الهدايا الخاصة،  َُّ ُِّ ُ ً ً
َّولأولادهـن الصغار، وأذكر أنها هي القابلة للابن عبد الرحمن بن سعيد ِ :

َابـن ابـنها عـند ولادته في البي هـ، فقامت ١٤٠٣/ ٢٧/١١ت رحمه االله في ِ
ّبـــما تحـــتاجه المـــرأة عـــند ولادتهـــا ، فقطعـــت سره، وربطـــته، وعملـــت  ِ َ َ ِ

 .َّالإسعافات الأولية التي تحتاجها المرأة، والطفل المولود الجديد
َثـم تكرر هذا لها مع الابن عبد الرحيم بن سعيد رحمه االله عام  َّ١٤١٠

ِّهــ، وفعلـت معـه ومـع أمه ما ف ِعلته عند ولادة شقيقه عبد الرحمن، رحم ُ
 .االله الجميع

  :أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر:السادس عشر* 
كانـت الـوالدة رحمهـا االله تعـالى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا 
تــسكت عــن منكــر محــرم إلا نهــت عــنه، وكانــت تــستخدم حكمــة القــوة 

فـبالقول والفعل، وأذكر من بالقـول مـع غـير أولادهـا، أمـا مـع أولادهـا 
 :ذلك ما يأتي
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ــصغر-١ ــا في ال ــول لأولاده ــت تق ــصلي :  كان ــذي لا ي ــوا االله، ال اتق
 .ُويموت على ذلك يدخله االله النار، أو كما قالت رحمها االله

ً وكـان معهـا عصا صغيرة حينما كان أولادها صغارا، وفي رأس هذه -٢
َالعرقة((ٌالعـصا سـير ملفـوف مـربوط بـرأس العصا، يسمونها  َ ، تضرب بها ))َ

 .أولادها عندما يحتاجون إلى تأديب
ــت تــوقظ أولادهــا الــصغار لــصلاة الفجــر قــبل -٣  وأذكــر أنهــا كان

بلــوغهم، وبعــده كــذلك، وإذا تأخــروا عــن الاســتيقاظ تــأتي إلــيهم المــرة 
ٍالثانـية بـماء بـارد في إنـاء، ثم تدفق هذا الماء البارد على وجوههم بقوة، فما  ٍ

ً أحـدهم إلا أن يقـوم فورا فزعا خائفا مما حصل له، ثم يتوضأ يكـون مـن ً ً
ويــذهب إلى المــسجد بعــد هــذا الأدب القــوي الحكــيم، وكانــت قــوية في 
َشخصيتها، فلا يستطيع أحد من أولادها أن يراجعها، أو يتردد في امتثال  َّ

 .أمرها؛ لقوتها في الحق، وشجاعتها رحمها االله
ــت تأمــر بعــض محارمهــا -٤ ِّبإعفــاء اللحــية، وتقــبح وتنفــر مــن  كان ِّ

لا تتشبهوا بالنساء، اتقوا االله، هذا ((: حلقهـا، ومـن إسبال الثياب، وتقول
 .))حرام لا يجوز

ّوأذكـر أنها هجرت بعض محارمها مرات حينما لم يمتثل لذلك، ولكن 
قـد رأت رحمهـا االله أن تـتراجع عـن هجـرها حينما رأت أن الأصلح عدم 

 .لمصلحة الراجحةالهجر إلا عند ا
ــا إذا أدخــل -٥ ــض محارمه ــيت بع ــدخل ب ــر لا ت ــت في أول الأم  كان
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الـتلفاز في بيـته؛لأنها شـاهدت بعض البرامج التي لا تليق،وأقسمت باالله 
ــاز  ــيه تلف ــذي ف ــيت ال ــدخل الب ــا [أن لا ت ــض محارمه ــيوت بع ــن ب أي م

َّ،ولكن عندما اختلط الأمر،وعم كل بيت إلا القليل،كفر]َّالمقربين تْ عن َّ
 .يمينها، ولازمت النصح مع كراهتها لذلك،رحمها االله تعالى

 أخـبرني الأخ الشقيق الدكتور أبو عبدالعزيز سعد أنها اتصلت به -٦
: وهـو مبـتعث إلى أمـريكا، والـوالدة في المملكـة العـربية السعودية، وقال

ــي  ــنا مــن الاخــتلاط بالنــساء، وقــد كــان أولادي مع َّونــصحتنا، وحذرت
 والحمـد الله، وكـان معـنا الدكـتور سـعد بـن هـادي بـن مرعي وزوجتـي، 

آل حـشاش،آل سـلطان،آل سـليمان؛ ولكن لحرص الوالدة على نصيحتنا 
 .وتحذيرنا، غفر االله لها

 كانـت مـرة في المستـشفى قـبل مـوتها بـشهر أو شهرين، جاء إليها -٧
ا، أحـد أقاربهـا المحـارم، وكـان ابـن أخـتها، وكـان له لحية جميلة قد أعفاه

َّوكـان بعض محارمها جالسا، ومنهم من قد قصر من لحيته، فتناولت لحية  ً
ــاب الدعــوة للحــاضرين،  ــتها مــن ب ــضتها، وقبل ــيدها، وقب ــن أخــتها ب َّاب َْ َ

 .اقتدوا به: وأشارت إليه بيدها، وكأنها تقول
ابنها ًوفعلـتها مـرة أخـرى وهـي عـلى الـسرير أيـضا في المستـشفى مـع 

ّة جمـيلة، فقبلـتها، وكـأني فهمـت منها أنها تدعو حـسين،وكان ذا لحـية طـويل
 .الحاضرين من محارمها للاقتداء به، رحمها االله تعالى

 أذكــر في الــصغر أن بعــض محارمهــا تخاصــموا عــلى قطعــة أرض، -٨
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تموتون ويبقى التراب، لا : وعـلى حدود زراعية بينهم، فنصحتهم وقالت
 ماتوا كلهم قبلها، وبقي ًتختـصموا وأنـتم تموتون وتتركون التراب، وفعلا

 .ًالتراب مهجورا، رحم االله الجميع
َّ بعــد أن كــبر أولادهــا، وتــزوجوا كانــت تتــصل ببعــضهم إذا أذن -٩

ــؤذن لــصلاة الفجــر، وتقــول ــت ))ّصــلوا((: الم ــيها أبلغ ــردوا عل ُّ، وإذا لم ي
ًأيقظوا فلانا لصلاة الصبح لا تفوته الصلاة، وهذا من : أهالـيهم، وقالت

 . أولادها حتى وهم كبار، رحمة االله عليهاحرصها على
: حـسين بن علي بن سعيد بن جازعة، فقال: وقـد أخـبرني ابـن أخـيها

تـزوج فـلان مـن أولاد عمتـي نـشطا، وسافر بزوجته إلى مدينة الرياض، 
وبقـيت عمتي عند أهلها في المنطقة الجنوبية، فكانت تتصل بابنها المتزوج 

: العـرين في المـنطقة الجنوبـية، وتقولوقـت صـلاة الفجـر مـن بلادهـا في 
ُّصـلوا، لا تفـوتكم الـصلاة مـع الجماعـة، وهـذا من حرصها على أولادها 

 .حتى ولو كانوا في بلاد غير بلادها، رحمها االله تعالى
ً شــاركت في دورة لتغــسيل الأمــوات مــرات عديــدة في مغــسلة -١٠ ٍ َّ

 دورة شاركت الأمـوات بجامع الراجحي بالربوة بمدينة الرياض، وآخر
 .هـ بعد أن تجاوز عمرها ثمانين سنة١٤٢٦هـ، أو عام ١٤٢٥فيها عام 

ــا في  ــواتي اشــتركن معه ــساء الل ــض الن ــبة أن بع ومــن المناســبات العجي
ّالـدورة،وبعض مـن كـان يغـسل معهـا مـن المـدربات غـسلنها بعد موتها في  ّ ّ

َمغسلة الراجحي نفسها،وترحمن عليها ودعون َ  . لهاَّ
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يــصة عــلى أهــل بــيت أولادهــا، وخاصــة في غــيابهم،  كانــت حر-١١
ّفكانـت تـراقب سـير الأولاد، وتأمـرهم بالـصلاة، وبعـد صلاة العشاء تتفقد 
الأبواب،فـتغلق المفـتوح مـنها،وبعد نـوم أهـل البـيت كـذلك تنظر في صنابير 
ُالمـياه،وتغلق مـا لم يغلق منها، وتنظر للأنوار الكهربائية فتطفئ ما لا حاجة له،  ُ

 . من التبذير والإسراف، رحمها االله تعالىرِّوتحذ
ً كانت بارة بأمها، :ُّبرها بأمها وأبيها رحمهم االله تعالى: الـسابع عـشر* 

ــيها، وقــد أصــيبت أمهــا بمــرض أقعــدها في حــدود عــام  ٍوأب ُّ هـــ، ١٤١٢ُ
فذهـبت إلى أمها ولازمتها، وكانت هي الخادمة لأمها في جميع ما تحتاجه، 

أمهـا، وأباها، : ها في المنـزل، فكانـت تخـدم الجمـيعوكـان والـدها بجـوار
ٍوبقـيت عـلى هـذه الحـال حتـى ســقطت مـن مكـان عـال عـام  هـــ، ١٤١٤ٍ

فانكـسرت فخـذها، وبعـد أن تعالجـت وجـبرت رجعـت إلى خدمـة أمها 
 .حتى ماتت أمها، رحمة االله على الجميع

ًوكـان بـرها موصـولا لأقاربها،فقـد مرضـت أخـتها أم مهدي بن عبد االله ُّ 
ُ بن عبداالله بن حضرم، وأقعدت، فلازمتها الوالدة بـن حـضرم،وأم سـعيد

 .ًحتى ماتت أم مهدي، رحمهما االله جميعا
سعيد أبو :  لها من الأولاد الذكور أربعة، هم:ذريتها: الـثامن عـشر* 

عــبد الــرحمن؛ كاتــب هــذه الأســطر، وحــسين أبــو عــلي، وســعد أبــو عــبد 
بنات، وقد كانت ترغب في أن يكون العزيز، وهادي أبو سعد، وليس لها 

 . لها بنات، وتتمنَّى ذلك، ولكن قدر االله، وما شاء فعل
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ســــبعة ) ٥٧ (هـــــ١٤٢٨/ ٩/ ٤ إلى وعــــدد أحفادهــــا الموجــــودين الآن
ًواحدا وستين،أصلحهم االله ) ٦١(وخمـسون،فأصبح مجمـوع ذريـتها قـبل مـوتها 

 .)١(تعالى،وغفر للميت منهم
ــوالدة مــن :ممرضــها العظــي: التاســع عــشر*   قــد عــافى االله تعــالى ال

الأمـراض الخطـيرة مدة إحدى وثمانين سنة، والله الحمد، وفي أواخر شهر 
هـ أصابها مرض عظيم قوي خطير في ظهرها، ثم ١٤٢٦ذي الحجـة عـام 

ًانــتقل المــرض بــإذن االله تعــالى إلى كــبدها وباطنيــتها، وكــان المــرض قــويا  ّ
ًشديدا خطيرا، فاحتسبت وصبرت كثيرا ً ً. 

ُوانتقلت مرة إلى ابنها حسين بالمنطقة الجنوبية، فاشتد مرضها، وطلبنا  َّ
مـنها المـوافقة عـلى نقلهـا إلى الـرياض، فأبـدت رغبتها في البقاء هناك، إلا 

عـندكم في الرياض مسجد الراجحي؟ فوافقت على نقلها إلى : أنهـا قالـت
ّالـرياض مـن أجـل إذا ماتـت أن يــصلى عليها في مسجد الراج حي؛ لأنها ُ

ُتعلـم رحمهـا االله تعـالى كثـرة المصلين في هذا الجامع على الجنائز، فأدخلت 
هـ، وكانت ١٤٢٧مديـنة الملـك فهد الطبية بالرياض في بداية شعبان عام 

ً، وتكرر ذلك كثيرا، وأحيانا تقول))االله يحسن الخاتمة((: تقـول في مرضـها ً َّ :
َّاللهم (( : rيد بقـولها هـذا قول النبي وكأنهـا تـر! )) يـا االله بالـذي فـيه الخـير(( ُ َّ

ِأحيني ما كانت الـحياة خيرا لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي َ ًَّ ًْ ْ َ ََ َ َُ َُ َ َ َ ْْ ِْ ِ ِ َِ ََ ََ ِ ِ َ(( )٢(. 
                                                           

ِوولد بعد ذلك ثمانية من أحفادها، فأصبح عدد ذريتها ) ١(  .هـ٢٢/١٢/١٤٣٠ نسمة إلى تاريخ ٦٩ُ
 .٢٦٨٠، وصحيح مسلم، برقم ٥٦٧١صحيح البخاري، برقم : متفق عليه) ٢(
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ِوكانـت إذا اشـتد عليها المرض فبلغ منتهاه في الألم تقول َ الحمد الله، ((: َّ
ْ ولا نحصي تكرار حمدها الله، فذكرتني بحمدها )) ...الحمـد الله، الحمـد الله َُّ ِ

َّإن الـمـؤمن بكـل خير على كل حال، إن ...(( : rِّالمتكـرر الله بقـول النبـي  َِّ ٍِ َ َ َِّ َ ِّ ُْ ٍ ْ َُ ُ ِ ِ ْ
ْنفسه تخ َ ُ َ ْ ُرج من بين جنبيه وهو يحمد االله َ َْ ْ ْ ُْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُِ ِِU(()١( . 

ًوذكرتنـي أيضا بقول النبي  َّr فيما يرويه عن ربه  Iَقال ا((:  قال  :Uالله َ
ِإن الـمـؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ َ َُ َ َ ْ ُ ُ َ َْ ُ َ ْ ِْ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ ِ ْ َ ٍ ِّ َ ُْ ْ َّ ِ (()٢( .

َّفي منزلة يستحق فيها كل خير: أي: ))بمنزلة كل خير(( : rومعنى قوله  ُّ ٍ. 
ِّوكـنَّا إذا سـألناها عـن حالهـا وهـي عـلى سريرها في المستشفى في أشد  ُ

 .))الحمد الله((: كيف حالك يا أمي؟ فتقول: المرض، فقلنا
ما (( : r ِّواالله أسـأل أن يجعـل لهـا أوفر الحظ والنصّيب من قول النبي

َفي نفـسه، وماله، وولده حتى يلقى االله وما : يـزال الـبلاء بالمـؤمن والمؤمـنة
 .)٣()) عليه خطيئة

/١هـ بعد رمضان، وفي ١٤٢٧ًوخـرجت أياما من المستشفى في عام 
ًهــ كلفـت عـلى نفـسها، فـصامت سـبعة وعـشرين يـوما قضاء ١/١٤٢٨ ً َّ

                                                           
،وصححه العلامة الألباني في ٣١٦، الشمائل المحمدية، برقم ٢٤٧٥لإمام أحمد، برقم رواه ا)  ١(

 .١٧٣/ ٤سلسلة الأحاديث الصحيحة، 
، وصححه الشيخ ٤١٧٥، والبيهقي في شعب الإيمان، برقم ٨٤٩٢ رواه الإمام أحمد في المسند، برقم )٢(

 .١٩١٠، برقم الألباني في صحيح الجامع الصغير
، وصححه الألباني في السلسلة ٣١٤/  ٤، والحاكم في المستدرك، ٢٣٩٩ذي، برقم  رواه الترم)٣(

 .٣٤٩/ ٥الصحيحة، 
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ــت : هـــ، وكــنا نقــول لهــا١٤٢٧لرمــضان عــام  ــشق علــيك وأن ِالــصيام ي ُّ
َّلا، الصيام سهل علي، ولا تحرموني من : معـذورة لا حـرج عليك، فتقول

 .تعني رحمها االله قضاء دين رمضان: قضاء الدين
ًمـورا بالعبادات، ومن ُويرجـى لهـا الخـير، فقـد كـان آخـر عمـرها مع

أعظمهــا توفــيق االله لهــا بدراســة القــرآن، وحفــظ ثمانــية أجــزاء، وأعمالهــا 
 .الصالحة، في آخر حياتها، غفر االله لها ورحمها

ِّوأسـأل االله العظـيم أن يجعـل لهـا أوفـر الحظ والنصّيب من قول النبي 
r : ))ًإذا أراد االله بعـبد خـيرا اسـتعمله كـيف يستعمله يا رسول : ، فقـيل))ٍ

ٍيوفقه لعمل صالح قبل الموت((: االله؟ قال ٍ َ َ ِ َ ِّ (()١(. 
ُ اشـتد مرضــُها، وأدخلـت المستـشفى في الـشهر الرابع:العـشرون*  ّ :

وكان بعض أولادها ًهــ تقـريبا، وبقيت فيه، ١٤٢٨ربـيع الـثاني مـن عـام 
ِلا إله إلا االله، فكانت تقولها والله الحمد، وآخر ما فهم من كلامها : ّيلقـنها ُ

ُ، ثـم أغمـي علـيها بعـد ذلـك لمـدة ثلاثـة أيام ))لا إلـه إلا االله((: قـبل مـوتها
ًتقـريبا، وفي يـوم الجمعـة بعـد صـلاة العـصر في الـساعة الخامسة وأربعين 

/٢٧/٧غـرب بخمـسين دقـيقة الموافق ، وقـبل صـلاة الم) ٥.٤٠(دقـيقة 
ًهــ خـرجت روحها عن ثلاث وثمانين سنة تقريبا، رحمها االله تعالى ١٤٢٨

وغفـر لهـا، وأسكنها فسيح الجناّت في الفردوس الأعلى؛إنه تعالى على كل 
                                                           

، وصححه، ووافقه الذهبي، ٣٤١/  ١، وصححه، والحاكم، ٣١٤٢ رواه الترمذي، برقم )١(
 .٥٢٨٨وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، برقم 
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 . شيء قدير، وبالإجابة جدير، لا إله إلا هو، ولا رب سواه
ما من مسلم يموت يوم (( :وااللهَ أسـأل أن يحقـق لها ما جاء في الحديث
 .)١()) الجمعة، أو ليلة الجمعة إلا وقاه االله فتنة القبر
 العظيم الشديد، الخطير، الذي وقـد ماتـت رحمهـا االله  بالمرض القوي
تها، واالله أسأل أن يجعلها شهيدة، َّبـدأ  بظهـرها، وانـتقل إلى كبدها وباطني

ِّوأن يجعل لها أوفر الحظ والنصّيب من قول النبي  َr:))٢ ())والمبطون شهيد( . 
هو الذي يموت : وقيل... ّهـو الـذي يمـوت مـن علـة الـبطن: والمـبطون
 ً.بداء بطنه مطلقا

َوغـسلت في مغـسلة جامع الراجحي،ثم صــُلي عليه ِّ ِّ ا في جامع الراجحي ُ
هـــ بعــد ٢٨/٧/١٤٢٨بالــربوة الــذي كانــت تتمــناه في يــوم الــسبت الموافــق 

عبد الرحمن، وعبد  :صـلاة الظهـر،ثم دفـنت بمقـبرة النـسيم بجـوار حفـيديها
 .الرحيم،رحمة االله على الجميع

ّوقــد توفــيت رحمهــا االله تعــالى في مديــنة الــرياض، وكــان مــولدها في  ُ
 .ان مولدها ومكان موتها ما يقارب ألف كيلوضواحي العرين، وبين مك

ِعبد  في حديث rِّفأسـأل االله تعالى أن يحقق لها  ما ثبت من قول النبي  ْ َ
                                                           

: ٣٥ال الألباني في أحكام الجنائز، ص ، وق١٠٧٤، والترمذي، برقم ٦٥٨٢ رواه أحمد، برقم )١(
 .))فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح ((

، ١٦٤٨، والنسائي، برقم ٣١١٣، واللفظ له، وأبو داود، برقم ٥٥٤رواه مالك في الموطأ، برقم [)٢(
 .١٣٩٧وصححه النووي، والألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم 
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َاالله بن عمرو رضي االله عنهما قال َ ٍ ْ َ ِ َّمات رجل بالـمدينةَ ممن ولد بها فصلى : ْ َ ُ ْ َُ َ َ َ َِ َِ ِ ِ ِ َِّ ْ ٌ َ
ُعلـيه رسـول االله  َُ َ ِ ْ َrثـم قال  َ ْيا لي « :َُّ َته مات ََ ََ ِبغير مولدهُ ِ ِ ْ َ ِْ َ َقالـوا ولم ذاك يا . »ِ ََ َ ََ ِ ُ
َرسـول االلهَِّ قـال ََ ُ َإن الـرجل إذا مـات  « :َ َ ََّ ِ َِ ُ ِبغـير مولدهَّ ِ ِ ْ َ ِْ َ َ قيس له من مولده إلى ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ََ

ِمنقطع أثره في الـجنة َِّ َْ ْ ِ َ ََ ِ َ ُ« )١(. 
ِقـيس له من مولده إلى منقطع (( :rومعنـى قـوله  َ َ ْ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ِأثره في الـجنةَ َِّ َ ْ ِ ِ َ َي إلى أ: ))َ ِ ْ

ُموضـع قطـع أجلـه، فالـمــراد بالأثر الأجل؛ لأنه يتبع الع ُ َ َ ُ َ َ ْْ ْ ْ ْْ َّ َ َ َِ ِ َ َ ْ َِ َ ُ ََ َمـرِ : والمعنى. [ُ
ُأنـه يقـاس لـه في الجـنة، فيعطـى مـنها بمقدار المسافة ما بين مكان مولده، 

 ].ومكان موته، واالله تعالى أعلم
ً ذكورا :بعد موتها أثنى عليها كثير ممن يعرفها: الحـادي والعـشرون* 
 .ًوإناثا

 ّأيما(( : rَّواالله أسـأل أن يجعـل لها أوفر الحظ والنصّيب من قول النبي 
ٍمـسلم شـهد لـه أربعـة بخـير أدخلـه االله الجـنة ٌ َ ِ : قلنا: y، قـال الـصحابة )) َ

، ثم لم نسأله )) واثنان((: واثـنان؟ قـال: ، قلـنا))وثلاثـة(( : rوثلاثـة؟ قـال 
 .)٢(عن الواحد

 : rَّكـما أسـأله تعـالى أن يجعل لها أوفر الحظ والنصّيب من قول النبي 
َإذا أراد االله بعـبد خـيرا عس(( َ ً  Uيفتح االله ((: وكيف يعسله؟ قال:  قالوا))لَهٍ

                                                           
، من حديث ابن ١٦١٤، وهذا لفظه، وابن ماجه، برقم ١٨٣٢ رواه النسائي في سننه، برقم )١(

 .١٦١٤مسعود، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي، برقم 
 .١٣٦٨صحيح البخاري، برقم ) ٢(
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ًله عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه جيرانه أو من حوله ً (()١(. 
وأن واالله أسـأل أن يعيذها من النار، وأن يغفر لها، وأن يرفع منزلتها، 

يجعلهـا شـهيدة، وأن يـسكنها الفـردوس الأعلى من الجنة، وأن يجزيها عنَّا 
خـير ما جزى والدة عن أولادها، وأن يجمعنا بها في أعلى جنات النعيم في 
ُأعـلى الفـردوس الأعـلى، وأن يـصلح ذريتها، وأن يجعلهم هداة مهتدين،  ًّ

ــبرها، والإحــس ــيهم ب ــضلين، وأن يمــن عل ِّغــير ضــالين ولا م ــيها، َُّ ان إل
والاسـتغفار لهـا، والصدقة عنها، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بها؛ إنه 
تعـالى جـواد كـريم، وهـو خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم 

 .ّالوكيل، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
 .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

 

                                                           
، ٢٦٤١، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، برقم ٢١٩٤٩ رواه الإمام أحمد في المسند، برقم )١(

ي، وغيرهم، وصححه الألباني في سلسلة ، وصححه، ووافقه الذهب١٢٥٨والحاكم، برقم 
 .١٠٧/ ٣الأحاديث الصحيحة، 
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 

 
ــرآنية   -١ ــات القـ ــرس الآيـ  .فهـ
 . فهـرس الأحاديـث النـبوية والاثار       -٢
ــريبة -٣ ــات الغـ ــرس الكلمـ  . فهـ
 . فهــــــرس الأشــــــعار -٤
ــوعات -٥ ــرس الموضـــ  . فهـــ
 



٣٤٦ فهرس الآيات القرآنية-١
 فهرس الآيات القرآنية-١

الصفحة رقمها  م الآية
البقرة سورة

١٢١ ٤٣  -١ ].............................وأَقِيمواْ الصلاَةَ[
٩٣، ٩٢ ١١٥ -١١٤  -٢ ]..ومن أَظْلَم مِمن منَع مساجِد االله أَن يذْكَر فِيها[

٣٠١، ٩٦ ، ٩٣ ١١٥  -٣ ]...... وااللهُ واسِع علِيمفَأَينَما تُولُّواْ فَثَم وجه االله[
١٠٣، ٩٩ ١٧٨  -٤ ].................الْـحر بِالْـحر والْعبد بِالْعبدِ[

١٠٣ ١٧٨  -٥ ]................................النَّفْس بِالنَّفْسِ[
١٠١، ٩٩ ١٧٨  -٦ ]..............كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتْلَى[

٩٧ ١٧٩-١٧٨  -٧ ]...يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي[
١٠٥ -١٨٢ ١٨٠ ْـموتُ إِن تَرككُتِب علَ[ ].يكُم إِذَا حضر أَحدكُم ال ٨- 
١٠٨ ١٨٤-١٨٣ ]ا كُتِبكَم اميالص كُملَيع نُواْ كُتِبآم ا الَّذِينها أَي٩ ]ي- 
١٠٨ ١٨٥ ]انضمر رشَه................................[ ١٠- 

النساء سورة
١٤٦ ٥٨ ]كُمرأْماالله ي اإِنلِهانَاتِ إِلَى أَهواْ الأَم١١ ].... أَن تُؤَد- 
١٤٨ ٥٩ ]رِ مِنكُملِي الأَمأُوولَ وسواْ الرأَطِيعواْ االله و١٢ ]أَطِيع- 
١٢٣ ٧٨  -١٣ ]......................لاَ يكَادون يفْقَهون حدِيثًا[
١٤٧ ٦٤ ]ج مهواْ أَنفُسإِذ ظَّلَم مأَنَّه لَوواْوتَغْفَرفَاس ١٤ ]..آؤُوك- 

سورة المائدة
١٠٠ ٤٥  -١٥ ]...........وكَتَبنَا علَيهِم فِيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ[
١٤٧ ٥٤  -١٦ ]ُ....من يرتَد مِنكُم عن دِينِهِ يا أَيها الَّذِين آمنُواْ[
١١٧ ٩٦ ]امطَعرِ وحالْب ديص ١٧ ]................هأُحِلَّ لَكُم-  

سورة الأنعام
٣٠١ ٧٩ ]...فَطَر السمواتِ والأَرض وجهتُ وجهِي لِلَّذِي[ ١٨-  
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 سورة الأنفال

  -١٩  ]....االله والرسولَ وتَخُونُواْ أَمانَاتِكُم لاَ تَخُونُواْ[ ٢٧ ١٤٧

 سورة التوبة
  -٢٠ ]ِالْـهدى ودِينِ الْـحقّهو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِ[ ٣٣ ٤٧

 سورة هود
  -٢١ ]ُ.......قَالُواْ يا شُعيب ما نَفْقَه كَثِيرا مما تَقُول[ ٩١ ١٢٣

 سورة النحل
]...وإِن لَكُم فِي الْأَنْعامِ لَعِبرةً نُسقِيكُم مِما فِي بطُونِهِ[ ٦٦ ٣١٨ ٢٢-  

 سورة الإسراء
  -٢٣ ]قْنَاكُم وفِيها نُعِيدكُم ومِنْها نُخْرِجكُم تَارةًمِنْها خَلَ[ ٦٩ ٣٠١

  -٢٤ ].....وقَضى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ[ ٢٣ ١٤٧

  -٢٥ ]............................ومن قُتِلَ مظْلُوما[ ٣٣ ١٠٠

 سورة المؤمنون
  -٢٦ ]..الْأَنْعامِ لَعِبرةً نُسقِيكُم مِما فِي بطُونِهاوإِن لَكُم فِي [ ٢١ ٣١٨

 سورة الفرقان
  -٢٧ ]أُولَئِك يجزون الْغُرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّون فِيها[ ٧٥ ٥٣

 سورة القصص
  -٢٨ ]..إِنَّك لا تَهدِي من أَحببتَ ولَكِن االله يهدِي من[ ٥٦ ١٥

  -٢٩ ]........................ون مِن الْـمؤْمِنِينلِتَكُ[ ١٠ ٢٦

 سورة الطور
  -٣٠ ]والَّذِين آمنُوا واتَّبعتْهم ذُريتُهم بِإِيمانٍ أَلْـحقْنَا[ ٢١ ٥٣

 سورة الحديد
٢٥ ١٥١ ]الْكِتَاب مهعلْنَا مأَنزنَاتِ ويلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر ٣١ ]لَقَد-  
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 ورة الحشرس

٧ ٩٢ ]نْهع اكُما نَهمو ولُ فَخُذُوهسالر ا آتَاكُمم٣٢ ]. فانتهواو-  

 سورة القلم
  -٣٣ ]........................وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ[ ٤ ١٤٥
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  فهرس الأحاديث النبوية والآثار-٢
                    الصفحةم            الحديث أو الأثر                           

 ٣٠٧]شقيق بن سلمة[......................................................أتأمرني أن أحكم على االله؟ -١

 ١٤٦..............اتَّقِ االله حيثُما كُنْتَ وأتْبعِ السيئَةَ الحسنَةَ تَمحها ، وخَالِقِ النَّاس بِخُلُقٍ حسنٍ   -٢
 ٣٠٠ ]الحسن[..............................................................ر أُتي الحجاج بسعيد بن جبي -٣
 ١١٧.................................................................................أحلت لنا ميتتان ودمان  -٤
 ١٤٨......................................................مانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانكأد الأ -٥
 ٣٤١......................................................................إذا أراد االله بعبدٍ خيراً استعمله  -٦
 ٣٤٣.........................................................................إذا أراد االله بعبدٍ خيراً عسلَه  -٧

 ١٤١...إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري  -٨
 ١٣٧..................................................................إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء -٩
 ١٣٧..............................................................ين، لم ينجسه شيءإذا بلغ الماء قلت -١٠
 ١٤٦.....................................................إِذا جاءكُم من تَرضون دينه وخُلُقَه فزوجوه   -١١

 ١٠٣..............................................................................إذا قتلتم فأحسنوا القتلة  -١٢
 ٢٤٩...................................................................أربعة لا أؤمنهم في حِلٍّ ولا حرم -١٣

 ٥٤.........................................................................أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً          -١٤
 ٢٤٠..................................................أن تركز رايته عند الحجون  r أمر رسول االله -١٥

 ٩٨............. لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله،أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن -١٦
 ٣٤٣..........إِن الرجلَ إِذَا ماتَ بِغَيرِ مولِدِهِ قِيس لَه مِن مولِدِهِ إِلَى منْقَطَعِ أَثَرِهِ في الْـجنَّةِ -١٧

 ١١١.................................................[الأوزاعي] إن السفر المبيح للفطر مسافة يوم -١٨
 ١٠٦...................................ارثإن االله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لو -١٩
 ٢٥٢......لأحد عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحلّ  إن االله حبس عن مكة الفيل، وسلط  -٢٠

 ٣٤٠ ..ن الْـمؤْمِن بِكُلِّ خَيرٍ علَى كُلِّ حالٍ، إِن نَفْسه تَخْرج مِن بينِ جنْبيهِ وهو يحمد االلهإِ -٢١

 ١١٨....................................................................إن الماء طهور لا ينجسه شيء -٢٢
 ١٣٩......................................................................................نبإن الماء لا يج -٢٣
 ٢٤٦...وأمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء، أن يأتي الكعبة فيمح  r أن النبي -٢٤
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 ٢٣١، ٢٢١...................من المدينة، ومعه عشرة آلاف] في رمضان[خرج  r أن النبي -٢٥
 ٢٥٤...............................................................دخل مكة ولواؤه أبيض r أن النبي -٢٦

 ١٣١....................................................................................إن تحت البحر ناراً  -٢٧
 ٣٣١...لا تُمهل حتى إذا بلغتأن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، و -٢٨
 ٢٥٢......أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة، بقتيل منهم قتلوه، فأُخبر بذلك    -٢٩

 ٢٥٢.....أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته، مردفاً أسامة بن زيد r أن رسول االله -٣٠
 ٢٤٨..........................................دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر  r أن رسول االله -٣١

 ٢٤٣......مكة سرح الزبير بن العوام، وأبا عبيدة بن الجراح، ولما دخل  r إن رسول االله -٣٢

 ٩٣]ابن عباس[ .......أن قريشاً منعوا الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة عند الكعبة في  -٣٣
 ٥٤.......................................إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً                        -٣٤

 ١٠٠..............................................................................أنَا أَحقُّ من أَوفَى بِذِمتِه -٣٥
 ٢١٩]عمر[........... ؟ فواالله لو لم أجد إلا الذِّر لجاهدتكم بهr إلى رسول االلهأنا أشفع لكم  -٣٦
 ٢٤٢.................................................أن تحصدوهم حصداً  :انظروا إذا لقيتموهم غداً -٣٧

 ٩١.....................................................................................إنما الأعمال بالنيات  -٣٨
 ١٤٥.....................................................................إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق -٣٩
 ١٣٥......................أنه تمضمض وغسل وجهه من ماءٍ آجن، لما أُدمي وجهه يوم أحد -٤٠
 ١٣٣................................................[ابن مسعود ] ثمرة طیبة وطھور     بیذ فقال أنھ سئل عن الوضوء بالن  -٤١
 ١٣٤..........................................................................إنها طعام طعم وشفاء سقم  -٤٢
 ٢٣٠..............................................إلى حنين فأطنبوا السير  r ساروا مع النبي أنهم -٤٣

 ٢٤١........................................................................اهتف، لا يأتيني إلا أنصاري  -٤٤
 ٣٤٣...............................................أيما مسلم شَهِد له أربعةٌ بخيرٍ أدخله االله الجنة  -٤٥

 ٣٠٦]ابن الحنفية[.........................................................  أينا رأيت أحقّ به فليأخذه -٤٦

 ١٤٥.......................................................................................ن الخلق البر حس -٤٧
 ٢٢٤............................وكلنا فارس   – والزبير بن العوام وأبا مرثد  r بعثني رسول االله -٤٨
 ٢٢٤............انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ          :، أنا والزبير والمقداد، فقال           r بعثني رسول االله     -٤٩

 ٣٠٠..................................................................................بل أنا سعيد بن جبير -٥٠
 ١٥٠..........البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم       -٥١
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 ١٤٩..............................................................................تقوى االله وحسن الخلق   -٥٢

 ١٤٦.............................................................................تَقْوى االلهِ، وحسن الْخُلُقِ  -٥٣
 ٢٣٠.....................................................غنيمة المسلمين غداً إن شاء االله تعالى  تلك  -٥٤

 ١٣٤.................................فدعا بسجل من ماء فشرب وتوضأ   r ثم أفاض رسول االله -٥٥
 ٢٢١.................................................................................جهزينا، وأخفي أمرك -٥٦

 ٥٥...........................................................................................الحياء خير كله  -٥٧
 ٥٥.................................................................................الحياء لا يأتي إلا بخير -٥٨
 ٢٤٦.....تح، وحول الكعبة ستون وثلاثمائة نصب، فجعل يطعنها يوم الف r دخل رسول االله -٥٩

 ١٤٨....دخلت النار امرأة في هرة، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش  -٦٠
 ٥٤.......................................................سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله -٦١

 ١٤٨..........................................................سقى الكلب فشكر االله له، فأدخله الجنة  -٦٢
 ٢٣٧]العباس[.................................. فخرجت بأبي سفيان حتى حبسته بمضيق الوادي   -٦٣

 ٢٩٤]عمر بن عبد العزيز[........................... أحجاج؟ فرأيته على شكل رماد، فقلت له  -٦٤

 ٢٤٧............................................................قاتلهم االله، واالله إن استقسما بهما قط  -٦٥
 ٣٤٠.....إِن الْـمؤْمِن عِنْدِي بِمنْزِلَةِ كُلِّ خَيرٍ يحمدنِي وأَنَا أَنْزِع نَفْسه مِن بينِ: UUقَالَ االله  -٦٦

 ٣٠٤]ابن الحنفية[.............................. خوصي إلى الطائفقد عرفت مقامي بمكة، وش -٦٧
 ٣٤٣...............................................قِيس لَه مِن مولِدِهِ إِلَى منْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْـجنَّةِ  -٦٨

 ٩٣..........................................كان النبي يصلي على راحلته تطوعاً أينما توجهت به -٦٩
 ٢٢٥.......على ذلك، فبعث علياً   r كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة، فأطلع االله نبيه -٧٠

 ٩٥...سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل حياله  في  r كنا مع الرسول -٧١
 ٢٤٠....يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل   r كنا مع رسول االله -٧٢

 ٢٩٧ ]ابن المسيب[............................ لا أدري، غير أن صلّى ذات يوم مع أبيه صلاة -٧٣

 ٣٠٧]بن سلمةشقيق [................  اللهم اغفر لي، فغفر له: لا تسبه، وما يدريك لعله قال -٧٤

 ٩١........................................................لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها   -٧٥
 ١٣٩......................................................الدائم وهو جنب لا يغتسلن أحدكم في الماء -٧٦
 ١٠١...................................................................................لا يقتل الوالد بالولد   -٧٧

 ٩٩......................................................................................لا يقتل مسلم بكافر -٧٨



 ٣٥٢  فهرس الأحاديث النبوية والآثار-٢
 

 

 ٣٠٢]الشعبي[.............................................. فلما أعرب أعربت. لحن الأمير فلحنت -٧٩
 ٢٩٦]لحسنا[................................................... لقد نظرنا فيما ابتنى أخبث الأخبثين  -٨٠
 ٢٣٠............وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا  كانت هوازن رماة، . لم يفر r لكن رسول االله -٨١
 ٢٣٢......عام الفتح، فبلغ ذلك قريشاً، خرج أبو سفيان بن حرب، و    r لما سار رسول االله -٨٢

 ٣٠٢]الشعبي[............... لما قدم الحجاج سألني عن أشياء من العلم، فوجدني بها عارفاً   -٨٣
 ٢٤٨.................. أربعة نفر، وامرأتينالناس إلا r لما كان يوم فتح مكة أمن رسول االله -٨٤
 ٢٣٤..r واالله، لئن دخل رسول االله  :قلت  :الظهران، قال العباس   مرr  لما نزل رسول االله -٨٥
 ٣٣٩..............اللَّهم أَحيِنِي ما كَانَتِ الْـحياةُ خَيرا لي ، وتَوفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوفَاةُ خَيرا لِي   -٨٦

 ٣٠٧]شقيق بن سلمة[.....................  يغني من جوعاللهم أطعم الحجاج من ضريع لا يسمن ولا -٨٧
 ٢٢٢.................................اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها   -٨٨

 ١٠٢.............لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمنٍ لأكبهم االله في النار  -٨٩

 ١٠٠...............المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم -٩٠
 ٣٠٧]شقيق بن سلمة[..................................  وقد عرف اسميما أرسل إلي الأمير إلا -٩١
 ١٤٩.............................ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق -٩٢
 ٣٤١.................ما من مسلم يموت يوم الجمعة، أو ليلة الجمعة إلا وقاه االله فتنة القبر   -٩٣
 ٣٤٠..في نفسه، وماله، وولده حتى يلقَى االله وما عليه: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة -٩٤

 ٣٠٩]ابن عمر[............................................................................. يسمكيس مك -٩٥

 ١٥٠..........................من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه  -٩٦
 ٩٨....................................................................................من بدل دينه فاقتلوه   -٩٧
 ٢٣٦.........من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل -٩٨

 ٣٠٨..........................................................من صلّى صلاة الصبح فهو في ذمة االله -٩٩
 ١٠٠..............صى عبده خصيناه  من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خ   -١٠٠
 ١٦......................................................من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له  -١٠١
 ٢٥٤........................منزلنا إن شاء االله إذا فتح االله الخيف، حيث تقاسموا على الكفر  -١٠٢
 ٢٥٤............................منزلنا غداً إن شاء االله بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا الكفر -١٠٣

 ٣٠٤]ابن سيرين[.................................... مه أيها الرجل، فإنك لو قد وافيت الآخرة   -١٠٤
 ٢١٧...................................................................سالمٍ  يا عمرو بن تَ نُصـــر -١٠٥



 ديث النبوية والآثار فهرس الأحا-٢ ٣٥٣

 

 

 ٣٠٨]سالم بن عبد االله[.................................................. نعم، امض لما أمرت به -١٠٦
 ٢٣٤...............نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن  -١٠٧

 ٩٣]عبد الرحمن بن زيد[. هم المشركون حين صدوا رسول االله عن البيت يوم الحديبية -١٠٨
 ١١٤....................................................................هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته -١٠٩

 ١٣٠....................................................................ؤه، الحل ميتتههو الطهور ما -١١٠
 ١٤٨.......................................................................وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة  -١١١
 ٢٩٧]ابن المسيب[................... واالله لولا أنني ظننته الصلب ما لبست هذا التبان أبداً -١١٢
 ٢١٩]علي[.......................... واالله ما أعلم لك شيئاً يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة -١١٣
 ٣٤٢....................................................................................والمبطون شهيد  -١١٤

 ٤٥............................................................................وشاب نشأ في عبادة االله  -١١٥
 ٢٤١....... فكان يصنع بعضنا لبعض طعاماً   - رمضان  وذلك في وفدت وفود إلى معاوية،  -١١٦
 ٢٤٢.رجل منا يصنع طعاماً  كل وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان، وفينا أبو هريرة، وكان  -١١٧
 ٢٢٦.........اعملوا ما شئتم :االله قد اطّلع على أصحاب بدر فقال   لعلّ ! وما يدريك يا عمر -١١٨

 ٥٤.......................الجنةومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل االله له به طريقاً إلى   -١١٩
 ٢٣٦..................................!ألم يأن لك أن تعلم أني رسول االله؟ ويحك يا أبا سفيان،  -١٢٠
 ٢٣٦..................................إله إلا االله؟ ويحك يا أبا سفيان، أما آن لك أن تعلم أن لا -١٢١

 ٢٢٦...........بدر  يا ابن الخطاب، ما يدريك؟ لعل االله قد اطّلع على هذه العصابة من أهل -١٢٢
 ٣٤٢...........................................................................يا لَيتَه ماتَ بِغَيرِ مولِدِهِ  -١٢٣
 ٢٤٧......................................................فاعل بكم؟ ما ترون أني :يشيا معشر قر -١٢٤

 ٣٤٣......... له عملاً صالحاً بين يدي موته حتى يرضى عنه جيرانه أو من UUيفتح االله  -١٢٥
 ٣٤١.....................................................................يوفِّقَه لِعملٍ صالحٍ قبل الموت  -١٢٦

 

 



٣٥٤ فهرس الكلمات الغريبة-٣
 فهرس الكلمات الغريبة-٣

م    الكلمـة                         الصفحة       م    الكلمة                       الصفحة                                                   
٢٢٥......................................ابتغينا   -١
٢٤٣......................................أُبيدت  -٢
٢١٨.......................................الأتلد -٣
٢٤٤.................................احصدوهم -٤
٢٤٤.......................................أحفَى -٥
٢٤٣......................................استلمه -٦
٢٤٤......................................أناموه  -٧
٢٤٣....................................أوباشها  -٨
٢٥٣............................بخير النظرين -٩
٢٤٤..................................البياذقة -١٠
٢١٨....................................تجرد -١١
٢١٨.....................................تربدا -١٢
٢٥٣..................................الحجبة -١٣
٢٢٥...................................حجزة -١٤
٢٣٤.................................الحجون -١٥
٢٤٣...................................الحسر -١٦
٢٤٩...........................خائنة الأعين -١٧
٢٤٣.................................خضراء -١٨
٢٣٣.............................خطم الجبل -١٩
٢٣٤...................................الذمار -٢٠

٢٤٩....................................رشيد -٢١
٢٤٤....................................زهق -٢٢
٢٥٣................................اقطتها س -٢٣
٢٤٤............................سِية القوس -٢٤
٢١٨..............................سيم خسفاً -٢٥
٢٦- ن٢٤٣...................................الض
٢٢٥.................................الظعينة -٢٧
٢٢٦..............................ظهرانيهم  -٢٨
٢٤٩................................عاصف -٢٩
٢٢٥................................عقاصها -٣٠
٢٣٤....................................كتيبة  -٣١
٢٣٤.....................................كداء -٣٢
٢٤٣...............................المجنبتين  -٣٣
٢١٨....................................المدد -٣٤
٢٢٥..................................ملصقاً -٣٥
٢٥٣....................................منشد  -٣٦
٢١٨.....................................ناشد -٣٧
٢٤٦...................................نُصب -٣٨
٢١٨...........................نصراً أعتداً -٣٩
٢٥٣...................................يختلى -٤٠



٣٥٥  فهرس الأشعار-٤

 فهرس الأشعار-٤
الصفحة الشاعر عدد 

الأبيات
المطلع م

٥٩ عادل السنيد ١ ــنا ــصحاب إن أأحبابـ ــر الـ كثيـ ١- 

٢٩٠ ليلى الأخيلية ٨  ـ         أحجـاج لا يفـل سـلاحك إنمـا ال ٢- 

٦٩ ؟ ٢ ــم إذا ــتقِ ل ــي نل ــوماً الأرض ف ي ٣- 

٢٢ عبد الرحمن ٥ ــا إذا ــات م ــم ذو م ــوى عل وتق ٤- 

٥٦ سعد القحطاني ٢ ــاب ــنفس أط ــك ال ــت أن ــوتاً م م ٥- 

٢٤   -٦ خــوفٍ دون ســرِيعاً فَــاردد ألا ١٢ ياسر وعبدالرحمن 

٦٤ ؟ ١ ــم ــرب العل ــى ح ــي للفت المتعال ٧- 

٤٢ حافظ الحكمي ٢ ــم، ــين، العلـ ــبول واليقـ والقـ ٨- 

٢٩٠ الفرزدق ٦ أميــر المؤمنــين وقــد بلــونا    ٩- 

٤٣ ؟ ٥ فـــــناء الدنـــــيا إنمـــــا ١٠- 

٥٤ ؟ ١ تطلبها الخيـرات  فـي  التّكاسـل  دع ١١- 

٢٩١ الفرزدق ٣ ــرك ال   ــين تعت ــتك ح ــنايارأي م ١٢- 

٢٣ عبد الرحمن ١ وطــريق رحلــة الحــياة أن عــرفت ١٣- 

٨٠ ؟ ١ قرينه عن وسل تسأل لا المـرءِ  عـن  ١٤-  

٥٧ المتنبي ٢ الحشا في فإنك قبـر  فـي  تـك  فـإن  ١٥- 

٥٥ ؟ ٢ ــبادر ــسحةٌ العمــر فــي مــادام ف ف ١٦-



٣٥٦ فهرس الأشعار-٤
٦٩ سعد القحطاني ٥ ــدتك ــرى فقـ ــؤرقة والذكـ مـ ١٧- 

٧٨ ؟ ١ بذكرها المراثي فـيه  حـسنت  فلـئن  ١٨- 

٧٨ ؟ ١ طائلاً بعدك الموت في أرتجـي  فلـن  ١٩- 

٧٣ ــا ٢٢  عبد الرحمن البدراني ــداة م ــضوا لله ــر ولاتَ ق   -٢٠ مخْب

٧٦ حسن المشيخي ٤ مشرق يبق لم حيث سعيد ابن مـضى  ٢١- 

٧١ ياسر الحقيل ١٤ ــز ه ــيع ــين الجم ــوالِ ذا رن الج ٢٢-  

٧٨ ؟ ٢ يسمعونه ما الـنعش  صـرير  ولـيس  ٢٣- 

٤٩ ؟ ١ ــا ــرءال وم ــديث إلا م ــده ح بع ٢٤- 

٢٩١ الفرزدق ٤ ــره  ــاج إلا بغي ــصر الحج ــا ن وم ٢٥- 

٥٠ محمد الفراج ٣٦ ــل ــبٍ ه ــن لِقَل ــومِ مِ مــيدِ اله عم ٢٦- 

٢١٨ عمرو بن سالم ٨ ــدا    ــر محم ــي ناص ــا رب إن ي ٢٧-



٣٥٧  فهرس الموضوعات-٥

 

 الموضوعاتفهـرس -٥
            الصفحة     الموضوع

٣.................................................................................................... المجموع مقدمة
 .....................................................................٥

٦......................................................................................ة سیرة الشاب الصالحمقدم
٩.......................................................................................................:مولده: أولاً
٩......................................................................................................  :نشأته: ثانياً

٩.................................................................حفظھ القرآن الكریم ودراستھ النظامیة 
١٠...................................................................................في المدرسة الابتدائیة 

١٠.......................................................................................ثم درس المتوسطة
١٠...........................................................................ثم انتقل إلى المرحلة الثانویة

١١.......................................................................................ج من الثانویة  تخر
١١..........................................................................ثم انتقل إلى المرحلة الجامعیة

١٢..............................................................:مشایخھ في كلیة الشریعة قسم الشریعة
١٣...............................................................................:زملاؤه في كلیة الشریعة

١٥...............................................................:طلبه للعلم خارج المدارس النظامية  : ثالثاً
١٧.............................................................................................بحوثھ المفیدة

١٧.....................................................الجنة والنار من الكتاب والسنة المطھرة: الأول
١٧...........................................................ة المطھرةغزوة فتح مكة في السن: الثاني
١٨.............................................................أبراج الزجاج في سیرة الحجاج : الثالث

١٨...........................................................................................:  فضل العلم-أ 
١٨..................................................................................:  آداب طالب العلم-ب 
١٩..........................................................................:  عقبات في طریق العلم-جـ 

٢٢............................................................:الحِكَم التي كتبها رحمه االله قبل وفاته : رابعاً
٢٦...............................................................:أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: خامساً
٢٩.................................................................: عالىأخلاقه العظيمة رحمه االله ت: سادساً
٣٨.............................................  وفاته مع شقيقه وسيرة عبد الرحيم رحمهما االله: سابعاً
٤٥.......................................................:العلماء، ومعلموه، وزملاؤه: ما قاله عنه: ثامناً

٤٥..................................................................................:  ما قالھ عنھ العلماء-أ
٤٥......................................)عبد االله القصیر(الحمد الله على قدره وقضائھ، ) ١ (-١
٤٧...........................................................علوُّ الھمةِ وصِدقُ العزیمةِ )  ٢ ( - ٢
٥٠........................................................فتى الطُّھرِ طِبتَ حیّاً ومیّتاً   یا  )  ٣ ( - ٣
٥٣...........................................................أنتم شھداء االله في الأرض )  ٤ ( - ٤
٥٥.............................................صاحب الروح الطیبة والسیرة العطرة )  ٥ ( - ٥

٥٨.............................................................................:معلمـوهعنھ   ما قالـھ -ب 



٣٥٨ فهرس الموضوعات-٥
٥٨........................................................  دمعة على فراق أبي سعید - )  ١  ( - ٦
٦٠..........................................................!!! عبد الرحمن ... ورحل  )  ٢ ( - ٧
٦٢...................................................................ورحل عبد الرحمن )  ٣ ( - ٨

٦٤.............................................................................: عنـھ زمـلاؤهھقـالما   -ج 
٦٤.................................................................عاجل بشرى المؤمن )  ١  ( - ٩

٦٦.......................................أعظم الأماني الشھادة في سبیل االله تعالى )  ٢ ( - ١٠
٦٨.................................................الأمر بالمعروف مع سعة الصدر    )  ٣ ( - ١١
٧١.....................................عبد الرحمن لم تمت أخلاقھ وبقیت معالمھا   )  ٤ ( - ١٢
٧٣...................................نشر لھ نوراً بكل مكانیا رب فارحمھ ووسِّع قبره وا)  ٥ ( -١٣
٧٥........................................................الخشوع والإخبات الله تعالى   )  ٦ ( - ١٤
٧٩...............................................................حكـم وفوائـد عظیمـة )  ٧ ( - ١٥

٨٢............................................................................................... رحمھ االله     حِكَم بخط يده      
٨٤.............................................................................................صور من كشف الغياب
٨٦................................................................................................من وصاياه رحمه االله        

٨٧...........................................................................................صور بخط يده رحمه االله         
٨٨.........................................................................................صورة من مخطوط الفوائد
٨٩............: بد الرحمن رحمه االله من أساتذة كلية الشريعة                الفوائد التي اقتطفها الابن ع           

٨٩......................................................) تفسیر(  الفوائد المقتطفة من علوم القرآن - ١
٩٠..................................................................................:مركز السنة من القرآن

٩٢.......................................................................   الفوائد المقتطفة من التفسیر- ٢
٩٢........................................................................................:أسباب النزول*  
١١٢.........................................................  الفوائد المقتطفة من مصطلح الحدیث- ٣
١١٤.....................................................................  الفوائد المقتطفة من الحدیث- ٤
١٢٠.......................................................  الفوائد المقتطفة من مقدمة أصول الفقھ- ٥
١٢٩........................................................................  الفوائد المقتطفة من الفقھ- ٦

١٣٠...............................................................)مع حاشیة ابن قاسم(الروض المربع 
١٤٥...........................................................  الفوائد المقتطفة من النظم الإسلامیة - ٧

١٥٣......................................................................................................الخاتمـة
...........................................................................١٥٥
١٥٩.................................................................................................مقدمة المحقق

١٦١..........................................................:و الآتيوعملي في ھذه الرسالة على النح
١٦٢............................................................................مقدمة المؤلف رحمه االله تعالى

...................................................................١٦٥
١٦٦..................................................تعريف الجنة والنار، وذكر أسمائهما: الفصل الأول

١٦٦......................................................: تعریف الجنة، وذكر أسمائھا: المبحث الأول



٣٥٩  فهرس الموضوعات-٥

١٦٧.......................................................................................:ومن أسماء الجنة
١٦٩.......................................................: تعریف النار وذكر أسمائھا : المبحث الثاني

١٦٩..................................................................:ومن أسماء النار نعوذ باالله منھا     -
١٧٢.........................................هل الجنة والنار موجودتان؟ وأين مكانهما؟ : الفصل الثاني

١٧٢..........................................................:إثبات وجود الجنة والنار: المبحث الأول
١٧٣.......................................................:ومن الأحادیث الدالة على وجود الجنة الآن

١٧٤..................................................................:مكان الجنة والنار: المبحث الثاني
١٧٤.....................................................................................:  مكان الجنة]- ١[
١٧٥.....................................................................................:النـارمكان  ]  ١[ 

..............................................................١٧٧
١٧٨..............................................................................نعيم أهل الجنة: الفصل الأول

١٧٨.........................................................................:النعیم النفسي: المبحث الأول
١٧٩..........................................................:النعیم الحسي لأھل الجنة: المبحث الثاني

١٧٩...................................................................................... أنھار الجنة] - ١[
١٨٠........................................................:الحور العین، ومساكن أھل الجنة]  ٣، ٢[
١٨٤..................................................................:لجنة، وشرابھمأَكلُ أھل ا]  ٥، ٤[

١٨٧............................................................................عذاب أهل النار: الفصل الثاني
١٨٧.......................................................................:العذاب النفسي: المبحث الأول
١٨٨.........................................................:العذاب الحسي لأھل النار: المبحث الثاني

١٨٩.............................................................:الجحیم، والزقوم: من عذاب أھل النار
............................................................١٩٣
١٩٤....................................................باب دخولها الطريق إلى الجنة، وأس: الفصل الأول

١٩٤.................................................................:أسباب دخول الجنة: المبحث الأول
١٩٥.................................................دخول الجنة برحمة االله لا بالعمل: المبحث الثاني

١٩٧......................................................النجاة من النار، وأسباب دخولها  : الفصل الثاني
١٩٧.......................................................:الأسباب الموصلة إلى النار: المبحث الأول
١٩٨.................................................كیف نقي أنفسنا وأھلینا من النار؟  : المبحث الثاني

٢٠٠.........................................................................:اب الواقیة من النارمن الأسب
٢٠٢.................................................................................ة المؤلف رحمه االلهخاتمـ

.........................................................................٢٠٣
٢٠٧.................................................................................................مقدمة المحقق

٢١١......................................................................................رحمھ االله  المؤلفمقدمة
......................................................٢١٥

٢١٦........................................................الأسباب التي دعت إلى فتح مكة: الفصل الأول
٢١٦............................................................................تح سبب الف: المبحث الأول



٣٦٠ فهرس الموضوعات-٥

 

٢١٨............................................قصود أبي سفیان المدینة للمفاوضات: المبحث الثاني
٢٢١................................................................................الإعداد للفتح : الفصل الثاني

٢٢١............................................ على التجھز والحشدrعزم الرسول : المبحث الأول
٢٢٣................................................................محاولة نقل نبأ الغزو : المبحث الثاني

.............................................................................٢٢٧
٢٢٨..................................................لمكيتوزيع الجيش،وتحركه،والوضع ا :الفصل الأول

٢٢٨..............................................................توزیع الجیش عسكریاً  : المبحث الأول
٢٣٠........................................زحف الجیش، وتحركھ، والوضع المكي: المبحث الثاني

٢٣٢....................................................................تجسس قريش للأخبار  : الفصل الثاني
٢٣٢...............................إسلام العباس، وتجسسات قریش للأخبار النبویة  : المبحث الأول
٢٣٦....................................إسلام أبي سفیان، والعرض العسكري أمامھ: المبحث الثاني

................................................................................٢٣٩
٢٤٠..................................................ترتيبات العسكر الإسلامي في الدخول: الفصل الأول

٢٤٠......................................................................ترتیبات الدخول : المبحث الأول
٢٤٤.................................................:اشتباك مع فرسان خالد بن الولید : المبحث الثاني

٢٤٦.................................................دخول المسجد الحرام،وتحطيم الأصنام :الفصل الثاني
٢٤٦.........................................م الأصنامدخول المسجد الحرام، وتحطی: المبحث الأول
٢٤٧...............................................................أخبار المھدرة دماؤھم: المبحث الثاني

...................................................٢٥١
٢٥٢....................................................الآثار الاستراتيجية للفتح، ودروس منه                 : الفصل الأول    

٢٥٢...........................................................الآثار الاستراتیجیة للفتح  : المبحث الأول
٢٥٥.....................................................................دروس من الفتح: المبحث الثاني

٢٥٨..............................................................مقومات الانتصار في الفتح: يالفصل الثان
٢٥٨..................................................................................الھدف: المبحث الأول
٢٥٨................................................................................الوسیلة: المبحث الثاني

٢٥٩................................................................................. المؤلف رحمه االلهخاتمـة
.........................................................٢٦١
٢٦٥.................................................................................................مقدمة المحقق

٢٦٨.................................................................................... المؤلف رحمه االلهمقدمة
...................................................................................٢٧١

٢٧٢....................................................................ولده، وأسرتهنسبه وم: الفصل الأول
٢٧٢........................................................................: نسبھ، ومولده: المبحث الأول
٢٧٣.................................................................................:أسرتھ: المبحث الثاني

٢٧٣............................................................................أولاده وزوجاته : الفصل الثاني



٣٦١  فهرس الموضوعات-٥

٢٧٣........................................................................:أولاد الحجاج: المبحث الأول
٢٧٤..................................................................:وللحجاج ذریة في دمشق، منھم* 
٢٧٤.........................................................:كما أن للحجاج في باجھ بالأندلس ذریة* 

٢٧٤.................................................:ھنزوجات الحجاج، وأخباره مع : المبحث الثاني
..........................................................................٢٧٧
٢٧٨........................................................ما قبل الإمارة، وقتل ابن الزبير: الفصل الأول

٢٧٨.......................................................................: ما قبل الإمارة: المبحث الأول
٢٧٨.......................................................................:قتل ابن الزبیر: المبحث الثاني

٢٨٤............................................................الحجاج وإمارته على العراق : الفصل الثاني
٢٨٤.........................................................................:إمارة العراق: المبحث الأول
٢٨٦....................................................................: فتوحات الحجاج:المبحث الثاني
٢٨٧.......................................................:صفات الحجاج وإصلاحاتھ: المبحث الثالث

٢٨٧...............................................................................:  من صفات الحجاج-أ 
٢٨٧.............................................................................:  حفظھ للقرآن وفقھھ- ١
٢٨٧...........................................................................................:  الصـدق- ٢
٢٨٧.................................................................................:  عقلیتھ وسـیاستھ- ٣
٢٨٨......................................................................................:  قبولھ للنصح- ٤

٢٨٨.........................................................................:أما إصلاحات الحجاج فمنھا
..........................................................................٢٨٩
٢٩٠................................................................................الشعر العربي: لأولالفصل ا

٢٩٠.................................................................:ما قیل فیھ من مدح: المبحث الأول
٢٩١................................................................:ما قیل فیھ من ھجاء: المبحث الثاني

٢٩٢..........................................................................الحجاج والخطابة  : الفصل الثاني
٢٩٢...............................................................................:الخطب: المبحث الأول
٢٩٢...............................................................................:الرسائل: المبحث الثاني

.............................................................................٢٩٣
٢٩٤...................................................................................نقد الحجاج : الفصل الأول
٢٩٤....................................................:آراء العلماء وأھل الحدیث فیھ: ث الأولالمبح

٢٩٤......................................................:الرُّؤى والأحلام في الحجاج: المبحث الثاني
٢٩٥...............................................................................نهاية الحجاج : الفصل الثاني

٢٩٥.........................................................................: موتھ، ووقتھ: المبحث الأول
٢٩٥.............................................................................:أثر وفاتھ: المبحث الثاني

٢٩٥.........................................................:مواقف الحجاج مع التابعين ومواقفهم معه
٢٩٥.....................................................................:  موقفھ مع الحسن البصري- ١
٢٩٧....................................................................:   موقفھ مع سعید بن المسیّب - ٢
٢٩٨.............................................................:  خروج ابن الأشعث على الحجاج- ٣



٣٦٢ فهرس الموضوعات-٥
٢٩٩.......................................................................:   موقفھ مع سعید بن جبیر - ٤
٣٠٢...............................................................................:   مواقفھ مع الشعبي- ٥
٣٠٤...................................................:  ابن سیرین یذب عن الحجاج ویدفع غیبتھ- ٦
٣٠٤...................................................................:   مواقفھ مع محمد ابن الحنفیة- ٧
٣٠٧................................:ر، ویدفع غیبتھ  شقیق بن سلمة یدعو على الحجاج ثم یعتذ  - ٨
٣٠٨..........................................................:  مواقفھ مع سالم بن عبد االله بن عمر- ٩
٣١٠..................................................................................... رحمھ االلهة المؤلفخاتم

 ٣١١.........................من سيرة والدتي رحمها االله
٣١٣................................................................................................. المقدمة

٣١٥......................................................................................... :ولادتها: أولاً
٣١٥.......................................................................................... :نشأتها : ثانياً
٣١٦.........................................................................................: زواجها : ثالثاً
٣١٧................................................................................حملها وولادتها : رابعاً
٣١٧.....حملها وولادتها بابنها الأكبر سعيد، وقصتها التي تدلُّ على صبرها رحمها االله    -١

٣١٧.........مهرة بنت محمد بن جازعة ونبذة من مناقبها رحمها االله: عمتها، وأم زوجها* 
٣١٩حملها وولادتها بابنها الثاني حسين وقصة الولادة التي تدلّ على صبرها رحمها االله -٢
٣٢٠بابنها الثالث سعد وقصة الولادة التي تدلّ على صبرها رحمها االله  حملها وولادتها -٣
٣٢٢.................................حملها وولادتها بابنها الرابع هادي، وصبرها رحمها االله  -٤

٣٢٢...............  سنة١٥ سنة إلى الحياة القروية ٤٠انتقالها من الحياة البدوية   : خامساً
٣٢٣.................رحمه االله الوالد علي بن وهف بن محمد : نبذة يسيرة من حياة زوجها* 

٣٢٣......................................: سنة٢٨انتقالها إلى الرياض والحياة المدنية   : سادساً
٣٢٦...............................................................................: تعلمها القراءة: سابعاً
٣٢٧.................................................................................: حفظها للقرآن  : ثامناً
٣٢٨.......................................................................................  :صلاتها: تاسعاً
٣٢٨.............................................................................. :نوافل الصلاة: عاشراً

٣٢٨............................................................................. :صيامها: الحادي عشر 
٣٢٩.....................................................................  :ذكرها الله تعالى: الثاني عشر
٣٢٩................................................................................. :حجها : الثالث عشر
٣٣٠................................................................................ :عمرها: الرابع عشر

٣٣١................................................................ :صدقاتها وكرمها : الخامس عشر



٣٦٣  فهرس الموضوعات-٥

٣٣٤.........................................:أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر: السادس عشر
٣٣٨.......................................... :برها بأبيها وأمها رحمهم االله تعالى : السابع عشر
٣٣٨................................................................................  :ذريتها: الثامن عشر
٣٣٩..................................................................... :مرضها العظيم: التاسع عشر
٣٤١................................................ :اشتداد مرضها ووفاتها رحمها االله : العشرون

٣٤٣........................:الثناء عليها بعد موتها من كثير ممن يعرفها  : الحادي والعشرون 
.............................................................................................٣٤٥

٣٤٦............................................................................ فهرس الآيات القرآنية -١
٣٤٩................................................................ فهرس الأحاديث النبوية والآثار -٢
٣٥٤............................................................................ فهرس الكلمات الغريبة -٣
٣٥٥...................................................................................... فهرس الأشعار-٤
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